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المظاهرات تتواصل امام سفارة الرياض بالقاهرة للمطالبة بالإفراج عنه

مطار القاهرة يكذب الرواية السعودية: الجيزاوي خضع للتفتيش قبل سفره ولم تكن بحوزته مخدرات
القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكـدت مصـادر أمنيـة بمطـار القاهـرة الدولي 
أن المحامـي المصري أحمد الجيـزاوي الذي ذكرت 
مصادر سعودية انه متهم بمحاولة تهريب أقراص 
مخـدرة الـى أراضيها، قـد غادر القاهـرة بصحبة 
زوجتـه الى الاراضي المقدسـة عبر مطـار القاهرة 
الدولـي وأقلعـت طائرتهمـا دون أي مشـاكل فـي 

إنهاء الاجراءات مثل أي راكب آخر في الرحلة.
وقالت المصادر ان حديث السلطات السعودية 
عـن ضبط الجيزاوي بمطار جـدة وبحوزته كمية 

كبيـرة مـن الاقراص المخـدرة بين طيات ملابسـه 
وداخل حقائبه، يتنافى مع الاجراءات التفتيشية 
بمطـار القاهـرة التي تقـوم بفحص كافـة حقائب 
الـركاب على جهاز كشـف الحقائـب الموجود على 

كل بوابات السفر بالمطار.
وأضافـت أنـه إذا كان قـد تبـين أن الجيـزاوي 
يحمـل أية أقراص مخـدرة لتم اتخـاذ الاجراءات 
القانونية معه وإلغاء سفره وإحالته الى النيابة، 

وهو الاجراء المتبع في هذه الحالات.
التأمـين بالمطـار  أن إجـراءات  الـى  وأشـارت 
تمكنت خـلال الفترة الاخيرة مـن إحباط أكثر من 
محاولة تهريب أقراص مخدرة الى مختلف الدول 
وليـس السـعودية فقـط، وتم إحالـة المهربين إلى 

النيابة.
وكانـت شـاهندة فتحـي زوجة المحامـي أحمد 

الجيـزاوي قد أكدت في وقت سـابق أنها سـافرت 
وزوجهـا إلـى المملكـة العربيـة السـعودية، عبـر 
مطار القاهرة الدولي بعد اجتياز كافة الإجراءات 
التفتيشـية وذلـك يـوم الثلاثاء الماضـي دون أية 
مشـكلات مع السـلطات المصرية سـواء في إنهاء 

الإجراءات أو وجود وزن زائد.
واسـتأنف العشـرات مـن المحتجـين وقفتهـم 
الاربعـاء أمام مقر السـفارة السـعودية بالقاهرة 
للمطالبـة بالإفـراج عـن المواطـن المصـري أحمـد 

الجيزاوي الموقوف بالمملكة العربية السعودية.
المعتقلـين  أسـر  أهالـي  الوقفـة  فـي  وشـارك 
المصريين بالسـعودية وأعضاء من حركة 6 أبريل 

ومجموعة ثوار شرق القاهرة.
وفرضت قوات الشـرطة طوقا أمنيا حول مبنى 
السـفارة مما حال دون وصول المتظاهرين لسور 

المبنى، فيما تمت إزالة الكتابات المسيئة التي تمت 
كتابتهـا أمـس. ووزع ثـوار شـرق القاهـرة بيانا 
أكدوا فيه أن الشعب المصري والشعب السعودي 
الشـقيق فوجئا بالقبض على الجيزاوي. وطالب 
البيـان بإطلاق سـراحه والفصـل القانوني التام 
بـين زيارة المملكة العربية السـعودية وبين زيارة 
المشـاعر المقدسـة، كمـا طالبـوا بفصل تأشـيرات 
الحج والعمرة عن زيارة المملكة، وحثوا السلطات 

المصرية على التحرك للإفراج عن الجيزاوي.
من جهته صرح الوزير المفوض عمرو رشـدي، 
المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة بـأن 
السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية 
فـي جـدة تجريـان اتصـالات عاجلـة ومكثفة مع 
المواطـن  بقضيـة  المعنيـة  السـعودية  السـلطات 
المصـري أحمد الجيزاوي المحتجز على ذمة اتهامه 

بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة.
واوضـح المتحدث فـي بيان صحافـي الأربعاء 
ان القنصـل ماهر المهدي توجـه لمقابلة الجيزاوي 
والتعـرف علـى اوضاعـه واحتياجاتـه وتقـديم 

الدعم القانوني له.
وأكـد أن بعثات مصـر الدبلوماسـية بالخارج 
ملزمة وملتزمة بتقديم المساعدة والدعم القانوني 
لأي مواطـن مصـري يواجـه اي مشـكلة قانونية 
خارج مصر، بغض النظر عن أية اعتبارات تحيط 

بقضيته.
وأضاف أن وزير الخارجية، قد أصدر تعليماته 
للسـفارة والقنصليـة المصريتـين بمتابعـة وضع 
المواطـن المصري احمد الجيـزاوي متابعة لصيقة 
علـى أعلـى المسـتويات لضمـان حصولـه علـى 

حقوقه القانونية كاملة.

تعديلات قانونية تضمن للنواب 
والأعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة

البرلمان الأردني يقرر تجميد
ملفات الفساد وتبرئة المتهمين الكبار

ـ  نيقوسـيا  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
السـورية  القـوات  صعـدت  وكالات:  
مـن هجماتهـا علـى المدنيين حيـث قتلت 
اصابـت  صواريـخ  باطـلاق  العشـرات 
مبنى فـي مدينة حمـاة، وبينمـا يواصل 
المراقبـون الدوليون مهمتهم في سـورية 
كوفـي  الخـاص  الدولـي  الموفـد  طالـب 
عنان بنشـر سـريع لثلاثمئـة مراقب من 
اجـل تفعيل مهمة البعثـة الدولية المكلفة 
التحقق من وقف اعمال العنف في البلاد 

تمهيدا لبدء عملية سياسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ومقره بريطانيا ان منطقة مشاع الطيران 
في حماة اصيبت بنيـران عنيفة. وقالت 
جماعـة لجان التنسـيق المحليـة ان عدد 
القتلى بسبب القصف بلغ 15 شخصا في 
حين اصيب 30 اخرون. وفي وقت سابق 
قتل 18 شـخصا بينهم 14 مدنيا الاربعاء 
فـي انتهـاك دمـوي لوقـف اطـلاق النار 

الهش في مناطق عدة في سورية.
يأتـي ذلك في ظل وجود عنصرين من 
فريـق المراقبـين الدوليين المكلـف مراقبة 
وقف اطلاق النار في حماة منذ الثلاثاء. 
وقـال عضـو المكتـب الاعلامي لمجلس 
قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي 
لوكالة فرانس برس ان القوات النظامية 
قصفـت «الحي الشـعبي» قرابة السـاعة 
السادسـة والربـع مسـاء (15.15 ت غ)، 

«ما اسفر عن تهدم عدد من المباني». 
واشـار الـى «وجـود عـدد كبيـر مـن 

الاشخاص تحت الانقاض». 
واظهر شريط فيديو من خمس دقائق 
ونصـف دقيقة وزعه المكتب الاعلامي في 
حمـاة انقاض ابنيـة عدة علـى الارجح، 
واشـخاصا يحاولـون البحـث بايديهم 
بـين الـركام عـن ناجـين، وسـط صراخ 

ونحيب وحالة ضياع. 
كبيـرة  مسـاحة  الشـريط  واظهـر 
انتشـرت فيهـا الحجـارة وقطـع الاثاث 
المحطمـة وملابـس ممزقـة مـع بقـع مـن 
الدمـاء، بالاضافـة الـى حفـرة واسـعة 

وعميقة. 
وقال شـاهد موجود في المكان لوكالة 
فرانس برس عبر سـكايب ان «صاروخا 
سقط على حي مشـاع الطيران قبل آذان 
المغرب وخلف حفرة ضخمة، وهدم عددا 

كبيرا من المنازل». 
واكـد ان «عدد القتلى اكبـر بكثير مما 
هـو ظاهـر»، مضيفـا «الوضـع مأسـوي 
عمليـات  فـي  يسـاهمون  والاهالـي 
الانقـاذ»، مشـيرا الـى وجـود سـيارات 
ووصـول  المـكان  فـي  واطفـاء  اسـعاف 
جرافة ورافعـة قبل قليل، وسـقوط عدد 

كبير من الجرحى. 
وقـال الشـاهد ان لا وجـود امنيـا في 
الحي، وان «عناصر من الشـرطة تفقدوا 

المكان وغادروا».
الـى ذلك أعلن مصدر رسـمي سـوري 
ان ضابطـا برتبـة مقدم اغتيـل الاربعاء 
فـي بلدة بصر الحرير فـي محافظة درعا 

بجنوب البلاد.
جـاء ذلك فيما اعتبـر وزير الخارجية 
 5 ان  الأربعـاء  جوبيـه  ألان  الفرنسـي 
أيار (مايو) المقبل، موعد تسـليم مبعوث 
الأمم المتحـدة والجامعـة العربية كوفي 
عنـان تقريـره عن السـلام في سـورية، 
هـو لحظة الحقيقـة، محـذراًَ من انـه إذا 
كانت النتيجة سـلبية فلا بد من الانتقال 
إلى مرحلة أخرى تحت البند السـابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت قناة «تي إف 1» الفرنسية ان 
جوبيه تحدث للمـرة الأولى عن اللجوء 
إلـى القـوة فـي التعاطـي مـع سـورية، 

ولفتـت إلـى انـه بعـد لقائـه ممثلين عن 
المعارضـة السـورية فـي باريـس أشـار 
إلـى ان الغرب مسـتعد لمواجهـة «مرحلة 

أخرى» في حال فشل خطة السلام.

وقـال جوبيـه ان الوضـع الحالي «لا 
يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ونأمل أن 
ينتشـر مراقبون بعـدد كاف، أقله 300.. 

في أسرع وقت ممكن».

وأوضـح ان البنـد السـابع يحـدد ما 
يفتـرض بمجلـس الأمـن القيام بـه «في 

حال تهديد السلام ووجود اعتداءات».
(تفاصيل ص 4و5)

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

يمكن ببسـاطة ملاحظـة الكيفية التي 
إقتنـص فيهـا أعضـاء البرلمـان الأردني 
لحظـة مفصليـة وظرفيـة حرجة نسـبيا 
فقـرروا لأنفسـهم راتبـا تقاعديـا مـدى 
الحيـاة ضمن تعديـلات قانـون التقاعد 
بعد أيـام قليلة من طـي البرلمان لصفحة 
لجان التحقيق في قضايا وملفات الفساد 
التـي تكاثـرت أصلا بشـكل غيـر طبيعي 
بحثا عـن الشـهرة وتصفية الحسـابات 
بـين بعض النـواب ثـم ذابت كلهـا فجأة 
وتلاشـت من المشـهد دون أن يعلم الرأي 
العـام كيف ولدت أصلا ولمـاذا غابت عن 

الأضواء؟
بسـعي  علاقـة  للمسـألة  أن  ويبـدو 
بعض نواب البرلمان لإسـتثمار تداعيات 
الغبـار الذي أثارته بالأجواء أصلا لجان 
التحقق النيابية من الفساد حيث شكلت 
أكثـر مـن 40 لجنـة تحقيـق ثـم تقلصـت 
لنحـو خمس لجـان قبل أن تغلـق جميع 
الملفـات وتوضـع فـي الثلاجـة وتنتهـي 
بدون توجيه الإتهام لأي شخصية بارزة 
فيتصدر النواب بنشاط في اليوم التالي 
غيـر  إمتيـاز  لتحصيـل  المبـذول  الجهـد 
مسـبوق يضمـن لهم راتبـا تقاعديا مدى 
الحياة. طبعا تجاهل النواب هنا مشاعر 
الرأي العام والإسـتياء الشـعبي العارم 
من هذا الإجراء التشريعي وبدأت بعض 
الأقلام الصحفيـة  تتداخل وتطالب الملك 
عبدلله الثاني شـخصيا بعـدم المصادقة 
علـى التشـريع الجديـد الـذي تم إقراره 
بعد ضجة واسـعة النطاق وشـد وجذب 
في جلسـة مشـتركة الثلاثاء الماضي بين 

مجلسي الأعيان والنواب.
 حصل ذلك فيما العشـرات من النواب 
يحصلـون أصـلا علـى رواتـب تقاعدية 
بحكـم أعمالهم السـابقة لكن العشـرات 
بالمقابـل يفتـرض أن يسـتفيدوا من هذا 
الإمتيـاز إذا ما وافق عليـه القصر الملكي 
تجـاوزا لموقـف ومشـاعر الـرأي العـام 

الذي تحرك ونزل أصلا للشـارع بسـبب 
الفساد.

قبل ذلـك فاجأ مجلس النـواب جميع 
الأوسـاط بطي صفحات لجـان التحقيق 
المتعـددة بالفسـاد وبإغـلاق جميع هذه 
الملفات وسـط حالـة ذهـول وصدمة من 
جميـع الأطـراف فقـد أغلـق بالتصويت 
ملف مشـروع إسـكان سـكن كـريم الذي 
إعتبـر مـن أكثـر ملفـات الفسـاد إثـارة 
للجـدل بحيـث لـم توجـه أي إتهامـات 
لرئيـس الحكومة الأسـبق نـادر الذهبي 
أو لوزير الأشـغال الأسـبق سهل المجالي 
وصـوت لصالـح القـرار بعـدم حصـول 
مخالفـات ماليـة وإدارية سـبعة أعضاء 
من تسـعة في اللجنة التي حققت بالملف 
فيما صوت المجلس برمته مع قرار اللجنة 

بحيث يغلق الملف تماما.
رجـل  مغـادرة  ملـف  أيضـا  وأغلـق 
الأعمال الشـهير والسـجين حاليـا خالد 
شـاهين حيـث رفضـت اللجنـة توجيـه 
الإتهـام لشـخصيات بارزة جـدا كان من 
بينهـا رئيـس الحكومة الأسـبق معروف 
البخيت ووزير الداخلية الأسـبق سـعد 
هايـل السـرور، كمـا أوصت لجنـة ثالثة 
بعـدم حصول مخالفـات كانت تحقق بها 

مع وزير أشغال أسبق ايضا.

احتجاز أحد افراد الاسرة الحاكمة
في رأس الخيمة بعد مطالبته بالاصلاح 

احـد  نجـل  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
افـراد الاسـرة الحاكمـة في امـارة رأس 
الخيمـة الثلاثـاء ان والـده محتجـز في 
قصر حاكم الامارة وسـط تشديد للقيود 
علـى الاسـلاميين فـي الامـارات العربية 

المتحدة.
واخذ رجال مسلحون الشيخ سلطان 
القاسـمي مـن منزلـه ليـل الجمعـة وهو 
محتجز منذ ذلـك الحين في قصر الحاكم. 
والقاسـمي وهـو ابن عـم حاكـم الامارة 
التـي تقـع فـي شـمال الامـارات ويرأس 
جمعية اسلامية استهدفت سلطات الامن 

اعضاءها.
وجاءت انباء اعتقال الشـيخ سلطان 
فـي بـادىء الامر من ناشـطين قالـوا ان 
اجهـزة الامن القـت القبض عليـه. وقال 
ابنـه ان والده نقل الـى قصر حاكم رأس 

الخيمة.
القاسـمي  اللـه  عبـد  الشـيخ  وأبلـغ 
رويتـرز بالهاتـف ان والـده اعتقـل ليل 
برجـال  فوجئـت  الاسـرة  وان  الجمعـة 
مسـلحين يأتـون الـى المنـزل ويأخذونه 

الى قصر الشيخ سعود القاسمي.
وقـال بعد زيارة الشـيخ سـلطان انه 
محتجز بمفـرده في غرفـة عليها حراس 

مسـلحون نافيـا ان يكون والـده اعتقل 
بسبب خلاف عائلي.

ولم يصدر تعقيب رسـمي ولم يتضح 
على الفور سـبب اعتقال الشيخ سلطان. 
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق من 

مسؤولي الشرطة في رأس الخيمة.
وقال ناشـطون في رأس الخيمة انهم 
يعتقدون ان الشـيخ سلطان الذي يرأس 
جمعيـة الاصـلاح الاسـلامية اسـتهدف 
لتوقيعه عريضة ارسـلت الى قادة دولة 
الامـارات تطالب بمنح المجلـس الوطني 
الاتحـادي - وهـو هيئـة استشـارية- 

المزيد من الصلاحيات.
ولـم تشـهد الامـارات - وهـي مصدر 
اطاحـت  كالتـي  احتجاجـات   - للنفـط 
بأربعـة زعمـاء عرب منـذ العـام الماضي 
فيما يرجع بين اسـباب اخـرى الى نظام 
شامل للرعاية الاجتماعية لكنها لم تظهر 

تسامحا يذكر مع المعارضة.
وصدرت احكام بالسجن على نشطاء 
للمجلـس  اكبـر  بصلاحيـات  طالبـوا 
الوطنـي الاتحـادي. وسـحبت الامارات 
في كانون الاول/ ديسـمبر الجنسـية من 
سـتة نشـطاء اسـلاميين وصفتهم بأنهم 

يمثلون تهديدا لامنها الوطني.

عصابة عراقية خطفت سعوديين
من لبنان والسفير السعودي دعا رعايا 

المملكة لعدم الاقتراب من الحدود
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
أعلن السـفير السـعودي لـدى لبنان 
علي عـواض عسـيري تحريـر اثنين من 
المواطنـين السـعوديين فـي لبنـان بعـد 
لدولـة  تنتمـي  «عصابـة  خطفتهمـا  ان 
وكالـة  ونقلـت  يحددهـا.  لـم  عربيـة» 
الانبـاء الرسـمية عـن عسـيري قوله ان 
«عصابـة تنتمـي لدولة عربيـة اختطفت 
المواطنـين توفيق الشـقاقيق وعبـد الله 
الشـقاقيق بعد خداعهما واستدراجهما، 
واحتجزتهما في شـقة سـكنية في احدى 

المناطق المتاخمة لمدينة بيروت».
واضاف ان العصابة «قامت بتعذيبهما 
جسـديا لمدة ثمانية ايام وطالبت ذويهما 
فـي المملكـة بمبالـغ مالية كبيـرة لاطلاق 
سـراحهما». وتابع عسـيري: «نسقنا مع 
الاجهزة الامنيـة اللبنانيـة التي اظهرت 
مهـارة عاليـة فـي تعقـب الخاطفـين مـا 
ادى الى كشـف الشـقة التـي اعتقل فيها 
وتحريرهمـا».  السـعوديان  المواطنـان 
واوضح انهمـا «يتعافيان في مستشـفى 

الجامعة الامريكية في بيروت».
واكد السفير السعودي «توقيف اثنين 

من الخاطفين فيما لا يزال البحث مستمراً 
عن بقية افراد العصابة وان هناك متابعة 
مستمرة بين السفارة والاجهزة اللبنانية 

في هذا الصدد».
يـزورون  الذيـن  السـعوديين  ودعـا 
لبنان للسـياحة او للاقامة الى «الحرص 
في تنقلاتهم وعـدم الاقتراب من المناطق 
بمـا  المفرطـة  الثقـة  وعـدم  الحدوديـة، 
مماثلـة،  خدمـات  مـن  عليهـم  يعـرض 
وعليهـم السـكن فـي الفنـادق المعروفـة 

والابتعاد عن الشقق الخاصة «.
أن  البعـض  ظـن  الاولـى  وللوهلـة 
أو  سـوريون  هـم  السـعوديين  خاطفـي 
من حلفـاء النظام السـوري، لكـن وزير 
الداخلية مروان شربل سارع الى الاعلان 
«أن العصابـة التـي خطفت السـعوديين 
هـي  سـراحهما  اطــــلاق  تم  اللذيـن 
عراقية، وتم القاء القبض على شـخصين 

منها».
وأشـار شـربل إلى أن «هذه العملية لا 
تستهدف السعوديين ودافعها الاساسي 
هو السـرقة»، مؤكـداً أن «الحكومة ليس 
لها علاقة والحكومة لا تتحمل المسؤولية، 
وهنـاك ما نتوصـل له وهناك مـا نحتاج 
الـى وقـت لنتوصل اليـه»، لافتـاً الى ان 

«السارقين لا يميزون بين الجنسيات».

سورية: اطلاق صواريخ على مبنى في حماة يقتل ويجرح العشرات
فرنسا تدعو للجوء للبند السابع في حال فشل خطة عنان

انباء تتحدث عن تحذير الاوروبيين من اقالة فياض

الرئيس الفلسطيني يقيل ياسر عبد ربه من رئاسة إعلام السلطة
ومطالب فتحاوية بتجريده من امانة سر الجنة التنفيذية للمنظمة

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور ووليد عوض:

تنوعـت المعلومـات التـي حصلت عليهـا «القـدس العربي» 
والتي تحدثت عن سبب الخلاف الذي تفجر مؤخراً بين الرئيس 
محمـود عبـاس من جهة وبين ياسـر عبـد ربه والدكتور سـلام 
فيـاض من جهة أخـرى، وبالأخص مـع عبد ربه، والـذي يؤكد 
مسـؤولون في حركة فتح أنه اقيل من منصبه كمسؤول الإعلام 
الرسـمي فـي السـلطة الفلسـطينية علـى أثـر الخلاف، وسـط 
مطالبـات بأن يتم سـحب منصـب أمين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر منه، لكـن الجميع يؤكد ان هـذا الخلاف يعود 
لأشهر مضت، وتحديداً لفترة التحضير للتوجه للأمم المتحدة.

«القـدس العربي» علمـت أن الرسـالة الموجهة مـن الرئيس 
عبـاس إلى بنيامين نتنياهو والتي رفـض عبد ربه هو وفياض 
المشـاركة في حملها مع الدكتور صائب عريقات، كانت «القشـة 
التـي قصمـت ظهر البعير»، بحسـب مـا قاله مسـؤول كبير في 
حركة فتح، لكنه أشـار إلى أن خلافات كامنة كانت بين الرجلين 

تختمر إلى أن وصلت الأمور لهذا الحد.
وكان الرئيـس يعلم جيداً طوال الفترة الماضية التي سـبقت 
التوجـه لـلأمم المتحـدة فـي ايلـول (سـبتمبر) الماضـي لطلب 
عضويـة لدولة فلسـطين، وفـي الفترة التـي تلتهـا أن عبد ربه 
لم يكن من السياسـيين المحيطين به الموافقـين على هذا التوجه 
السياسـي، حيـث انحـاز عبـد ربه الـى مواقف عربيـة تضغط 
علـى عباس لعـدم الذهاب الـى مجلس الامن للاعتـراف بدولة 
فلسـطين. وبحسـب المعلومات فإن عبد ربه كان يقلل من أهمية 
التوجـه لتقـديم طلـب العضوية، ويبلغ من يسـتقبلهم سـواء  
كانواساسـة فلسـطينيين أو دوليـين بأن الرئيـس وضع خطة 
التوجـه كـ»منـاورة» فقـط، يهـدف مـن ورائهـا الضغـط على 

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وإسرائيل.
ويـدل علـى ذلـك بحسـب مسـؤول مطلـع عـدم اصطحـاب 
الرئيس لعبد ربه في جولاته الخارجية التي تلت التوجه للأمم 
المتحدة، لحشـد تأييـد لصالح القضية الفلسـطينية، والاكتفاء 

فقط بأخذه إلى الأمم المتحدة فقط.
وكان عبـد ربـه بالعـادة يرافـق الرئيـس بصفته أمين سـر 
اللجنـة التنفيذيـة، وهو ثانـي أعلى منصب قيـادي في المنظمة 

بعـد الرئيس، لكن خـلال جولات الرئيس الأخيـرة اختفى ولم 
يلاحظ مشاركته في أي زيارة خارجية.

مصـادر كانت قريبة من السـيد عباس لاحظـت اثناء توقفه 
فـي عمان في طريقه لتوقيع اتفـاق الدوحة، عدم وجود حرارة 
او مـودة بـين الجانبين، وقيل لها عندما استفسـرت عن ذلك ان 
عبد ربه لـم يعد مقربا مـن الرئيس. وعلمت «القـدس العربي» 
ان الرئيـس عبـاس كان بصـدد اصدار قرار بتجريـده من ملف 
الاعلام وخاصة التلفزيون، ولكنه تريث بسبب جهوده لانجاز 

الاعتراف بدولة فلسطين.
ويتوقع مسؤولون في المنظمة وحركة فتح أن يبادر الرئيس 
إلـى اتخـاذ قرار ثان بحـق عبد ربـه، يجرده خلاله مـن مهامه 
كأمين سـر للجنـة التنفيذية، علـى أن يعطي هـذا المنصب لأحد 
أعضاء حركة فتح في التنفيذية، كما كانت تنادي الحركة خلال 
الفتـرة الماضيـة، على اعتبـار أن هذا المنصب مـن حقها، إذ كان 
يشـغله خلال رئاسـة الرئيس الراحل ياسـر عرفـات للمنظمة 

الرئيس الحالي أبو مازن.
ويشـير هؤلاء المسـؤولون إلى ان قـرار إعفاء عبـد ربه من 
مهامـه كمشـرف علـى الإعـلام الرسـمي فـي السـلطة، والذي 

يضم هيئـة الإذاعة والتلفزيون سـيكون مقدمـة لإعفاء الرجل 
ومعاونيه من الكثير من المناصب الحكومية الأخرى.

ونشـر موقع مفوضية العلاقات الوطنيـة التابع لحركة فتح 
خبراً أشـار فيـه نقلاً عـن مصادر مطلعـة إلى أن قرارا رئاسـيا 
جديـدا صدر يقضي بأن يباشـر ياسـر عبد ربه المشـرف العام 
على الإعلام الوطني مهامه الجديدة كمستشـار سياسـي بهيئة 

الإذاعة والتلفزيون، بعد أن صدر قرار بإعفائه من مهامه.
لكن عبد ربه وفي تصريحات صحافية نفى أن يكون قد أبلغ 

بقرار إعفائه من مهامه.
إلـى ذلك، اسـتبعد سياسـيون فلسـطينيون كبـار أن تطال 
عمليات سحب الصلاحيات هذه من قبل الرئاسة الدكتور سلام 
فيـاض، وذلك بعد تـردد أنباء بورود مطالبات من شـخصيات 

فتحاوية باستبداله.
وفـي ذلك الاطـار تحدثت بعض الانبـاء بأن الـدول المانحة 
للسلطة الفلسـطينية حذرت عباس من محاولة إقالة فياض أو 
اسـتبداله أو مصادرة ما وصفتها بسيطرته على وزارة المالية، 
وفـق مـا نسـبته صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» الإسـرائيلية 

لمصدر دبلوماسي غربي لم تسمه يقيم في إسرائيل.

ليبيا: الكيب يتهم المجلس 
الانتقالي بـ«عرقلة» 

عمل الحكومة
رئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الكيـب  الرحيـم  عبـد  الليبـي  الـوزراء 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  الاربعـاء 
ان  معتبـرا  حكومتـه،  عمـل  بـ»عرقلـة» 
هـذا الامـر قـد يـؤدي الـى عـدم اجـراء 

الانتخابات في موعدها.
وقـال الكيـب وهـو يتلـو بيانـا «نجد 
المجلـس  اعضـاء  مـن  مكبلـين  انفسـنا 
علـى  هجومهـم  شـن  فـي  المسـتمرين 
الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة 
منهـا، وهـذا يعرقـل جهودنـا فـي قيامنا 
بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها 

تأمين اجراء الانتخابات في موعدها». 
واضـاف ان «الحكومـة لا تقبـل بـأي 
حـال مـن الاحـوال بتأخيـر انتخابـات» 
المجلس التأسيسـي المقررة في حزيران/

يونيو.  وشـدد الكيب على ان «الحكومة 
لـن تتحمـل هـذه المسـؤولية التاريخية 
وتبعاتهـا التي قـد تنحـرف بالثورة عن 

مسارها». 

مجموعة «أنونيموس» 
تهدد بشن «حرب مفتوحة» 

على إسلاميي تونس
■ تونـس ـ ا ف ب: هـددت مجموعـة 
فـي  المتخصصـة  تونـس»  «أنونيمـوس 
الانترنـت  مواقـع  واختـراق  قرصنـة 
الاربعـاء بشـن «حـرب مفتوحـة» ضـد 
السلفيين وحركة النهضة الاسلامية التي 
تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس 
وحـزب التحريـر غير المرخص لـه الذي 

يدعو إلى إقامة دولة خلافة اسلامية.
وذكـرت «أنونيمـوس تونس»،التـي 
فـي  الحريـات،  عـن  تدافـع  انهـا  تقـول 
رسـالة صوتية باللغة الفرنسية نشرتها 
امس علـى صفحتها الخاصـة على موقع 
حـرب  شـن  رسـميا  «نعلـن  فيسـبوك، 
التونسـيين  السـلفيين  ضـد  مفتوحـة 

و(حزب) التحرير و(حركة) النهضة». 
وقالت ان سـلفيين تونسـيين اشتروا 
كلاشـينكوف  اسـلحة   2011 بنهايـة 
مهربة من ليبيا المجـاورة، واتهمت لطفي 
زيتون، عضو حركة النهضة والمستشـار 
بأنـه  الحكومـة،  لرئيـس  السياسـي 
«يستخدم السلفيين (التونسيين) كذراع 

مسلحة». 
واضافـت ان زيتـون «تدخـل المـرات 
عديدة لاطلاق سـراح سـلفيين اعتقلتهم 
قوات الامـن» بعد ارتكابهـم «تجاوزات» 

يعاقب عليها القانون. 

اطفال في بلدة كفر نبل يشاركون بمظاهرات تطالب باسقاط النظام

الملك عبد الله الثاني

مقتل اسلامي لبناني كان يقاتل ضد النظام في سورية
■ ببنين (لبنــان) ـ ا ف ب: اكد مقربون من عائلة المســؤول 
في حركة فتح الاســلام المتطرفة عبــد الغني جوهر الملاحق من 
الســلطات اللبنانيــة مقتلــه في ســورية حيــث كان يقاتل ضد 

قوات النظام السوري.
وعبد الغني جوهر مطلوب من القضاء اللبناني بتهمة وضع 
تفجيــرات فــي مدينة طرابلــس في شــمال لبنان العــام 2008 
تســببت بمقتــل 14 جنديــا، وبمحاولة قتل قائــد الجيش جان 
قهوجي وبقتل صاحب محل لبيع المشــروبات الروحية ينتمي 

الى الطائفة المسيحية. 
وكان قد فر في ايلول (ســبتمبر) 2007 من مخيم نهر البارد 
للاجئين الفلسطينيين في الشمال بعد مشاركته في معارك بين 

حركة فتح الاســلام التي كانت متحصنة فــي المخيم والجيش 
اللبنانــي اســتمرت حوالى ثلاثة اشــهر وتســببت بمقتل 400 
شــخص بينهم 168 عســكريا، وتدمير المخيم وخروج مسلحي 

الحركة واعتقال عدد كبير منهم. 
وكانت التقارير الامنية الاخيرة افادت عن وجود عبد الغني 
جــوهر داخـــل مخــــيم عين الــحـــلوة للاجئين الفلســطينيين 
فــي جنــوب لبنــان الــذي يضــــم العديد مــن الخارجــين على 

القانون. 
وقال احد وجهاء البلــدة رافضا الافصاح عن هويته ان عبد 
الغني قتل الجمعة الماضي فــي مدينة القصير في ريف حمص 

في وسط سوريا، من دون ان تتضح ظروف مقتله. 
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الناصرة ـ  «القدس العربي» 

من زهير أندراوس ـ عواصم ـ وكالات:
بعد مرور أقّل من 48 سـاعة على تصريح رئيس هيئة 
الأركان العامّة في جيش الاحتلال، الجنرال بيني غانتس 
بأنّ الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد للقيام بمهمة 
قصـف المفاعـلات النوويّة الإيرانيّـة، ومشـددًا على أنّ 
الدولـة العبريّة تعتبـر أن حيازة إيران للسـلاح الذري 
أمر سـيء للغاية وعلى العالم منع ذلك، وعلى إسرائيل 
منـع ذلـك، وأنّ الجيش يقـوم بإعداد الخطط المناسـبة 
لذلـك، فإسـرائيل هي الدولـة الوحيدة فـي العالم التي 
يدعو طرف ما إلى إبادتها ويقوم ببناء الوسائل اللازمة 
لذلـك، أطّل الجنرال الإسـرائيليّ أمـس الأربعاء، ذكرى 
عشـية نكبة الشعب العربيّ الفلسطينيّ، والتي تسميها 
دولة الاحتلال بيوم استقلالها، من على صفحات جريدة 
«هآرتس» العبريّة قائـلاً في حديثٍ خصّ فيه الصحيفة 
العبريّة إنّه في حال تحول إيران إلى دولة ذرية سيكون 
لذلك تداعيات سـلبية على العالم ككل والمنطقة، وحرية 

الحركة التي ستتم عبها إيران أو تتيحها لنفسها.
عـلاوة علـى ذلـك، اعتبـر الجنـرال الإسـرائيليّ إنّ 
حريـة العمل التي سـتكون لإيـران في مثل هـذه الحالة 
سـتنعكس أيضـا علـى تعاملها مع إسـرائيل مـن خلال 
القـوة التي ستمارسـها وتصدرها لأذرعها فـي المنطقة، 
حـزب اللـه والجهاد الإسـلامي في قطاع غـزة، على حد 
تعبيـره. وقـال الجنـرال غانتـس للمرسـال للشـؤون 
العسـكريّة في الصحيفة، عامـوس هارئيل، إنّه في مثل 
هذه الحالـة سـتكون الجمهوريّـة الإسـلاميّة الإيرانيّة 
قـادرة علـى أن تشـكل تهديـدا وجوديا على إسـرائيل، 
ففـي نهاية المطاف إذا امتلكت إيـران القنبلة الذرية فإن 
إسـرائيل هي الدولة الوحيدة فـي العالم التي هناك من 
ينادي بإبادتها ويعمل على بناء الأسلحة اللازمة لذلك، 
مـع ذلـك فإن دولـة إسـرائيل هي دولـة قوية وسـتبقى 
كذلـك، يمكن ويجـب أن نتخذ قراراتنا بشـكل مدروس، 
ومسـؤول وليس بصورة هسـتيرية، على حـد وصفه. 
وفي تطرقه للعام الجاري 2012 قال رئيس هيئة الأركان 
ا  العامّـة فـي جيش الاحتـلال إنّ هذا العام سـيكون عامًَ
مصيريًا في كل مـا يتعلّق بالبرنامج النـوويّ الإيرانيّ، 
ولكنّ المراسل استدرك قائلاً إنّ غانتس كان حذرًا في كل 
ما يتعلق بالخيار العسـكري الواقع ضمن مسـؤوليته، 
ويتعـين عليه أن يقوم ببنائه وتجهيزه لسـاعة الصفر، 

وهو يبقي على فسحة للمفاوضات الدولية مع إيران.
 ورأى المحلل الإسرائيليّ، الذي أجرى معه اللقاء، أنّ 
الجنرال غانتس يتسم بخطابٍ متزن بعيدا عن الخطاب 
الهجومـي الـذي يتبعـه رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ، 
بنيامـين نتنياهـو، كمـا يبتعـد عـن كل المقارنـات التـي 

يطيب للسياسـيين الإسـرائيليين اللجوء إليها. ويقول 
فـي تطرقـه إلـى مـدى كـون العـام 2012 مصيريـا فـي 
الشـأن الـذري، إنّـه لا يوجد أدنى شـك بأنـه كلما تقدم 
الإيرانيون في مشـروعهم، فإن الوضع يصبح أسوأ مما 
كان عليه في العام الماضـي، هذا هو عام مصيري ولكنه 
ليس بالضـرورة ليس عام نقطة اللا عودة، فالمعضلة لا 
تتوقـف فـي 31 كانون أول (ديسـمبر) من العـام 2012، 
نحن نعيش في فترة زمنية توجب حدوث شيء، إما أن 
تقرر إيران أن تقود مشـروعها الذري إلى الاسـتعمالات 
السـلمية فقـط أو أن يضطـر العالـم إلى أن يفعل شـيئا 
بهـذا الخصوص، فنحن نقترب من نهاية المباحثات أكثر 
من كوننا في وسـطها، على حد تعبيره. وسـاق غانتس 
قائـلاً إنّ العقوبـات المفروضـة على إيران بـدأت تعطي 
ثمارها، سـواء على المسـتوى الدولي أم على المسـتوى 
الاقتصـادي، لافتًا إلى أنّه يسـتطيع أنْ يُقـدّر بأنّ هناك 
أيضًـا مـن يقـوم بتوفيـر أدوات وخطط عمليـة لحالات 

الطوارئ، على حد قوله.
وبحسـب الجنرال الإسرائيليّ فإنّ الخيار العسكري 
هـو الخطـوة الأخيـرة فـي الجـدول الزمنـي للخيارات 
المطروحـة، لكنه الأول من حيـث مصداقيته ، إذا لم يكن 
هذا الخيار صادقـا وحقيقيا فلن يكون له أي تأثير، إننا 
نعـد له بشـكل حقيقي، هـذا هو دوري كرجل عسـكري، 
وزاد قائلاً إنّ إيران  تسـير خطوة تلو الأخرى إلى نقطة 
يمكنها فيها أن تقرر ما إذا كانت تريد إنتاج قنبلة ذرية أم 
لا، وهي لم تتخذ هذا القرار بعد، وطالما لم تكن منشـآتها 
محصنـة مـن القصف يبقـى برنامجهـا الذري هشًـا من 
وجهة نظرها، إذا رغب المرشد الأعلى للثورة الإسلاميّة، 
علـي خامنئي بالتقـدم خطوة أخـرى نحو قنبلـة ذرية 
فبمقـدوره اتخـاذ القرار ويكن سـيتوجب عليـه اتخاذ 
قرار آخـر، وهذا القرار سـيصدر إذا اعتقد خامينئي أنه 
محصن من الرد. ووفق غاتس فإن القيادة الإيرانية هي 
قيادة مكونة من أنـاس عقلانيين، ولا أظن أنهم يريدون 
أن يخطـو الخطوة الأخيرة نحو الخيار الذري، ولكنني 
أوافـق الـرأي القائل بـأن قدرة كهـذه بأيـدي أصوليين 
مسـلمين تكـون خطيـرة لأنهـم فـي لحظـات معينـة قد 
يقومـوا بإجـراء حسـابات أخـرى، علـى حـد تعبيره. 
وقال أيضًا، موجهًا بمثابة رسـالة تحذير مرشـد الأعلى 
للثـورة الإيرانيّـة إنّـه سـيرتكب خطأ جسـيمًا في حال 
قرر إصدار الأوامـر لإنتاج القنبلة النوويّـة، كما قال إنّ 
القدرة العسـكريّة التي قامت الدولة العبريّة بتطويرها 
ليسـت نظريّو، إنّما عمليّة، وهي جاهـزة وحاضرة لأنْ 
تخرج إلى حيّز التنفيذ، على حد وصفه، وكشف النقاب 
فـي معـرض ردّه علـى سـؤال بـأنّ المحادثـات مـع كبار 
صنّاع القرار في المؤسسة العسكريّة والأمنيّة الأمريكيّة 
مسـتمرة بوتيرةٍ عاليةٍ، ولكنه ألمـح إلى وجود خلافات 
فـي الرأي بين تل أبيب وواشـنطن عندما قـال إنّ أمريكا 

هـي أمريكا، وإسـرائيل هـي إسـرائيل، وكلّ دولة تنظر 
إلى الأمور من منطقاتها. وبحسـب المحلـل فإنّ الجنرال 
غانتـس، كسـابقه الجنـرال غابـي أشـكنازي يتواجـد 
فـي مـا يُسـمى بالمعسـكر المعتـدل، وأعرب عـن رأيه في 
جلسات مغلقة بأنّه يتحتّم على الدولة العبريّة استنفاذ 
العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على إيران قبل اللجوء 

إلى الخيار العسكريّ، على حد قوله.
الـى ذلك ذكرت صحيفة «نيويـورك تايمز» ان وزارة 
الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) تقـوم بانشـاء وكالـة 
اسـتخبارات جديـدة سـتركز علـى ايـران والصـين مع 

ابتعادها عن ساحات الحرب في العراق وافغانستان.
وقالت الصحيفة ان هذه الوكالة الجديدة ستسـتفيد 
مـن الـوكالات الموجودة وتعمل بشـكل وثيـق مع وكالة 

الاستخبارات المركزية لكشف التهديدات الكامنة. 
وقالت الصحيفة ان ضباطا من وكالة الاسـتخبارات 
يجمعون سـرا معلومـات خارج نطاق سـاحات الحرب 
بـين  التعـاون  يرسـخ  الاخيـر  والتحـرك  التقليديـة 

البنتاغون وسي آي ايه. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول كبير في وزارة الدفاع 
قولـه انه يتوقـع ان تتطور الوكالة الجديـدة «من بضع 

مئات الى عدة مئات» من العملاء في السنوات المقبلة. 
ورفـض المسـؤولون فـي البنتاغـون الاجابـة علـى 
الفور على اسـئلة فرانس بـرس للحصول على مزيد من 

الايضاحات. 
والاعلان عن تشـكيل هذه الوكالة الجديدة ياتي بعد 
اسـبوع من تعيين البنتاغـون اللفتنانت جنـرال مايكل 

فلين رئيسا للاستخبارات العسكرية. 
الاسـتخبارات  بشـدة  انتقـد  الـذي  فلـين  وتعيـين 
العسـكرية عندمـا كان كبيـر ضبـاط الاسـتخبارات في 
القـوات  نفـوذ  زيـادة  يعكـس   ،2010 فـي  افغانسـتان 
الخاصة في السنوات الماضية.  وكانت القيادة المشتركة 
للعمليـات الخاصـة مسـؤولة عـن مقتـل عـدد كبير من 
المتمردين في العراق وافغانستان في السنوات الماضية 
ونفذت ايضا العملية التي افضت الى مقتل زعيم تنظيم 

القاعدة اسامة بن لادن قبل عام في باكستان.
الـى ذلك اعلنـت الناشـطة الايرانية شـيرين عبادي 
ايـران  طموحـات  ان  للسـلام  نوبـل  جائـزة  الحائـزة 
النوويـة يجـب الا تمنع قـادة العالـم مـن الضغط على 

ايران لاحترام حقوق الانسان وارساء الديموقراطية.
وقالـت عبـادي خلال القمـة العالمية لحائـزي جائزة 
نوبل السـلام في شـيكاغو «اني مسـرورة جـدا لاعلان 
الحكومتـين الايرانيـة والامريكيـة ان المفاوضـات التي 
جـرت مؤخرا في اسـطنبول حـول ملف ايـران النووي 

كللت بالنجاح».
لكنها ذكرت انها تعارض اي جهود «لمصالحة حكومة 

لم تحترم حقوق الانسان طوال ثلاثة عقود».

واضافت عبادي ان الحكومـة الايرانية «لا ترغب في 
السـلام مع شعبها ولا تكترث حتى للاصغاء الى مطالب 

الشعب».
وتابعـت «يجـب ان تكـون الديموقراطيـة وحقـوق 
الحكومـة  مـع  مفاوضـات  اي  صلـب  فـي  الانسـان 

الايرانية».
ومضـت تقـول ان الحركـة الديموقراطيـة فـي ايران 

قوية جدا رغم تعرضها مرارا للقمع الشديد مؤخرا.
واضافـت ان الحركة النسـائية في ايـران هي الاكبر 
في الشـرق الاوسط بسبب مسـتوى التعليم العالي في 
صفوف الايرانيات ولان العديـد من الايرانيين يدركون 

ان الاصلاح الحقيقي يأتي فقط مع ضمان حقوق المرأة.
وقالـت عبـادي «اذا نجحـت المـرأة فـي ايـران فـي 

الحصول على نفس حقوق الرجل فان نفوذ رجال الدين 
سيتراجع».

ومضت تقـول «هذه هـي البوابة الـى الديموقراطية 
ايـدي  وقطـع  الرجـم  مثـل  قوانـين  لتغييـر  وبدايـة 

السارقين».
وذكـرت انـه رغم ما يقولـه بعض رجـال الدين، فان 
الاسـلام لا يتعـارض مـع احتـرام حقـوق الانسـان ولا 

يتضمن ما ينتقص من حقوق المراة.
وقالـت «يمكننـا ان نكـون مسـلمين وان نحصل على 
حقوق مسـاوية للمراة من خلال تفسـير الاسلام بشكل 

صحيح».
من جهتها قالت سـوزان نوسـل مديـرة منظمة العفو 
الدوليـة فـي الولايات المتحـدة ان ايران ليسـت الدولة 

الوحيدة التي تستخدم الدين لتبرير قمع المرأة.
فحقـوق المرأة في مجـال تحديد النسـل موضع جدل 
حاليـا في الولايات المتحدة اذ يسـعى الجمهوريون الى 
الحـد من الحصـول على وسـائل منع الحمـل بحجة ان 
ارباب العمل الذين يرفضون ذلك لاسـباب اخلاقية غير 

مسؤولين عن تأمين مثل هذه التغطية الصحية.
وقالـت نوسـل «علينـا الكف عـن ربط حقـوق المرأة 
بالحرية الدينية وايضـا الا نتذرع بان المبادىء الدينية 

يجب ان تغلب على حقوق المرأة».
وخلصـت الـى القـول «ان حريـة الانجـاب سـمحت 
للمـرأة بان تتحكـم بحياتها وتتقـدم مهنيـا. والتفريط 
بهذه الحقـوق يطرح تهديـدا اقتصاديا لهـذا البلد وهو 

امر يجب ان نقوله بوضوح».

البنتاغون يشكل وكالة استخبارات جديدة تركز على طهران والصين

رئيس الاركان الاسرائيلي يُلوّح بالخيار العسكريّ ضدّ ايران ويُحذّر خامنئي من اتخاذ القرار بإنتاج القنبلة النووية

المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي اكبر خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في طهران

■ اوسـلو ـ ا ف ب: اتهـم انـدرس بيرينغ 
بريفيـك الـذي يحاكـم لقتلـه 77 شـخصا في 
النـروج، الاربعـاء الخبـراء واطبـاء النفس 
بانهـم «اخترعـوا اقوالا» بهـدف تقديمه على 

انه مختل عقليا.
وقال بريفيك الذي سـيحاول اليوم اثبات 
عليـه  يحكـم  ان  ويجـب  عقليـا  سـليم  انـه 
بالسـجن لا وضعه فـي مستشـفى للامراض 

العقلية «انها اختراعات بسوء نية».
وكان فحص اول رسمي لبريفيك (33 عاما) 
اشار الى اصابته باضطراب نفسي وانه غير 
مسـؤول جزائيا الامر الـذي نقضه تقرير ثان 

وضعه خبراء.
يثبـت  ان  المتطـرف  اليمينـي  ويريـد 
مسـؤوليته الجزائية حتى لا يؤثر تشخيص 

طبي على عقيدته المعادية للاسلام.
وبمـا انـه يعتبـر ان وضعه في مستشـفى 
للامراض العقلية سـيكون «اسوأ من الموت»، 
سيسـعى بريفيـك لنقـض نتائـج اول فحص 
نفسـي خضـع لـه ويتضمـن «اكثر مـن مئتي 

كذبة» على حد قوله.
واكـد الجمعـة «لسـت حالة نفسـية بل انا 

مسؤول جزائيا».
واذا اعلـن انه غير مسـؤول جزائيا، يمكن 
ان يدخـل بريفيـك الـى مستشـفى للامراض 
العقليـة مدى الحيـاة. اما اذا اعتبر مسـؤولا 
عمـا قام بـه، يمكـن ان يحكم عليه بالسـجن 
21 عاما في عقوبة يمكـن تمديدها طالما اعتبر 
شـخصا خطيرا. وسـيعود الى القضاة البت 
فـي مسـألة سـلامته العقليـة في حكـم الذي 

يتوقع ان يصدر في تموز/يوليو.
وكان الخبيران سـين سـورهايم زتورغير 
هوسـيبي قـالا فـي تقريـر اول فـي تشـرين 
بذهـان  مصـاب  بريفيـك  ان  الثاني/نوفمبـر 
ويعاني مـن «فصام في الشـخصية ذهاني»، 

في تشخيص رأى فيه المتهم «اهانة».
التقريـر  اثـاره  الـذي  الجـدل  وبسـبب 
امـر القضـاء النروجـي بفحـص آخر قـام به 
الطبيبان النفسـيان توري توريسـن واغنار 

اسباس اللذين اكدا سلامته العقلية.
وكان بريفيـك قـدم الاثنـين اعتذاراته عن 
قتـل مـارة لا انتمـاء سياسـيا لهم فـي عملية 
التفجيـر التـي نفذها فـي اوسـلو، رافضا في 
المقابل الاعتذار لاقرباء الشـباب الذين قتلهم 

في جزيرة اوتويا.
وفـي اليـوم السـادس مـن محاكمتـه قال 
بريفيـك انـه يتعـرض ل»عنصريـة خطيرة» 
لضـرب  مجنـون  انـه  القـول  فـي  تكمـن 

الايديولوجية التي يؤمن بها.
وبنبرة صوته الهادئة شـبه الشـاب الذي 
ينتمـي الى اليمين المتطـرف والبالغ من العمر 
33 عامـا، مصيـره بمصير الاسـر التـي فقدت 
اعـزاء في المجـزرة معتبرا انه ايضـا «فقد كل 

شيء» في 22 تموز/يوليو 2011.
وقال بريفيك متوجها الى اقارب مارة قتلوا 
او جرحوا في انفجار القنبلة التي وضعها في 
ذلك اليوم قرب مقـر الحكومة النروجية «اود 

ان اقدم لهم اعتذاراتي».
واضـاف «لو كنـت جهاديا ملتحيـا لما كنت 
خضعت لتقييم نفسي على الاطلاق (...) لكن 
لاننـي ناشـط قومي انـي اتعـرض لعنصرية 
خطيـرة». وقـال بريفيـك موجهـا كلامـه الى 
اقـارب الضحايـا «لقد خسـروا اعز مـا لديهم 
لكنني خسرت اسـرتي واصدقائي حتى وان 

كان هذا الامر خياري».
وقتل 69 شـخصا على الجزيـرة الصغيرة 

فـي حـين قتـل ثمانيـة فـي انفجـار شـاحنة 
مفخخـة فـي وقـت سـابق قـرب مقـر رئيس 
الوزراء العمالي ينس سـتولتنبرغ الذي كان 

غائبا عنه في حينها.

بريفيك يتهم الاطباء النفسيين بالكذب لضرب مصداقيته
فـي  مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الشـرطة الاربعاء ان اربعة عناصر شـرطة 
اصيبـوا بجروح، اصابة اثنـين منهم بالغة، 
في تفجير «ارهابي» وقع مسـاء الثلاثاء في 

قرية في البحرين.
ولم يحدد المسؤول الذي نقلت تصريحاته 
وكالة الانبـاء البحرينية الرسـمية، طبيعة 
الانفجار الذي وقع على خلفية اعمال العنف 
المستمرة بين الشـرطة ومناصري المعارضة 

المطالبة باصلاحات سياسية.
وصرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة 
الشـمالية بـأن «تفجيـرا ارهابيـا وقـع فـي 
قرية الـدراز (غرب المنامة) اسـتهدف حياة 
رجال الأمـن، الذين كانوا علـى الواجب في 
تأمين دخول سـيارات الدفـاع المدني لتأدية 

واجبها».
وأوضـح بأنـه «ورد بلاغ بانـدلاع حريق 
بأحـد المحلات التجارية في المنطقة المذكورة 
جـراء عمل تخريبـي، وعلى الفـور توجهت 
سـيارات الدفـاع المدنـي برفقـة الدوريـات 
الأمنيـة للموقـع، وأثنـاء قيامهـم بواجبهم 
أصيـب أربعة مـن رجـال الأمن اثنـان منهم 

لتفجيـر  تعرضهـم  اثـر  بليغـة  باصابـات 
ارهابي».

وأشـار مدير عام مديرية شرطة المحافظة 
الشـمالية الى أن «الأجهزة المختصة انتقلت 
على الفور الى موقع الحادث لمعاينة مسـرح 
عمليـات  مباشـرة  بـدأت  حيـث  الجريمـة، 
هـذا  مرتكبـي  لملاحقـة  والتحـري  البحـث 
العمل الارهابـي والقبض عليهـم وتقديمهم 

للعدالة». 
اغلقـت  الامـن  قـوات  ان  شـهود  وذكـر 
جميـع المنافـذ المؤدية الـى قرية الـدراز منذ 
وقـوع الانفجـار ليل الثلاثـاء وحتى صباح 
الاربعـاء، وتمركـزت الدوريـات الامنية في 
محيط المنطقة فيما حلقت الطائرة العمودية 

على علو منخفض لتمشيط المنطقة. 
الامـن  قـوات  ان  عيـان  شـهود  وافـاد 
البحرينيـة داهمـت الاربعـاء 11 منـزلا فـي 
قرية الدراز الشـيعية واعتقلت 6 اشخاص، 
وذلـك علـى خلفيـة التفجيـر الذي شـهدته 

القرية مساء الثلاثاء.
فـي  الشـغب  مكافحـة  قـوات  وكانـت 
المسـيل  بالغـاز  الثلاثـاء  فرقـت  البحريـن 

للدموع متظاهرين كانوا يحاولون الاقتراب 
من دوار اللؤلؤة في المنامة الذي حظرت فيه 
التجمعات بعدما كان مركز حركة الاحتجاج 
 2011 واذار/مـارس  شـباط/فبراير  فـي 

بحسب شهود.
ووقعـت مواجهـات الاثنين بين شـرطيين 
ومتظاهريـن في بلدة شـيعية فـي البحرين 
بعـد جنازة رجـل عثـر عليه ميتا فـي موقع 

تظاهرة.
وصادفـت وفاتـه مـع سـباق الفورمـولا 
واحد الذي نظم في البحرين لمدة ثلاثة ايام 

وانتهى الاحد.
وانتقـد مدافعـون عـن حقـوق الانسـان 
تنظيـم هـذا الحـدث الرياضـي فـي خضـم 
الازمة السياسـية منذ قمع حركة الاحتجاج 

الشيعية العام الماضي.
وبحسـب لجنة مسـتقلة فان قمـع حركة 
الاحتجاج فـي شـباط/فبراير واذار/مارس 
2011 اوقع 35 قتيلا. من جهتها، تقول منظمة 
العفو الدولية ان ما لا يقل عن ستين شخصا 
قتلوا منذ شـباط/فبراير 2011 في البحرين 

حيث يشكل الشيعة غالبية السكان.

اصابة 4 شرطيين في انفجار بقرية في البحرين

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جنـدي تابـع لقـوة المسـاعدة الدوليـة فـي 
أفغانسـتان «إيسـاف» امس الاربعـاء، بانفجار جنوب البـلاد، فيما قتل 3 
مسـلحين واعتقـل 5 آخرون خلال عمليات نفذتها القـوة الدولية مع القوى 

الأمنية الأفغانية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة شرقاً.
وقالت «إيساف» في بيان اليوم، إن جندياً لها قتل بانفجار عبوة ناسفة 
بدائية الصنع اليوم جنوب أفغانسـتان، ولم تذكر القوة جنسية القتيل أو 

المكان المحدّد لمقتله.
يشار إلى أن ما لا يقل عن 123 جندياً من «إيساف» بينهم 79 امريكياً و15 

بريطانياً قتلوا في أفغانستان منذ بداية العام 2012.
وذكـرت القـوة في بيان آخر أنهـا قتلت والقوات الأفغانيـة، 3 متمردين 
واعتقلـت 5 آخريـن شـرق البلاد في عمليـات نفذت خلال السـاعات الـ24 
الأخيرة. وأشـارت إلى أنها شـنّت غـارة جوّية على المسـلحين الذين كانوا 

يزرعون عبوة ناسفة في منطقة مهتار لام.
واعتقلت الشـرطة الأفغانية 3 مسـلحين في محافظة خواسـت يشـتبه 

بشنهم هجوم على قاعدة لقوات التحالف مؤخراً.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الأفغانية علـى موقعها الإلكترونـي اليوم عن 
مسـؤولين في «إيسـاف» أنهم قتلوا خلال عملية مشتركة مع القوى الأمنية 

الأفغانية، قيادياً في شبكة «حقاني» في إقليم خوست الشرقي.
وذكر المسؤولون أن القيادي المستهدف نظّم تفجيرات بالعبوات الناسفة 
وهجمات أخرى ضد قوات التحالف والقوات الأفغانية في خوست. أعلنت 
وزارة الداخليـة الأفغانية امس الاربعاء مقتـل 5 جنود أفغان وجرح ثلاثة 
آخريـن فـي هجومين بولايتـي غازني وهيـرات وأن 24 مسـلحاً على الأقل 

قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة في عمليات بأنحاء البلاد.
ونقلـت صحيفة «خاما» الإلكترونية عـن بيان للوزارة إن 4 جنود قتلوا 

وجـرح 3 آخـرون بانفجـار عبوة ناسـفة في ولايـة غاني فيمـا قتل جندي 
واحد في هجوم مسلح بولاية هيرات غرب البلاد. 

وفي بيـان منفصل قالـت الوزارة إن حصيلـة 15 عملية أمنية مشـتركة 
للجيـش والشـرطة الأفغانية وقـوات التحالف جرت في أنحـاء البلاد في 

الساعات الـ24 الماضية، بلغت 24 قتيلاً في صفوف المتمردين. 
وجـرح 14 مسـلحاً واعتقـل 11 آخريـن خـلال العمليات، كمـا صودرت 

أسلحة وذخائر ومتفجرات. 
وكانت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» أعلنت في وقت 
سـابق اليوم، أن جندياً تابعاً لها قتل بانفجار عبوة ناسـفة بدائية الصنع 
اليوم جنوب أفغانسـتان، ولم تذكر القوة جنسـية القتيـل أو المكان المحدّد 
لمقتله. يشار إلى أن ما لا يقل عن 123 جندياً من «إيساف» بينهم 79 امريكياً 

و15 بريطانياً قتلوا في أفغانستان منذ بداية العام 2012.
وذكـرت القـوة في بيان آخر أنهـا قتلت والقوات الأفغانيـة، 3 متمردين 
واعتقلـت 5 آخريـن شـرق البلاد في عمليـات نفذت خلال السـاعات الـ24 

الأخيرة، بينهم قيادي في شبكة «حقاني» في إقليم خوست الشرقي.
وذكـر المسـؤولون أن القيـادي المسـتهدف نظّـم تفجيـرات بالعبـوات 
الناسـفة وهجمـات أخـرى ضـد قـوات التحالـف والقـوات الأفغانيـة في 

خوست.
وأشارت «إيساف» إلى أنها شنّت غارة جوّية على المسلحين الذين كانوا 

يزرعون عبوة ناسفة في منطقة مهتار لام.
واعتقلت الشـرطة الأفغانية 3 مسـلحين في محافظة خواسـت يشـتبه 

بشنهم هجوم على قاعدة لقوات التحالف مؤخراً.
الـى ذلك حـذّر العميد باتريك سـاندرز قائـد اللواء المـدرع 20 المدرع في 
الجيش البريطاني حكومة بلاده من الخروج المتسـرع من افغانستان، قبل 

الموعد النهائي المقرر لسحب القوات البريطانية بنهاية العام 2014.
ونسبت صحيفة ديلي تليغراف إلى العميد ساندرز قوله امس الاربعاء 
إن قـوات الأمن الافغانية «صارت تتولى وبشـكل متزايد مسـؤولية منطقة 
العمليات البريطانية في وسـط ولاية هلمند، لكن المكاسب التي تم تحقيقها 
لا يمكـن المحافظة عليهـا وتحتاج حتى نهايـة العام 2014 المقرر لاسـتكمال 

مهمة القوات الدولية في افغانستان».
واضاف العميد سـاندرز «اعتقد أن علينا أن نكـون حذرين من الاندفاع 
للخروج من افغانسـتان، وشـهدنا على مدى الأشـهر السـتة الماضية دليلاً 
حقيقيـاً على تنامي الثقة والقدرة المتزايدة لقوات الأمن الافغانية، لكن هذا 

لا يعني أن لا رجعة فيها».
وشـدد علـى «ضرورة تسـليم وضع مسـتقر فـي افغانسـتان لمرحلة ما 
بعـد 2014، اذا مـا قـررت الحكومـة البريطانيـة التمسـك بالموعـد النهائي 
للانسـحاب، والمحافظة على التزامنا بهذا البلد خـلال هذه المرحلة ومن ثم 

اقامة شراكة استراتيجية أبعد من العام 2014».
وتسـتعد بريطانيا لسـحب 500 جندي من افغانسـتان هذا العام، فيما 
يصـرّ رئيس وزرائها ديفيـد كاميرون على انهاء العمليـات القتالية لقوات 

بلاده هناك بحلول نهاية العام 2014. 
وقال العميد سـاندرز «يجب أن تستمر بريطانيا بمهمتها في افغانستان 
بأكبـر وقـع ممكن على مـدى العامين المقبلـين لضمان أن يكـون الافغان في 
وضع يمكنهم من تولي مسـؤولية العمليات الخاصـة بهم اعتباراً من العام 

 .«2015
وينتشـر في افغانسـتان نحو 9500 جندي بريطانـي معظمهم في ولاية 
هلمنـد، قُتـل منهم 409 جنود منـذ الغزو الذي قادته الولايـات المتحدة عام 

.2001

قائد بريطاني يحذر حكومة بلاده من الخروج المتسرع من كابول 
مقتل جندي من «الناتو» و5 جنود أفغان و24 مسلحا بعمليات متفرقة بافغانستان

■ لنـدن ـ يـو بي اي: افـادت صحيفة 
الغارديـان امـس الاربعـاء أن مسـلمان 
اوغنديـان اتهمـا الحكومـة البريطانيـة 
فـي  بالتـورط  اسـتخباراتها  وأجهـزة 
اختطافهما وترحيلهما سـراً وتعريضهما 

للتعذيب.
وقالـت الصحيفة إن حبيب سـليمان 
وشـقيقه يحيـى متهمـان بالتـورط فـي 
التخيط لأعمـال ارهابية عام 2010 خلال 
اسـتضافة جنـوب افريقيا لـكأس العالم 
لكـرة القـدم، ومنحتهمـا المحكمـة العليا 
فـي لندن وشـخص ثالث متـورط معهما 
الحق فـي مطالبـة الحكومـة البريطانية 
بالكشـف عن وثائق من شـأنها أن تثبت 
فـي  المتحـدة  المملكـة  بتـورط  ادعائهـم 

اساءة معاملتهم.
واضافت أن المسـلمين الثلاثـة زعموا 
ضباطـاً  أن  الاوغنديـة  المحاكـم  أمـام 
البريطانيـة  الاسـتخبارات  أجهـزة  مـن 
ولكمهـم  بضربهـم  قامـوا  والامريكيـة 
وتغطية رؤوسهم وتهديددهم بالأسلحة 
الناريـة، وابلغوهـم بأنهـم سـينقلونهم 

جواً إلى معتقل غوانتانامو. 
واشـارت الصحيفة إلـى أن الأخوين 
المسـلمين  مـن  عـدد  بـين  كانـا  سـليمان 
الكينيـين اعتُقلـوا واقتيدوا إلـى اوغندا 
عـام 2010 لاسـتجوابهم حـول هجومين 
انتحاريين على حشـود من الناس بينما 
كانـوا يشـاهدون مباريـات كأس العالم 
لكرة القدم في تموز/يوليو من ذلك العام 
اوقعـا 79 قتيـلاً و 70 جريحـاً، واعلنـت 
حركـة الشـباب الصومالية مسـؤوليتها 
عنهما. ونسـبت الغارديـان إلى متحدث 
باسـم وزارة الخارجية البريطانية قوله 
المتحـدة  المملكـة  حكومـة  سياسـة  «إن 
واضحـة، فنحـن لا نشـارك ولا نشـجع 
التعذيـب  اسـتخدام  عـن  نتغاضـى  أو 
أو  اللاانسـانية  أو  القاسـية  المعاملـة  أو 
المهينـة لأي غـرض». واضـاف المتحـدث 
«عبّرنا باسـتمرار عن معارضتنا المطلقة 
لمثل هذه الممارسـات وعـن تصميمنا على 
مكافحتها، لكننا لا نستطيع التعليق على 

القضايا القانونية الجارية».
ويأتي هذا الكشف بعد اعلان لجنة في 
البرلمـان البريطاني أنها سـتفتح تحقيقاً 
البريطانيـة  الاسـتخبارات  قيـام  حـول 
الليبـي  الزعيـم  نظـام  أجهـزة  بتزويـد 
السـابق العقيد معمر القذافي بمعلومات 
المتحـدة،  المملكـة  فـي  معارضيـه  عـن 
وتحريك عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس 
العسكري في طرابلس اجراءات قانونية 

في لندن ضد وزير الخارجية البريطاني 
الأسـبق جاك سـترو بتهمـة التواطؤ في 
تسـليمه إلـى نظـام القذافـي وتعريضه 

للتعذيب.
كما يقاضي بلحاج (48 عاماً) وزوجته 
الخارجـي  الأمـن  جهـاز  أيضـاً  فاطمـة 
والحكومـة   (6 آي  (إم  البريطانـي 
البريطانيـة بتهمة تسـليمهما إلـى نظام 

القذافي عام 2004.

مسلمان اوغنديان يتهمان الحكومة البريطانية 
وأجهزة استخباراتها بالتورط في اختطافهما وترحيلهما

منظمة العفو تقول ان حظر النقاب
يحرم مسلمات من وظائف 

لندن ـ من تيم كاسيل: 

قالــت منظمــة العفــو الدولية إن حظــر ارتداء النقــاب الذي فرض في فرنســا 
وبلجيــكا واخفــاق دول أوروبية أخرى في منع اصحــاب العمل من فرض قواعد 

على ملابس الموظفين يعني حرمان النساء المسلمات من الوظائف والتعليم.
وقالت منظمة العفو أمس الثلاثاء في تقرير واســع النطاق يسلط الضوء على 
نمــاذج من التمييز ضد المســلمين في انحــاء اوروبا ان الحكومات تروج لمشــاعر 
التحيز من خلال منع النساء المســلمات من ارتداء النقاب وحثت فرنسا وبلجيكا 
علــى الغــاء الحظر الذي فرضتــه كل منهما علــى النقاب. وقال ماركــو بيروليني 
الباحث في المنظمة «النســاء المسلمات يحرمن من تقلد الوظائف والفتيات يمنعن 
من الانتظام في صفوف الدراســة فقــط لارتدائهن انماطا تقليديــة من الملابس.» 
وأضاف قائلا «بدلا من مواجهة هذه التحيزات عادة ما تروج الاحزاب السياسية 
والمســؤولون الرســميون جميعا لها (التحيزات) في اطار سعيهم للحصول على 
اصــوات الناخبــين.» وقالــت منظمة العفو المعنيــة بحقوق الانســان ان دولا مثل 
بلجيــكا وفرنســا وسويســرا وهولندا تخفق ايضــا في منع اصحــاب العمل من 
فرض سياســات غير رســمية تحظــر الملابــس ذات الطابع الدينــي مثل الحجاب 
الذي ترتديه الكثير من النساء المسلمات من منطلق الحفاظ على الحياد والترويج 
لصــورة الوحدة او ارضاء الزبائن. وجاء في التقرير ان التلميذات في هذه الدول 

ودول أخرى منعوا أيضا من ارتداء ملابس ذات طابع ديني وثقافي. 
ودعــت منظمة العفو الاتحــاد الاوروبي الى العمل على التأكد من ان التشــريع 
الاوروبي الذي يحظر على أصحاب العمل التمييز بين الموظفين على اساس الدين 

او المعتقد يطبق بصورة صحيحة في جميع الدول السبع والعشرين الاعضاء.
كما حثت المنظمــة القادة الاوروبيين على تجنب فرض حظر على ارتداء الازياء 

ذات الطابع الديني او الثقافي في المدارس والجامعات.

شيكاغو ـ من أندرو ستيرن: 
أبلغـت المخابـرات الامريكيـة متظاهريـن مناهضين 
للحـرب في شـيكاغو انه لن يسـمح لهـم بالاقتراب من 
قمـة حلـف شـمال الاطلسـي التـي سـتعقد فـي المدينة 
الشـهر المقبل لاسـباب أمنيـة ووصف قـادة الاحتجاج 
هـذا بانه انتهاك لحقهـم في ان يكونوا في مرمى سـمع 

وبصر الوفود المشاركة بالقمة.
وقـال انـدي تاير مـن (التحالـف ضد أجنـدة حلف 
شمال الاطلسـي/مجموعة الثماني للحرب والفقر) بعد 
اجتمـاع مع مندوبـي المخابـرات التي تتولى مسـؤولة 
تأمـين القمة المقامة على مدى يومين «سـنكون على بعد 

عدة مربعات سكنية».
وتوقـع المحتجـون ان يسـمح لهـم بالتظاهـر علـى 
بعـد نحو مربع سـكني واحد من موقـع الاجتماع والان 
سـيكونوا علـى بعد اثنين علـى الاقل. وتعقـد القمة في 
مركـز مؤتمـرات مكورميـك بليـس وهو مجمـع مترامي 

الاطـراف يطـل على ليك ميشـيجان بالقرب من وسـط 
مدينة شيكاغو.

وهـددت الجماعـة فـي وقـت سـابق بانها قـد تقيم 
دعـوى اتحاديـة لكنهـا لـم تفعل هـذا حتـى الان وهي 
تحتـج على الحـرب في افغانسـتان والتي مـن المتوقع 
ان تكون موضوعا رئيسيا في مناقشات قادة التحالف 

العسكري لحلف شمال الاطلسي.
ويقـام الاحتجاج فـي اليوم الأول مـن القمة يوم 20 

مايو ايار ويأمل منظموه في ان يجتذب الالاف.
وكان مـن المقـرر ان تسـتضيف شـيكاغو القمتـين 
المتعاقبتـين لمجموعـة الثماني وحلف شـمال الاطلسـي 
لكن الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا نقل قمة مجموعة 
الثماني من بلدته الى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد 

بولاية ماريلاند.
واشـتهرت شـيكاغو بانهـا صعبـة علـى المحتجـين 
بسـبب المواجهـات العنيفـة التـي وقعت بين الشـرطة 
والمحتجـين علـى حـرب فيتنـام اثنـاء مؤتمـر الحـزب 

الديمقراطي عام 1968 .
وفـي التاريـخ الحديـث خـرج احتجاج علـى حرب 
العراق في 2003 عن السـيطرة وطوقت الشـرطة مئات 
مسـؤول  وقـال  سـجنتهم.  ثـم  لسـاعات  المتظاهريـن 
بالمدينـة ان قضايا لاحقة انتهت بتغريم شـيكاغو نحو 
عشـرة ملايين دولار بعد ان حكم قضاة اتحاديون بان 

الشرطة تعاملت بقسوة مع المحتجين.(رويترز)
اسـتقالة مستشـار وزيـر الثقافـة البريطانـي على 

خلفية فضيحة ميردوخ 
لندن ـ د ب أ: اسـتقال أحد مستشـاري وزير الثقافة 
البريطانـي جيرمـي هانت امـس الاربعاء علـى خلفية 
فضيحـة تتعلـق برسـائل الكترونية ترتبـط بمحاولة 
الاسـتيلاء على أسهم قناة «بي.سـكاي.بي» الفضائية 

البريطانية من قبل قطب الاعلام روبرت ميردوخ. 
وقال آدم سـميث إنه اسـتقال من منصب المستشـار 
الخـاص نظـرا لان صلتـه بإحـدى جماعـات الضغـط 
لميـردوخ  التابعـة  كوربوريشـن»  «نيـوز  لمؤسسـة 

«تجاوزت الحدود». 
غير أن هانت كان على قائمة الاشخاص الذين سيتم 
إقالتهـم علـى خلفية تدفـق رسـائل الكترونيـة تتعلق 
بمحاولـة ميـردوخ للاسـتيلاء على أسـهم قنـاة «بي.
سـكاي.بي» الفضائية والتي تخلت عنها العام الماضي.  
وكان ميردوخ قطب الاعلام الاسترالي قد بدأ في الادلاء 
بشـهادته أمام لجنـة تحقيق بريطانية اليـوم الاربعاء 
حيـث تعرضـت الحكومـة لضغـوط متزايـدة بسـبب 

الكشف عن معلومات تتعلق بمصالحه التجارية. 
ومـن المتوقـع أن يعطـي المليارديـر الاسـترالي (81 
عامـا) الذي يحمل أيضا الجنسـية الامريكيـة تفاصيل 
أمام ما يسـمى بتحقيق «ليفيسـون» بشأن العلاقة بين 
الحكومات البريطانيـة وامبراطوريته الاعلامية خلال 

العقود الماضية. 
تأتي شـهادته أمام لجنة التحقيق برئاسـة القاضي 
المتقاعد بريان ليفيسون بعد يوم من إدلاء ابنه جيمس 

ميردوخ يشهادته . 

محتجون يسعون لتنظيم مظاهرة على مقربة من قمة حلف الناتو 

اندرس بيرينغ بريفيك
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لندن ـ «القدس العربي»:

في نيسان (ابريل)  2004 حاصر الجيش الامريكي 
مدينة الفلوجة لمدة شـهر ولم يسـتطع الدخول اليها 
وتركها تحت سيطرة المقاومة، ولكنه عاد في تشرين 
الثاني (نوفمبر) واستباحها وسوى بيوتها بالتراب، 
في حينه اتهم الجيش الامريكي باسـتخدام الفسفور 
الابيـض ضـد المدنيـين، ومنـذ تلـك الفتـرة سـجلت 
مستشفيات المدينة حالات من الولادات المشوهة، في 

تلك الفترة انكرالجيش الامريكي الاتهامات.
وبعـد ثمانيـة اعـوام على تدميـر الفلوجـة، ذهب 
الصحافـي المعـروف روبـرت فيسـك لزيارتها ووجد 
بسـبب  يولـدون  يزالـون  لا  المشـوهين  الاطفـال  ان 
الحرب الامريكية القذرة على المدينة، وكتب سلسـلة 
مـن التقاريـر «اطفـال الفلوجة:  اليـوم الاول – قصة 
سـيف». طفـل من مشـوهي الحـرب الذيـن يولدون، 
اسـمه الكامل سـيف الدين عبدالعزيـز محمد، عمره 
14 شـهرا، ممـدد على فـراش رخيص الثمـن، يصرخ 
بـين الحين والاخـر، اعمى، مشـلول، ورأسـه ضخم، 
تقـول عائلته انه يبتسـم  حينما يـزورالاولاد البيت 

والجيران. 
سـيف الديـن  كما يقول فيسـك لـن يشـهد الربيع 
العربي ولـن يعرف قصة العالم حوله ولن يسـتمتع 

بالحرية التي سيعيشها الشرق الاوسط. 
سـيف يعيش سجنه الذي ستظل ابوابه مغلقة، لا 
يحرك الا يديه، ولا يشرب الا الحليب لانه لا يستطيع 

بلع اي شيء. 
ويعلق الكاتـب انه من الصعب كتابـة التقرير عن 
حالاتهـم بـدون فهم شـجاعة عائلـة الاطفـال الذين 
يولدون  بتشوهات خلقية، فالعائلات  تفضل ابقاءهم 
فـي البيـوت بعيدا عـن عيـون الغربـاء، لشـعورها 
بالخجـل اكثـر مـن تعاملهـا مـع ما حـل علـى المدينة 
كدليـل على معركتين فاصلتين بـين المقاومة والجيش 
الامريكـي في عام 2004 . وتشـير تقارير مسـتقلة من 
ان معدل المولدين بتشـوهات خلقية في الفلوجة هي 
اعلـى منها في بقية مناطـق العراق، ومع ذلك فلا احد 
يمكنه ان يقدم الدليل الساطع ان الامريكيين هم سبب 
مأسـاة اطفال الفلوجة المشوهين. ويضيف فيسك ان 
سـيف يعيش في حي الشـهادة وهو من اخطر احياء 

المدينة.

ويعتقد والد سـيف ان السـبب في وضـع ابنه هم 
الامريكيون «الذين اسـتخدموا الفسفور الابيض في 

المعركتين الكبيرتين».
 ويضيف «سـمعت عن حالات كثيرة لاطفال ولدوا 
بتشـوهات خلقيـة، يجـب  ان يكـون هنـاك سـبب، 
وعندمـا ولـد ابني فـي المستشـفى شـاهدت عائلات 

هناك معها اطفال بنفس وضع ابني». 
واشـار فيسـك الـى الدراسـات التي اجريـت منذ 
معركـة الفلوجـة عـام 2004 الـى زيـادة فـي معدلات 
بالسـرطان.  الاصابـة  وحـالات  الاطفـال  وفيـات 
وبحسـب اخر دراسـة اسـهم في اعدادهـا طبيب في 
مستشـفى الفلوجـة العـام الـى ان حـالات المولدين 
بتشـوهات خلقية تشـكل 15 بالمئة مـن مجمل حالات 

الولادة في الفلوجة. 
ويتحدث محمد عن حالة ابنه حيث يقول «ابني لا 
يسـتطيع الاعتماد على نفسه» فهو لا يحرك الا يديه، 
ولا يشـرب الا الحليب وفي بعض المرات لا يسـتطيع 
شـرب الحليب حيث تأخـذه العائلة للمستشـفى كي 
يعطى سـوائل.  وعلى الرغم من مأسـاته يقول محمد 
ان ابنتيـه  متعلقتـان بشـقيقهما ويحبـه الاطبـاء. 

ونظـرا لاحتياجـات ابنه الصحيـة فقـد زادت اعباء 
محمد المالية،  فراتبه لا يزيد عن المئة دولار في الشهر 
مـن عمله في شـركة مـواد زراعية. ولهذا فهـو يتلقى 

مساعدات مالية من اقاربه.
ولم يشـهد محمد  معركـة الفلوجـة الثانية ولكنه 
عـاد اليها ليجد ان بيته دمر، وتلقى دعما لاعادة بناء 

بيته عام 2006. 
ويتحـدث محمد عن وضعه قائلا انه كلما نظر الى 
ابنه فانه يشـعر بالموت في داخله، واضاف والدموع 
في عينييـه انه قلق ويفكر بمصير ابنـه الذي «يزداد 
وزنـه كل يوم وصار من الصعب حمله».ويضيف انه 
اخذ ابنه بعد ولادته لبغداد حيث عرضه على احسن 
اطباء الدماغ وكلهم قالوا انهم لا يستطيعون عمل اي 

شيء من اجله. 
وعندمـا سـأل فيسـك محمـد عـن المسـؤول عـن 
مصيبتـه، وكان فيسـك  يتوقـع هجوما وشـجبا ضد 
الامريكيـين اوالحكومـة او وزارة الصحة لكنه اكتفى 

بالقول انه لا يتوقع مساعدة من اي احد. 
والتقريـر عن اطفال الفلوجة هو جزء من سلسـلة 
تقاريـر من العـراق ففـي يوم الثلاثـاء اشـار الى ان 

مدينـة الفلوجة لا يزال يطلب مـن الاجانب الحصول 
علـى مرافقـة من الشـرطة. ونقـل عن عقيـد قوله ان 
القاعـدة موجـودة  فـي المدينـة وهـي «مزعجـة لـي 
خاصـة عندما اريـد ان اتحرك داخـل المدينة، ولكنهم 
لم يعودوا كما كانوا». واشار فيسك الى العراق الذي 

فقد روحه. 
وعادة ما  تسـمع فيه الكثيـرون وهم يقولون «لقد 
فقدنـا وطننا ولم يعـد  لدينا انتمـاء ونريد الخروج. 
ويشـير الـى مظاهـر مخادعة فـي العـراق «الجديد» 
مـن مثل عودة الحيـاة الاعتيادية والاحسـاس بنوع 
مـن الامـان، فقـد رحـل الامريكيـون ولم يتبـق منهم 
سـوى قواعد فارغة تداعت كتلها الاسـمنتية، ومحل 
الامريكيين حـل جنود عراقيون علـى نقاط التفتيش 
معاملتهـم للزوار جيـدة اكثر من الجنـود الامريكيين 
الذيـن كانوا «يصوبون بنادقهم عليك لاعتقادهم انك 

انتحاري». 
واكثر من هذا فان ذكريات الحرب الطائفية بهتت، 
والقاعدة وان لم تهزم الا انها لم تعد كما كانت. هناك 
مناطـق خطرة في العـراق لا يمكن لاحد  المـرور منها 

بدون مخاطر اطلق عليها فيسك «ارض القاعدة». 

ومع ذلك فالعراق ليس بدون مشـاكل، حيث اشار 
الى الازمة التي افتعلها نوري المالكي، رئيس الوزراء 
العراقي مع نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي ذهب 
الى كردسـتان ومنها الى قطر ثم السـعودية، مشيرا 
انهـا ليسـت قصـة جيـدة لان الحكومـة المركزيـة في 
بغداد تريد تأديب السـلطات في كردستان فالقانون 
العراقـي يطبـق علـى كل العـراق بمـا فيهـا منطقـة 
كردسـتانـ حسـبما مـا قـال الناطق باسـم الحكومة. 
لكن كردسـتان ليسـت من العراق، فهي تبـدو كدولة 
مسـتقلة، لها علمها ولغتها  وما يربطها في العراق هو  

ارقام السيارات ولوحاتها فقط. 
وكانت ترافق فيسك في رحلته الى اربيل طبيبة 
ممارسـة حيث قالت «لا يوجد بلد حقيقي،  اتحدث 
مـع اصدقائـي، ومعظـم اطبـاء وطبيبـات وكلهـم 
يتحدثون عن الخروج من العراق، وكلهم يحلمون 
بالهجـرة، لان الوطن هو المكان الـذي تنتمي اليه، 
وهـو المكان الذي تقبل فيه، لقد افتقدنا هذا الحس، 
لبلدنـاـ، لقد فقدنا هويتنا القومية كعراقيين». هذه 
لازمة تسـمع في كل مكان فالحكومـة وبدون خجل  

طائفية وفاسدة.

قـال  رويتـرز:   - أبيـب   تـل   ■
مسـاهمون دوليـون فـي شـركة غاز 
قـرار  إن  الاربعـاء  المتوسـط  شـرق 
مصـر وقف صادرات الغـاز الطبيعي 
إلى إسـرائيل ليس نتيجـة لخلافات 
مزاعـم  رافضـين  فحسـب  تجاريـة 

التأخر في سداد مستحقات.
وقـال المسـاهمون في بيان أرسـل 
الخـلاف  لوصـف  محـاولات  «أي 
بأنـه تجاري فحسـب هـي محاولات 

مضللة.»
وتابـع البيـان «هـذا عقـد تدعمـه 
الحكومة بناء علـى مذكرة تفاهم بين 
مصر واسـرائيل تشـير تحديـدا إلى 

معاهدة السلام (1979).»
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو التهوين من شـأن 
إلغـاء العقد المبرم فـي 2005 قائلا إن 
إلغاء الاتفاق الذي تحصل إسـرائيل 
بمقتضاه علـى 40 بالمئة من حاجاتها 
من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس 

بسبب نزاع دبلوماسي.
قـال مسـؤولون مصريـون أيضـا 
إن إلغـاء اتفاق تصدير الغاز مسـألة 

دعـوات  مـن  الرغـم  علـى  تجاريـة 
شـعبية متزايـدة لإعـادة النظـر في 
العلاقات مع إسـرائيل منـذ الإطاحة 
بحسـني مبارك الـذي كانت المعاهدة 

حجر زاوية في سياسته الإقليمية.
وكان إعلان يوم الاحد ان شركات 
المصريـة  الحكوميـة  والغـاز  النفـط 
سـتتوقف عـن بيـع الغـاز فـي اطار 
الاتفـاق الذي يمتـد 20 عامـا الذروة 
الدراميـة لعـام مـن أعمـال تخريـب 
وهجمات على خطوط انابيب عرقلت 

الامدادات بالفعل.
وقـال المسـاهمون الدوليـون فـي 

شركة غاز شرق المتوسط إن شركات 
النفـط والغـاز المصريـة طـرف ثالث 
يضمـن التزامات حكومتهـا بتصدير 
سـبعة مليارات متر مكعـب من الغاز 

لاسرائيل سنويا.
وقال المساهمون في البيان «السبب 
الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق 
المتوسـط في السـداد غير صحيح.» 
الشـركة  فـي  المسـاهمين  بـين  ومـن 
العملاقـة  التايلانديـة  بي.تي.تـي 
للطاقة ورجل الأعمال الأمريكي سـام 
زيـل ومرهـاف الاسـرائيلية وامبال 

أمريكان إسرائيل.

للغـازات  المصريـة  والشـركة 
الطبيعية مساهم أيضا في شركة غاز 

شرق المتوسط.
الشـركات  إن  المسـاهمون  وقـال 
المصريـة «فشـلت فـي حمايـة خـط 
والاصـلاح  هجمـات  مـن  الأنابيـب 
الفـوري للخـط ولـم تـورد لشـركة 
شـرق المتوسـط أي كميات مـن الغاز 

منذ فبراير 2011.»
المصريـة  الشـركات  أن  وأضافـوا 
مدينـة لشـركة غاز شـرق المتوسـط 
بمبالـغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت 

عليها لعدم توريد الغاز.

ورفض المساهمون اعلان الحكومة 
المصريـة اسـتعدادها للاتفـاق علـى 
شروط جديدة للعقد قائلين إن شركة 
غاز شـرق المتوسـط تتفاوض بشأن 
اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون 

جدوى.
المتوسـط  شـرق  غـاز  وبـدأت 
الهيئـة  ضـد  للتحكيـم  اجـراءات 
المصريـة العامـة للبترول والشـركة 
المصرية القابضـة للغازات الطبيعية 
الماضـي  الأول  تشـرين  أكتوبـر  فـي 
بسـبب تعطـل الامـدادات وقالت إن 
هـي  سـتعرض  الأحـدث  الخطـوة 

الاخرى على جهة التحكيم.
وقال البيـان «يدرس المسـاهمون 
الدوليون في شـرق المتوسط السبل 
القانونيـة وسـيطلبون على الارجح 
تعويضات كبيرة بموجب العديد من 
اتفاقيـات الاسـتثمار الثنائي القابلة 

للتطبيق.»
وليـس مـن المتوقع صـدور تعليق 
فـوري من مسـؤولين في مصـر إذ أن 
اليوم عطلة بمناسـية ذكـرى تحرير 

سيناء .

كونسورتيوم «شرق المتوسط»: تأخر المدفوعات 
ليس السبب الوحيد لقطع الغاز المصري عن إسرائيل 

« فقدنا وطننا ولم يعد لدينا انتماء له ونريد الهجرة»

روبرت فيسك: قنابل امريكا الفسفورية على الفلوجة تنتج جيلا من الاطفال المشوهين

■ الزقازيـق (مصـر) -  ا ف ب: رغـم انه المرشـح 
«البديل» للاخوان المسـلمين الذي دفعوا به بعد رفض 
ترشـح ممثلهـم الاول، فـان آلاف المصريـين الذيـن لا 
يهمهم الشـخص بقدر ما يهمهم دعم جماعة الاخوان، 

قدموا للاستماع الى خطاب محمد مرسي.
وغص ملعب الزقازيق في دلتا النيل شمال القاهرة 
بالحضـور حيث تقاطر عليه اكثر من 20 الف شـخص 
وخارج الملعب كان شـبان يتسلقون الجدران لتفادي 

الوقوف في طوابير الدخول. 
وقدم الكثير منهم مع اسـرته من البلدات الصغيرة 
لمحافظة الشـرقية في حافلات اجرتها جماعة الاخوان 
المسـلمين والصقت عليها صورة المرشـح محمد مرسي 

بنظارته الرفيعة ولحيته الخفيفة. 
ووجد مرسي ابن هذه المنطقة التي لا يزال يحتفظ 
بلهجتهـا و رئيس حزب الحريـة والعدالة المنبثق عن 
الاخوان المسـلمين، نفسه يتحرك في معقله في حملته 
للانتخابات الرئاسـية التي ينظـم دورها الاول يومي 

23 و24 ايار/مايو. 
وهتـف الحضـور «مرسـي رئيـس» بتحريض من 
احد المنشـطين. ونشـرت لافتة ضخمة على المنبر كتب 
عليها الشـعار الرسمي لحملة الاخوان «النهضة ارادة 
شـعب».  وهـو ايضـا عنـوان برنامج وضعـه خيرت 
الشـاطر الذي كان يفترض ان يمثل الاخوان المسلمين 
فـي الانتخابات الرئاسـية من اجل «مشـروع اصلاح 

شامل». 
وقال محمد وحدان احد مسؤولي الاخوان مخاطبا 
الحضـور ان «مشـروع النهضة لا يرتبط بشـخص بل 
هـو للامة» مضيفـا انه «طلب مـن الدكتور مرسـي ان 

يترشح على غير رغبة منه». 
وكان تم اسـتبعاد الشـاطر وهو رجـل اعمال ثري 
من سباق الانتخابات الرئاسية بسبب حكم بالسجن 
خلال فترة حكم حسـني مبارك. وكان ان خلفه مرسي 

في السباق الرئاسي بالبرنامج ذاته. 

ويبدو ان جماعة الاخوان تريد ان تستغل ما حدث 
من خلال اظهار محمد مرسـي كشـخص غير راغب في 

السلطة بل يضحي من اجل القضية. 
ووسط تصفيق الحضور حيا محمد مرسي «الذين 
ضحوا بارواحهم واولادهم واموالهم الذين اوصلونا 

هنا». 
وجماعـة الاخـوان المسـلمين التـي تاسسـت فـي 
1928 وتم حظرهـا فـي 1954، كانـت السـلطات تغض 
الطرف عن نشاطها في عهد حسني مبارك لكنها كانت 
تتعرض لحمـلات اعتقال منتظمة وحكـم على العديد 

من اعضائها بالسجن. 
واضاف مرسي «لا نريد شـيئا من هذه الدنيا نريد 
خيرا لهذا البلد» واسـتعرض باسهاب المشاكل المحلية 
مثل جمع الفضلات منددا «بالمجرم مبارك وعصابته». 
وقال «نحن الفلاحين لم نقدر على جمع زبالتنا ولم 
نعـرف كيف نصنـع رغيف الخبز، الخبـز غير موجود 
وحين نجده فهو لا يـؤكل».  وتابع «الامكانيات كبيرة 
لكنها تهـدر» قبل ان ينهي خطابه بالدعاء لله من اجل 
وحدة «المصريين مسـلمين ومسـيحيين رجالا ونسـاء 
صغـارا وكبـارا» وليسـاعده علـى جعـل مصـر «بلدا 

محترما من العالم ويبعث رسالة سلام». 
وتقـول ايمـان العـزب (صيدلانية47- عامـا) «انا 
مقتنعة تمامـا ومهما يكن من امر المهم ليس الشـخص 

بل البرنامج». 
مـن جهتـه اعتبـر سـامي عثمـان (محاسـب) ان 
«الدكتور مرسـي معه قاعدة عريضة تؤيده. الاخوان 

لا يريدون منصبا بل فقط مصلحة مصر». 
فـي المقابـل بـدا سـمير الحنفـي (24 عامـا- طالب 
صحافة) مشـككا فـي ما سـمعه وقال مبتسـما «جئت 
لارى ان كان سيقنعني، لكنه لم يقنعني بالمرة» مضيفا 
«الاخوان ليسـت لديهم مبـادىء بتاتا» وسـيكونون 
«حزبا وطنيا» ثانيا في اشـارة الى حزب مبارك الذي 

كان يهيمن على البلاد قبل حله. 

محمد مرسي المرشح الاحتياطي للاخوان 
يلتقي بآلاف من انصاره في مسقط رأسه

القاهرة ـ من محمد اليماني
 ودينا عادل:

فـي مناظرة عقـدت بالقاهرة انقسـم الحضور 
حـول مصداقيـة انتخابـات الرئاسـة القادمة في 
مصـر تحت حكم المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
الـذي يدير شـؤون البـلاد منذ أطاحـت انتفاضة 
شـعبية بالرئيـس حسـني مبـارك اوائـل العـام 

الماضي.
وعقدت المناظرة مسـاء الثلاثاء ضمن سلسلة 
التـي  الجديـدة»  العربيـة  «الحـوارات  حلقـات 
أسسها ويديرها تيم سيباستيان المراسل السابق 
لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
تحت رعاية برنامج شراكة تابع لوزارة الخارجية 
البريطانية والوكالة السـويدية للتعاون الدولي 
بهدف تشـجيع الشباب على المشـاركة في تطوير 
الحياة السياسية في بلدانهم من خلال التحاور.

مـن  بالمئـة   50 صـوت  المناظـرة  نهايـة  وفـي 
الحضور لصالـح فكرة أن الانتخابات الرئاسـية 
في مصر لن تتمتع بمصداقية في ظل حكم المجلس 
العسـكري لكـن 50 بالمئـة عارضـوا هـذا الطرح. 

وتبـث المناظرة على محطات تلفزيون (دويتشـه 
فيليـه) الألمانية و(الحيـاة) المصريـة و(هنبعل) 

التونسية.
وتجرى أول انتخابات رئاسـية فـي مصر منذ 
الإطاحـة بمبارك يومي 23 و24 مايو أيار يسـبقها 
اقتـراع للمصريـين فـي الخـارج. وإذا لم تحسـم 
جولـة  سـتجرى  الاولـى  الجولـة  فـي  النتيجـة 

الاعادة في يونيو حزيران.
وعقـدت المناظـرة بـين أحمـد نجيب الناشـط 
السياسـي وعضو حزب التيار المصري وشـهيرة 
ابو الليل الناشـطة السياسـية والعضو المؤسس 

في حركة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين).
ويـرى نجيـب ان أي رئيس لن يكون بوسـعه 
الدخول في مواجهة مـع «الثورة» قائلا «لا يوجد 

رئيس عاقل سيأتي بعد ذلك ويتحدى الثورة.»
وقـال نجيـب لرويتـرز «يجـب ان نحـاول ان 
يكـون هنـاك مرشـح شـعبي وثـوري فـي نفـس 
الوقـت.. شـخص يمثـل احـلام وطموحـات هذا 
الشعب. إذا وجد هذا الشخص فحتى إذا تم تزوير 
الانتخابات نسـتطيع من خلال المراقبة الشـعبية 
(للانتخابـات) ان نقـول ان فلان هـو الذي نجح 
وأن ننزل إلى الميدان (ميدان التحرير) لندعمه.»

الأحـوال  كل  «فـي  قائـلا  نجيـب  واضـاف 
سـنواصل ثورتنا. أي رئيس سيأتي سيحاول ان 
يصلح الوضع بشـكل كبير. فلـن نعود إلى ما قبل 

25 يناير أو مصر مبارك.»
بيـد أن أبـو الليـل قالـت «مشـكلة الانتخابات 
أن المجلس العسـكري فقد شـرعيته منذ أمر بقتل 
المتظاهريـن ... كل تصرفـات المجلـس العسـكري 

تدل على أن هذه الانتخابات ستكون مزورة.»
واضافـت أبـو الليل قائلة «المجلس العسـكري 
خلـق جـوا مـن الرعـب والخوف بـين النـاس... 
سـيذهب النـاس إلى صناديـق الاقتـراع ولديهم 

شعور بالخوف.»
وكانـت أبو الليـل تشـير إلى بعـض الأحداث 
التي سـقط فيها قتلى وجرحـى مثل أعمال العنف 
التـي عرفـت إعلاميـا باسـم أحـداث ماسـبيرو 
وأحـداث مجلس الـوزراء وأحداث شـارع محمد 

محمود القريب من مقر وزارة الداخلية.
وقالـت أبـو الليـل «كل شـهر يسـقط شـهداء 
ويتعرض نشـطاء للخطف والاعتداء والتعذيب 
والسجن والمحاكمات العسكرية. كل هذه الاجواء 

لا تصلح للديمقراطية أو الاختيار بحرية.»
ومنـذ تولـي المجلس الاعلـى للقوات المسـلحة 

إدارة شـؤون البـلاد يـراود كثيـر مـن المصريين 
شكوك في نوايا الجيش ويعتقدون انه ربما يريد 
التشبث بالسـلطة من وراء السـتار حتى بعد أن 
يسـلم الحكم لرئيـس منتخب أو ربمـا يدعم أحد 

المرشحين.
ويؤكد المجلس أن القوات المسلحة ليست طرفا 
فى الجدل السياسى القائم على السلطة ولا تدعم 
أيا من مرشـحي الرئاسة وانها تسعى لبناء دولة 

ديمقراطية حرة.
لكن أبو الليل تعتقد أن «البديل عن الانتخابات 
ان نضـع كل ثقلنـا خلـف الثـورة وفـي البدايـة 
نسـقط النظام ... لسـنا أول بلد في العالم تسقط 
ديكتاتوريـة عسـكرية. قبـل الانتخابـات نحتاج 
لحكومـة إنقـاذ وطنـي تضـع الدسـتور وتقـوم 

باعادة هيكلة المؤسسات.»
«في كل مرة نشارك في عملية تؤدي إلى تقوية 
المجلـس العسـكري وإضعـاف الثـورة. علينا أن 

نثق في الثورة وليس الجيش.»
إلا أن نجيـب يـرى أن «مقاطعـة الانتخابـات 
ليسـت حـلا... هـذا يعني انك ستسـاعد المرشـح 
الـذي لا تريده على الفوز. هذا يعني الإنسـحاب. 

كلا لابد أن ندخل هذه المعركة.»

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:
يرصد كتاب جديد صدر في القاهرة مؤخرا مراحل 
تراجـع شـعبية التيـار الإسـلامي فـي مصـر بشـكل 
سـريع رغم الفوز الكبير الذي حققه الاسلاميون في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 
ويوثـق الكاتـب المصـري عـلاء حيـدر فـي كتابه 
«سـقوط مبارك ومـن بعـده المتأسـلمين» العديد من 
الأحـداث والوقائع التي كان شـاهدا عليهـا أو جزءا 
منهـا خلال عملـه الصحفي فـي وكالة أنباء الشـرق 
الاوسـط «أ.ش.أ» المصريـة الرسـمية علـى مـدار ما 
يقـرب مـن ثلاثة عقـود، منها سـبع سـنوات متصلة 

مديرا لمكتب الوكالة بالعاصمة الفرنسية باريس. 
مؤسسـة  توزيعـه  تتولـى  الـذي  الكتـاب  يقـع 
«الأهـرام» فـي 254 صفحـة موثقـة بصـور خاصـة 
للمؤلف مع الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
ورئيس وزرائه أحمد نظيف ومسـؤولين فرنسـيين، 
بينهـم الرئيس السـابق فاليري جيسـكار ديسـتان 

وآخرين. 
ويرى الكاتب أن شـعبية التيار الإسلامي تتراجع 
بصـورة سـريعة ، ويعـزو ذلـك إلـى أن هـذا التيـار 
«اختـزل الدين الإسـلامي وقضايا مصـر الكبرى في 
لحيـة وجلبـاب ونقـاب وبـات فقـط معترضـا علـى 
ملابـس السـباحة النسـائية وجسـد المـرأة وهـدم 
الأضرحـة وإخفاء التماثيل مثلما اختزل مبارك مصر 

في شخصيته فاقدة الطموح». 
ويمـزج الكتـاب بـين سـقوط مبـارك ومـن بعـد 
تراجـع التيار الإسـلامي فـي سـياقين متداخلين هما 
 ، الواقعـي للأحـداث  المتخيلـة والتوثيـق  الروايـة 
حيث يسـتعرض عددا من قضايا الفسـاد خلال حكم 
مبارك في صورة رواية من خلال تسـعة شـخصيات 
مؤيدة ومعارضة لمبارك دخلت في غيبوبة طويلة إثر 
حادث مروري وقع قبل تنحيه بشهر واحد لتستفيق 

الشـخصيات بعـد عدة أشـهر لتجـد مبـارك وولديه 
جمال وعلاء في قفص الاتهام. 

وقائـع  توثيقـي  بأسـلوب  المؤلـف  سـجل  كمـا 
وطرائـف أكثر من 20 زيارة قام بها الرئيس السـابق 
ورموز نظامه لباريس خلال الفترة من عام 2001 إلى 

 . 2006
لكـن المفاجـأة الأهم فـي الكتاب تتعلـق بتفاصيل 
قضايا فسـاد يكشـف عنهـا المؤلف خاصة بالمرشـح 
الرئاسي المسـتبعد الفريق أحمد شفيق الذي يطالب 
الكتاب بالتحقيق معـه لمعرفة ما إذا كان تعمد تزويد 
الطائـرات المصريـة مـن طـراز «إيربـاص» أوروبية 

الصنع بمحركات أمريكية. 
كما يكشـف المؤلـف عن الكثير مـن كواليس إبقاء 
رئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور سعد الكتاتني 
على سـامي مهران الأمين العـام للمجلس في منصبه 
رغـم أنـه أحـد أهـم رجـال مبـارك ورئيـس البرلمان 
السـابق الدكتور فتحي سـرور ، قائلا إن السـبب أن 
مهران يملك مفاتيـح الأموال ويعرف طريقة توزيعها 

على أصحاب الحظوة في البرلمان. 
ويلمـح الكاتـب إلـى أن رجـل الأعمـال المقرب من 
مبـارك أحمـد عـز المحبـوس حاليـا لإدانته فـي عدة 
قضايـا أقـام إمبراطوريتـه الماليـة والصناعيـة مـن 
عمليـات تهريـب للآثـار المصريـة على مـتن الطائرة 

الرئاسية. 
بعـده  ومـن  مبـارك  «سـقوط  كتـاب  ويحـذر 
المتأسـلمين» مـن أن مصـر سـتكون فـي قلـب نظرية 
المؤامرة لو أنها أقرت دستورا يسمح بتكوين أحزاب 
علـى أسـاس دينـي أو عرقـي ، مستشـهدا فـي ذلـك 
بما كشـفه لـه رئيـس فرنسـا الســــابق فاليـــري 
جيسـكار ديسـتان عـن وجـــود مخطط يسـتهدف 
تفكيـك مصـر إلـى ســـت دويـــلات أبرزهـا «دولة 
مركزيـة ضعيفة مترنحـة في القاهرة والإسـكندرية 

ومدن القناة». 

مناظرة تظهر إنقساما حول مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر 

كتاب جديد في مصر يفضح فساد رجال مبارك
ويتوقع أفولا سريعا للتيار الإسلامي 

القاهرة ـ من ياسمين صالح 

ودينا زايد:
توقع المرشح الإسـلامي لانتخابات الرئاسة المصرية عبد 
المنعـم أبـو الفتـوح الثلاثـاء أن يفـوز بالمنصب مـن الجولة 
الأولى التي ستجرى في مايو آيار وقال أيضا إن أي شخص 

ارتبط بالرئيس السابق حسني مبارك لا يصلح للقيادة.
وقـال أبـو الفتوح فـي مقابلـة أجرتهـا معه رويتـرز قبل 
سـاعات من قرار لجنة الانتخابات الرئاسـية اسـتبعاد آخر 
رئيس للوزراء في عهد مبارك من قائمة المرشحين إنه يتوقع 
الحصول على أغلب أصوات جماعة الإخوان المسـلمين التي 
طردته مـن عضويتها حـين أعلن اعتزامه الترشـح في وقت 

كانت فيه الجماعة تقول إنها لن تقدم مرشحا منها.
وللجماعـة مرشـح الآن هـو محمـد مرسـي رئيـس حزب 
الحريـة والعدالة وهو الحزب الذي يمثل الذراع السياسـية 

لها.
وقـال ابـو الفتوح «أنـا أرى الآن وكلما اقتـرب الوقت من 

الانتخابات أن فرصي فى الفوز تزيد.»
وأضاف «إن شـاء الله حركة حملتنا تكبـر ويضاف إليها 
شرائح جديدة من المجتمع من الشباب ومن النساء وتنتشر 
أكثـر على أسـاس أن يتم الفوز في (انتخابات) الرئاسـة إن 

شاء الله من المرحلة الأولى وليس من الإعادة.»
ووصـف أبو الفتوح بأنه إصلاحي معتدل خلال سـنوات 
عضويته في الجماعة وبرز كمرشح ذي شأن في الانتخابات 
التي سـتبدأ في داخل البلاد يومـي 23 و 24 مايو أيار والتي 
سيقترع فيها المصريون الذين يعملون في الخارج قبل ذلك.

الليبراليـين  اوسـاط  فـي  تأييـدا  الفتـوح  أبـو  ووجـد 
والإسـلاميين ويقدم نفسـه باعتباره مرشـحا يتوافق عليه 
الناخبـون. لكـن منتقدين يقولـون إنه ليس لـه نهج فكري 
واضح في الوقت الذي يسـعي فيه لأن يصبح كل شـيء لكل 

الناس.
ويتوقـع علـى نطـاق واسـع أن تجـرى جولة إعـادة بين 
مرشـحين اثنين في أول انتخابات رئاسـة بعـد مبارك الذي 
أطاحـت بـه انتفاضـة شـعبية يـوم 11 فبراير شـباط العام 

الماضي.
ووجه أبو الفتوح انتقادا لاذعا إلى المرشحين الذين عملوا 
مع مبارك وأبرزهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة 
الدول العربية قائلا إن الناخبين لن يصوتوا لسياسـيين من 

النظام الذي أسقطوه.
وقـال «أنا أتمنى ألا ينتخب أى شـخص من النظام القديم 
لأننـا فـي جمهورية جديـدة بأسـس جديـدة لإدارة الدولة 
وبالتالي (فإن) الذين تربوا في أحضان النظام القديم وعلى 

أفكاره وعلى وسائله لا يصلحوا في المرحلة الجديدة.»
وصـدق المشـير محمد حسـين طنطـاوي رئيـس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط 
مبـارك على قانـون يمنع كبار مـن عملوا مع مبـارك من تقلد 

المنصب مما أدى لاستبعاد شفيق.
وقال ابو الفتوح مشـيرا إلى موسـى «لنكـن منطقيين كل 
الذيـن شـاركوا مـع النظـام القـديم أو سـاعدوه أو التزموا 
الصمت تجاه الجرائم التي ارتكبت يمثلون النظام القديم.»

وأضاف «المنافسـون الآخرون من بقايا النظام السابق لا 
يجب أن يكونوا في المنافسه.»

ويعتقـد على نطاق واسـع أن قـرار مبارك ترشـيح عمرو 
موسى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية من منصب 
وزيـر الخارجية قبل نحو عشـر سـنوات من سـقوط نظامه 

كان راجعا إلى زيادة شعبية موسى.

ولا يـزال أبـو الفتـوح يحتفظ باحتـرام كبير فـي جماعة 
الإخـوان المسـلمين التـي كان عضـوا قياديـا فيها لعشـرات 
السنين. وغيرت الجماعة موقفها من الترشح للرئاسة الشهر 
الماضي وقدمت خيرت الشـاطر النائب الأول للمرشـد العام 

لها للسباق وقدمت مرسي (59 عاما) مرشحا احتياطيا.
واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الشاطر الأسبوع 
الماضـي لعـدم حصوله علـى رد اعتبار قضائي مـن إدانة له 
عام 2007 أمام المحكمة العسـكرية العليا في قضية اتهم فيها 
بغسـل الأموال. ويقول كثيرون إن مرسـى خفيض الصوت 

أقل جاذبية للناخبين من أبو الفتوح.
وقال أبو الفتوح وقد علت وجهه ابتسـامة «إن شـاء الله 

سنأخذ معظم أصوات الإخوان المسلمين. 
«إننا ضد هيمنة طرف من أطراف العملية السياسية على 

كافة مناصب الدولة حتى بشكل ديمقراطي.»
ويشـغل حـزب الحرية والعدالـة أكثر من 43 فـي المئة من 
مقاعـد مجلس الشـعب ونحو 60 في المئة مـن مقاعد مجلس 

الشورى.
وقـال أبـو الفتـوح إنـه مرشـح مسـتقل بإمكانـه القيـام 
بالإصلاحـات التي ينادي بها النشـطاء الذيـن يعبرون عن 

مطالبهم في ميدان التحرير.
ويأخـذ منتقـدون لأبـو الفتـوح عليـه قوله إنه المرشـح 
الـذي يمثـل كل التيـارات السياسـية في مصر سـواء كانت 
تيارات إسـلامية للإخوان والسـلفيين أو تيارات يسارية أو 

ليبرالية.»
ولأبـو الفتوح رؤية للاقتصـاد يدور حولهـا النقاش لأن 
هيئـة مستشـاريه الاقتصاديـين تضم ماركسـيا واحدا على 
الأقـل إلى جانـب ليبراليـين. لكه يقـول إنه لا يـرى تناقضا 
فـي ذلك. «فكـرة التوافق بـين الرؤيـة الرأسـمالية والرؤية 
الاشـتراكية تسـاعد وتدفـع الإنسـان أن يعبر عـن طموحه 
وإمكانياته وذاته في التملك وفي الاسـتثمار على أن يراعي 

جنبا إلى جنب العداله الاجتماعية.»
وأضـاف «هذا يتفق مع فكرنا الإسـلامي. هذا هو التمازج 
لبنـاء  مشـروعنا  عليهمـا  نؤسـس  اللتـين  الفكرتـين  بـين 

المستقبل.»
وتابـع «أنتمـى للفكر الـذي ينتمي له الشـعب المصري... 

الفكرة الحضارية الاسلامية.»

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تقـدم رئيـس الـوزراء الأسـبق الدكتـور أحمـد شـفيق 
الاربعـاء بطعن أمـام لجنة الانتخابـات الرئاسـية المصرية 
علـى القـرار الصـادر مـن اللجنـة باسـتبعاده مـن قوائـم 
المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراؤها في 

23 و24 مايو المقبل.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسـية قد استبعدت الدكتور 
شـفيق اسـتنادا إلـى التعديـلات التـي أقـرت مؤخـرا على 
قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق السياسـية والتي تضمنت 
وقـف مباشـرة الحقـوق السياسـية بالنسـبة لـكل من عمل 
خلال العشـر سـنوات السـابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا 
للجمهورية أو نائبا له أو رئيسـا للوزراء أو رئيسـا للحزب 
الوطنـى الديمقراطى المنحـل أو أمينا عاما لـه أو كان عضوا 
بمكتبه السياسـي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات 
ابتـداء مـن التاريخ المشـار إليه..حيث أوضحـت اللجنة أن 
استبعاده جاء لشغله منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم 

النظام السابق في 31 يناير من العام الماضي.
من جهة أخرى يعقد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة 
الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا ظهر 
الخميـس مؤتمرا صحفيـا بمقر الهيئة العامة للاسـتعلامات 
يعلـن خلالـه القوائـم النهائية بأسـماء المرشـحين لخوض 

الانتخابات الرئاسية والرمز الانتخابي لكل مرشح.
وأفـادت مصادر مقربة من شـفيق إنه سـيتم إرفاق طلب 

مسـتقل مـن الفريـق شـفيق مـع التظلـم موجـه إلـي لجنة 
الانتخابات الرئاسـية لاحالة القانون 17 لسنة 2012 بشأن 
مباشـرة الحقوق السياسـية إلي المحكمة الدستورية العليا 

للنظر والفصل في دستوريته.

المرشح الإسلامي أبو الفتوح يتوقع الفوز
برئاسة مصر من الجولة الأولى 

احمد شفيق يتقدم بطعن في قرار 
استبعاده من السباق الرئاسي

عبد المنعم أبو الفتوح

احمد شفيق

سفير إسرائيل لدى مصر يغادر القاهرة الى تل أبيب
■ القاهرة  -د ب أ: غادر يعقوب أميتاي سفير إسرائيل 
لــدي مصر القاهرة الثلاثاء متوجها إلي الأردن في طريقه 

لتل أبيب. 
السفيــر  بــان  بالمطــار  مسئولــة  مصــادر  صرحــت 
الإسرائيلــي أنهى إجــراءات سفره علــي طائرة الخطوط 

الأردنية المتجهة إلي عمان ثم يتوجه منها إلي تل أبيب . 
وقــام السفير الإسرائيلي في وقــت سابق بزيارة مقر 

وزارة الخارجيــة المصرية والتقى السفيــر طاهر فرحات 
مديــر إدارة إسرائيــل واستمرت الزيــارة أكثر من نصف 

ساعة تقريبا. 
ونفــى مصدر دبلوماسي أن تكــون الخارجية المصرية 
استدعــت السفير الإسرائيلي بعد التصريحات التي ادلي 
بهــا عدد من المسئولين الإسرائيليــين عقب توقف تصدير 

الغاز المصري لإسرائيل. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا يواصـل اكثـر مـن 2000 اسـير 
فلسـطيني اضرابهم المفتـوح عن الطعام 
منـذ 10 ايـام مطالبين بتحسـين ظروفهم 
العـزل  سياسـة  والغـاء  الاعتقاليـة 
الانفرادي بات المـوت يتهدد حياة بعض 
الاسـرى الذيـن اضربوا عـن الطعام منذ 

حوالي 50 يوما. 
وحذر وزير شؤون الأسرى والمحررين 
عيسـى قراقـع الاربعـاء مـن خطـر موت 
حقيقـي يتهدد حياة أسـرى مضربين عن 
الطعـام بعضهـم منذ أكثـر مـن 58 يوماً، 
ويقبـع عـدد منهـم في مستشـفى سـجن 
الرملة الإسرائيلي بسبب تردي وضعهم 

الصحي، وقد تم عزلهم ومنع زيارتهم.
واوضـح قراقـع ان 6 أسـرى إداريـين 
يخوضـون إضرابـا مفتوحاً عـن الطعام 
وأسـيرين  الإداري  اعتقالهـم  ضـد 
مضربـان للاعتراف بهما كأسـرى حرب، 
وان أوضاع الأسـرى المضربـين في غاية 

الخطورة.
واعتبـر قراقع ان محكمة الاسـتئناف 
الإسرائيلية التي رفضت الطعن بقرارات 
الاعتقـال الإداري بحق بلال ذياب وثائر 
حلاحلـة وحسـن الصفـدي تشـارك في 

هذه الجريمة تحت غطاء القانون.
وأشـار إلى ان الاسـتهتار واللامبالاة 
بحيـاة  الإسـرائيلي  الاكتـراث  وعـدم 
وصحة الأسرى المضربين هو بمثابة قرار 
بقتلهـم وتركهـم للموت البطـيء، محملاً 
حكومة إسـرائيل ومؤسساتها القضائية 
المسـؤولية عن هـذه الجريمـة، ومطالباً 

بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين.
ولا بد من الذكر بان الاسرى المضربين 
عـن الطعام منذ اكثر من شـهر هـم: ثائر 
حلاحلة من سكان خاراس قضاء الخليل 
مضـرب عـن الطعـام منـذ 58 يومـاً ضـد 
اعتقالـه الإداري ويقبـع فـي مستشـفى 
الرملة، وبلال ذيـاب من كفر راعي قضاء 
جنـين مضرب عـن الطعـام منـذ 58 يوماً 
ضد اعتقاله الإداري ويقبع في مستشفى 
الرملـة، وحسـن زاهـي الصفدي سـكان 
نابلس مضـرب عن الطعام منـذ 50 يوماً 
ضد اعتقاله الإداري ويقبع في مستشفى 
الرملـة، وعمـر أبو شـلال سـكان نابلس 
مضـرب عـن الطعـام منـذ 48 يومـاً ضـد 
اعتقالـه الإداري ويقبـع فـي مستشـفى 
الرملـة، وفـارس الناطور سـكان نابلس 

الموت يتهدد اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ اكثر 58 يوما 
في ظل مواصلة اكثر من 2000 اسير الاضراب لليوم العاشر على التوالي 

اعتصام لعائلات المعتقلين في سجون الاحتلال للمطالبة باطلاق سراحهم

مضـرب عـن الطعـام منـذ 30 يومـاً ضـد 
اعتقاله الإداري، وجعفر عز الدين سكان 
عرابـة قضاء جنـين مضرب عـن الطعام 
منـذ 30 يومـاً ضـد اعتقالـه الإداري، و 
محمد رفيق التاج سكان طوباس مضرب 

منذ 35 يوماً.
الفلسـطينيون  الاسـرى  وكشـف 
الاربعاء في رسالة تم تسريبها من داخل 
السجون ان اضرابهم عن الطعام انطلق 
بمشـاركة 1600 أسـير، فيمـا وصـل عدد 
الأسـرى المشـاركين فـي الاضـراب حتى 
اليوم مـا يقارب الـ 2000 أسـير من اصل 
4700 اسـير، ويشـمل الإضـراب جميـع 
أسرى الجبهة الشعبية وحماس في كافة 
السجون، كما انضم أسرى فتح في سجن 
عسـقلان بالإضافة إلى أسرى حركة فتح 

من غزة والمتواجدين في سجن نفحة.
وجاء في رسـالة الاسرى ان مطالبهم 

(للأسـرى  العـزل  إنهـاء  فـي،  تتمثـل 
أهـل  بزيـارات  والسـماح  المعزولـين) 
الأسرى من غزة (علما أنه تم منع زيارات 

أهل غزة منذ أكثر من 6 سنوات). 
الاسـرى  يؤكـدون  رسـالتهم  وفـي 
أن معنوياتهـم عاليـة جـداً  وصامـدون 
وصابـرون ومهمـا تطلب الأمـر من وقت 
فهـم علـى اسـتعداد تـام للاسـتمرار في 
معركـة الامعاء الخاويـة من اجل تحقيق 

مطالبهم العادلة.
مـن جهـة اخـرى دعـا الاسـرى الـى 
الجماهيريـة  النشـاطات  تكثيـف 
والشعبوية الداعمة لنضالهم كما طالبوا 
القانونيـة  والمؤسسـات  الهيئـات  كافـة 
المحليـة والدوليـة للعمل بمـوازاة نضال 
الاسـرى في المطالبة بنيل حقوقهم ورفع 

الظلم والغبن بحقهم.
التضامـن  مؤسسـة  وذكـرت  هـذا 

الدولـي لحقوق الإنسـان أن الأسـيرات 
الفلسطينيات في سـجن هشارون قررن 
الإضراب عن الطعام يومين في الأسـبوع 
المفتـوح  الإضـراب  فـي  دخولهـن  قبـل 

تضامن مع بقية الأسرى المضربين.
وأفـاد الباحث في مؤسسـة التضامن 
احمـد البيتـاوي أن أسـيرات هشـارون 
سيضربن عن الطعام يومين في الأسبوع 
بدءا من امس الأربعاء قبل شـروعهن في 
الإضراب المفتوح والمتواصل خلال الأيام 

القادمة.
وأشـار البيتـاوي الـى ان الأسـيرات 
سـجن  مديـر  بـه  تقـدم  عرضـا  رفضـن 
هشـارون ينـص علـى إعطائهـن حقوق 
لـم يحصل عليها أي أسـير سـابق، إلا أن 
الأسـيرات رفضن هـذا العـرض وطلبوا 
من مدير السـجن التحدث مع الجهة التي 

تمثل جميع الأسرى.

وفي ذات السـياق، لفت البيتاوي إلى 
أن إدارة سجن هشـارون نقلت قبل ايام 
الأسيرة لينا الجربوني عميدة الأسيرات 
الفلسطينيات إلى قسم العزل الانفرادي 
في سـجن الرملة لرفضهـا وقف إضرابها 
عـن الطعـام الـذي كانت قـد بدأتـه قبل 

تسعة أيام.
وبيّن الباحث في التضامن الدولي أن 
أعداد الأسيرات في السجون الإسرائيلية 
ارتفع مؤخرا إلى ثمانية بعد اعتقال ثلاث 
فتيـات من جامعة البوليتكنك في الخليل 
بتهمـة الانتماء للكتلة الإسـلامية، وهن: 
إسلام حسـن البشـيتي، فاطمة الزهراء 

محمد سدر، أفنان إسماعيل رمضان.
فـي  يعتقـل  الاحتـلال  يـزال  لا  كمـا 
سـجونه 5 أسـيرات أخريات، هـن: لينا 
الجربونـي، ورود قاسـم، آلاء الجعبـة، 

سلوى حسان، إيناس سعيد.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـف رئيـس الدولـة العبريّـة، شـمعون بيريس، 
الأربعاء فـي حديثٍ خص به موقـع صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» على الإنترنت، كشف النقاب مرّة أخرى عن 
أنّه  التقى رئيس السـلطة الفلسطينية محمود عباس، 
بعلـم ومعرفـة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو الـذي أُطلـع على كل مـا دار في اللقـاءات بين 
الاثنـين، وأن الهدف مـن اللقاء كان محاولة اسـتئناف 

المسيرة السلمية.
وأضـاف الرئيـس الإسـرائيليّ فـي سـياق المقابلة 
بمناسـبة الذكـرى السـنوية لإقامـة إسـرائيل: إنني لا 
أتنازل عن السلام، وأنا ألتقي أبو مازن بموافقة رئيس 
الحكومـة، وهـو يعرف مـاذا يـدور في هـذه اللقاءات، 
إنني أبذل ما في وسعي، وعلى الرغم من الأخطاء التي 
اُرتكبـت، فلا يوجـد بديل آخر للسـلام، أعتقد أن تجب 
المبادرة لهذا الغرض ويمكـن التوصل إلى تفاهمات مع 

أبي مازن.
وبحسـب موقع «يديعوت أحرونـوت» فإن بيريس 
يعتقـد أنـه لا توجـد هنـاك قيـادة فلسـطينية أفضـل، 
فمحمود عبّاس هو الزعيم العربي الأبرز الذي يعارض 

الحرب ويؤيد السلام، لافتًا إلى أنّه لم يكن هناك عربي 
كهذا في السابق. لذلك يجب إجراء مفاوضات مباشرة 
وسـرية، والتوجه بجـد لحل الأمور. يمكـن أن تناقش 
حول الشـروط المسـبقة، ولكن يجب التفـاوض وعدم 
البقـاء محصوريـن فـي العناويـن، على حـد تعبيره. 
وقال مراسـل الموقـع إن رئيس الدولـة العبريّة يرفض 
في هذا السـياق الانجرار وراء الخط العام السائد عند 
كبـار وزراء الحكومة وفي مقدمتهـم أفيغدور ليبرمان، 
الـذي يعتبـر أن رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عباس ليس شريكا لمفاوضات سياسية أو اتفاق سلام، 
عـلاوة على ذلك، يرفـض بيريس الادعاء الإسـرائيلي 
بـأن كافة محاولة تحريك العملية السـلمية قد فشـلت. 
أمّا في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني فقد نقل الموقع 
الإسـرائيليّ عـن بيريـس قولـه إنّه يرفـض ويعارض 
المقارنـات التـي يجريهـا نتنياهو بـين الملـف الإيراني 
والتهديد الإيراني وبين المحرقة النازية وألمانيا النازية 
فـي ثلاثينيات القرن الماضي، وهـي المقارنة التي يدأب 
علـى تكرارهـا رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 

نتنياهو.
بالإضافـة إلـى مـا ذُكر عن نقـل الموقع عـن الرئيس 
الإسـرائيليّ قوله: أنا لا أتحدث عن هـذا الأمر، المحرقة 
النازية شـيء وإيران شـيء آخـر، يجب عـدم المقارنة 
بينهمـا، ولكني لسـت ناقـدا أدبيـا، وقد أعـرب رئيس 
الحكومة عن وجهة نظره. بمقدور كل إنسـان أن يحكم 

على الأمـور لوحده، أعتقـد أننا قـادرون على مواجهة 
الخطـر الإيرانـي. فالولايـات المتحـدة الأمريكيّـة التي 
تقـود الحملـة والـدول الأوربيـة التي انضمـت إليها لا 
تكتفـي فقط بالـكلام، فهي مثلنا لا تسـلم بوجود إيران 
ذريـة، وهـي ترغـب بوقـف ذلـك. بالنسـبة لهتلـر فقد 
كان العالـم نائمـا في حينه، وهذا لا يحـدث اليوم، فقد 

استيقظ العالم، على حد وصفه.
أمّـا في ما يتعلـق بالتلويح الإسـرائيلي باللجوء 
للخيار العسـكريّ وتوجيه ضربة للمنشآت النوويّة 
الإيرانيـة، فقال بيريـس إنه يعارض قيام إسـرائيل 
بعملية عسـكرية ضد إيران بشـكل مستقل، لافتًا إلى 
أنّ هـذا هو عمليـا دور الأمريكيين. ففي عهـد هتلر لم 
يُعِـد العالم خطـة عسـكرية، واليوم فإنـه يعد خطة 
كهذه، إسـرائيل قادرة على الدفاع عن نفسـها، لكننا 
لسـنا وحيدين، وهذه ميزة وليس العكس، أعتقد أن 
ما يقوله الرئيس الأمريكي، باراك أوباما هو حقيقي، 
ويجـب فـي هـذا الشـأن ألا تنهمـك بتلميـع الحراب. 
يجـب فـرض عقوبـات وضغوط سياسـية، ذلـك أنّ 
الرئيس الأمريكيّ جادٌ  في مسعاه وأنا أصدق أوباما، 
فهو يعمـل وفقـا للمصالح العليـا للولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، علـى حد قولـه. وفي نهايـة الحديث قال 
بيريس، الذي سـيحتفل قريبًا بعيد ميلاده الـ90 إنّه 
يعمل يوميًا على مدار السـاعة، ولا يرتاح، إلا سـاعة 

واحدة في اليوم.

بيريس: عبّاس أوّل زعيم عربيّ يُعارض الحرب ويؤيد السلام 
ولم يوجد عربيّ كهذا في الماضي وأعارض المقارنة بين إيران والمحرقة

محللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
ان بعثـة المراقبين الدوليين الى سـورية، 
المتحـدة،  الامم  فـي  نوعهـا  مـن  الاولـى 
خطـوة لا بد منها فـي المرحلة الحالية في 
غياب اي حل بديل للازمة، على الرغم من 
انها تتيح للنظام كسـب مزيـد من الوقت 

وتثير شكوكا حول امكان نجاحها.
ويقول مدير مركز بروكينغز للابحاث 
في الدوحة سـلمان شـيخ لوكالة فرانس 
بـرس ان «المجتمـع الدولـي مسـتمر فـي 
اعطـاء دفع لمهمـة المراقبين لانها القاسـم 
الادنى المشترك في الوقت الحالي، والامر 

الوحيد الذي يوافق عليه الجميع». 
ويشـير في الوقت نفسـه الـى «تباعد 
كبيـر في قـراءة دور البعثـة واحتمالات 
نجاحها. فـي الغرب ولـدى بعض الدول 
العربية، هناك شـعور قوي بانها خطوة 
ضروريـة حتى لـو انتهـت بالفشـل. في 
الجانب الروسـي، يسـود الاعتقاد بانها 
الفرصة الافضل لفرض واقع وجود الامم 
المتحـدة علـى الارض وارسـاء نـوع من 

الاستقرار». 
واقـر مجلـس الامن الدولي الاسـبوع 
الماضـي ارسـال 300 مراقب الى سـورية 
للتحقـق من وقـف اطلاق النـار وتطبيق 
خطة الموفد الدولي الخـاص كوفي عنان 
لحـل الازمـة. وكان اقر الاسـبوع الفائت 
ارسـال فريـق صغير مـن ثلاثـين مراقبا 
للتحضير للبعثة، وهو القرار الاول الذي 
يصدر عنه خلال 14 شهرا من اضطرابات 
تسـببت بمقتـل اكثر مـن احد عشـر الف 

شخص. 
حليفتـا  وروسـيا،  الصـين  وتعرقـل 
النظـام السـوري، صدور اي قـرار يدين 
النظـام او يفـرض عقوبات عليه بسـبب 
قمعـه الحركـة الاحتجاجيـة القائمة منذ 

منتصف آذار (مارس) 2011. 
ويقـول بيتـر هارلينـغ مـن مجموعـة 
الازمات الدولية للابحاث (انترناشونال 
كرايزيس غروب) «في غياب اي سياسة 
الوقـت  فـي  ومقبولـة  واضحـة  بديلـة 
الخيـار  هـي  المراقبـين  مهمـة  الحاضـر، 

الوحيد المتاح». 
لهـذه  المعلنـة  «الاهـداف  ويضيـف 
البعثـة هـي حـل الازمـة، لكـن الاهـداف 
الواقعيـة اكثر تواضعا وهـي تعزيز نوع 
مـن التوافـق الدولـي، والحصـول علـى 
موطـىء قـدم علـى الارض (...) وايجاد 

فسحة جديدة للعودة الى السياسة». 
الا ان الخبـراء يأخـذون علـى خطـة 
عنان انها تسمح للنظام السوري بكسب 

الوقت، وهو بالضبط ما يسعى اليه. 
ويقول شـيخ «ما تقوم به هذه البعثة 

محللون: بعثة المراقبين الى سورية 
خطوة ضرورية في غياب الحل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
من المتوقع أن يصل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس اليوم الخميس على رأس وفد رفيع من حركته إلى العاصمة 

المصرية القاهرة لبحث عدة ملفات أبرزها ملف المصالحة.
ونقل موقع «الرسالة نت» المقرب من حماس عن مصادر مطلعة 
فـي الحركة قولها أن مشـعل ينوي زيارة العاصمـة المصرية اليوم 

الخميس على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة.
وقالـت المصـادر ان أعضـاء المكتـب السياسـي للحركـة عـزت 
العـاروري،  وصالـح  خاطـر،  وسـامي  نصـر،  ومحمـد  الرشـق، 
سـيرافقون مشـعل فـي زيارتـه هـذه، وان أعضـاء مـن المكتـب 

السياسي للحركة في غزة سيلتقون مشعل في القاهرة.
وحسـب المصادر فإن وفد حماس برئاسـة مشـعل سيبحث في 
القاهرة تحديات المصالحة الفلسـطينية، والعلاقات الفلسـطينية 
المصريـة، مشـيرة الـى ان الرجـل ووفـد الحركـة سـيلتقي خلال 

زيارته للقاهرة بعدد من المسؤولين المصريين.
ويقيم مشعل في هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد 
ان غادر قادة الحركة الأراضي السـورية بسبب الأحداث الناشبة 

هناك.
وترعـى مصر اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسـطينية، الذي 
يشـهد الآن صعوبة في تنفيذ آلياته، على الرغم من اتفاق حركتي 
فتـح وحماس علـى تولي الرئيـس محمود عباس رئاسـة حكومة 
التوافق، ومؤخراً قال مسـؤولون مـن الحركتين ان ملف المصالحة 

يشهد جموداً كبيراً.

مشعل يصل القاهرة اليوم 
لبحث ملف المصالحة والعلاقات مع مصر

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
قطـاع غزة أمس عن وجـود وعود عربية 
لاستيعاب خريجين فلسـطينيين للعمل، 
ودعـا فـي ذات الوقـت إلى وقفـة عربية 

لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
تفقـده  هامـش  علـى  هنيـة  وطالـب 
قاعـات امتحانـات الوظائـف الحكومية 
التـي طرحتهـا حكومته بــ «وقفة عربية 

جادة لمسـاعدة الخريجين الفلسـطينيين 
وتعزيز صمودهم».

وأشار الى أن عدد الخريجين المتقدمين 
للوظائف كبيرة جدا، بحيث لا تسـتطيع 
جميع الوزارات في حكومته استيعابهم، 
وقـال ان حجـم ان هنـاك 26 ألـف متقدم 
لهـذه الوظيفـة «الأمـر الـذي يدلـل على 
صفـوف  فـي  الواسـعة  البطالـة  حجـم 

الخريجين من الجامعات».
ولفت إلى أنه وخلال جولاته العربية 
الأخيـرة ناقش ملف تشـغيل الخريجين 
مع العديد من الزعماء العرب لاسـتيعاب 
«وعـودا  هنـاك  ان  وقـال  منهـم،  أعـداد 

ايجابية»، لكنه قال أيضاً أن هذه الوعود 
تحتاج للمتابعة والتنفيذ.

وأكد هنيـة ان الحصار الـذي تفرضه 
إسـرائيل ضـد قطـاع غـزة منـذ أكثر من 
خمس سنوات حرم الكثير من الخريجين 
الجامعيين من الحصـول على فرص عمل 

تناسب شهاداتهم الجامعية.
وطالب بكسـر الحصـار الإسـرائيلي 

المفروض على قطاع غزة.
إلى ذلـك، أكد هنيـة ان حكومته تفتح 
الباب أمام الوظيفة العامة دون استثناء 
مختلـف  مـن  فلسـطيني  شـخص  لأي 

الأعمار والجامعات والشرائح. 

هنية يطالب بوقفة عربية 
لإنهاء الحصار عن غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

في دراسـة جديدة أعدّها مدير مركز أبحاث 
الأمـن القومـي، التابـع لجامعـة تل أبيـب، د. 
عوديد عيـران، عن الغـرب والربيـع العربي، 
قـال إن الأحـداث في العالـم العربي في سـنة 
2011 تسـمى الربيـع العربـي ولها قـدرة على 
إحداث تغيير سـيكون مشـابها بكبره لما حدث 
في شرق أوروبا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي 
ونظم الحكم التابعة له، وبالتالي يمكن الجزم 
بنظرة متفائلة إنّ الأحداث في المنطقة قد تكون 
بدء مسيرة تجعل تصادم الحضارات ممتنعا.

لافتًـا إلـى أنـه مـن سـوء الحـظ أن تقاطع 
الربيـع العربي مـع أزمات متصلـة، اقتصادية 
وسياسـية، فـي الكتلتـين الرئيسـيتين للدول 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  الصناعيـة 
الأوروبـي، وكذلـك دُفعـت اليابـان إلـى أزمة 
بسـبب كارثة طبيعية ذات تأثيرات اقتصادية 

صعبة.
الـدول  فـي  الانتفاضـات  أثـارت  وتابـع: 
العربية في دول الغرب ردودا تختلف من حال 
إلى حال، وهذه الردود توحي برسـالة معاملة 

مزدوجـة وثلاثية، للمصالـح التي تتغلب على 
التقديـرات الأخلاقيـة والأخـذ بعمـل مفـرط 
فـي مواجهة نظم الحكـم المسـتبدة إذا لم يكن 
لهـذا العمـل ثمن اقتصـادي أو سياسـي فقط. 
أوروبـا تجاهلـت  المتحـدة ودول  والولايـات 
تمامـا دخـول قوات السـعودية إلـى البحرين 
لمسـاعدة النظـام علـى قمـع المظاهـرات التـي 
بـادر إليها الشـيعة خاصـة الذين هـم أكثرية 
سـكان الدولـة. كمـا أن أوبامـا لـم يُبـين لمـاذا 
اكتفت الولايات المتحدة في سـورية بعقوبات 
وبدعـوة إلى تنحي الرئيس الأسـد، مع وعده 
إيـاه بتحديات في الداخل وعزلـة في الخارج 
لسورية فقط. وزاد إن تأييد الولايات المتحدة 
غير المتحفظ لتنحية الرئيس مبارك السـريعة 
سـتدوي أصـداؤه زمنـا طويلا فـي المنطقة، لا 
سـيما في نظم الحكم التي اعتمـدت حتى الآن 
علـى فـرض أن الولايـات المتحـدة لـن تُمكـن 
مـن سـقوطها، وتخليهـا بسـرعة عـن مبـارك 
مبارك أفضى من جملة مـا أفضى إليه إلى قرار 
السـعودية على إرسـال قـوات إلـى البحرين 
واستعداد مجلس التعاون الخليجي لأن يُفكّر 
بضـم دولتـين عربيتـين همـا الأردن والمغرب، 
كانـت هذه الخطوات ترمي إلـى تثخين القدرة 
العسـكرية لدول الخليج بسـبب الخشية التي 
تزداد من الفراغ الذي قد ينشـأ عندما يُستكمل 

خـروج قـوات الولايـات المتحدة مـن العراق، 
وإزاء علامـات تـزداد علـى إحجـام الولايات 
المتحدة عن اسـتعمال القوة لمجابهة اسـتمرار 
إيران على النشـاط النووي العسكري. ولفت 
أيضًـا إلى أنّه لم يصدر عـن الغرب ولو تحذير 
واحد باستعمال القوة على النظام في دمشق، 
إلـى عـدم  أن ننسـب هـذه الحقيقـة  ويمكـن 
وجـود دعـوة أو تخويل من الجامعـة العربية 
وقـرار مـن مجلـس الأمن فـي عقب ذلـك. لكن 
ينبغـي أن نفتـرض انـه حتى لو وجـدت هذه 
الشـروط لصعب على حلف شـمال الأطلسـي 
أن يتخـذ قرارا باسـتعمال القـوة، مؤكدًا على 
أنّ التأثيـرات الاقتصاديـة للربيـع العربي في 

الأمدين القصير والمتوسط خطيرة.
واسـتمرار الانتفاضة سـيعقد الوضع فقط 

والقدرة على مواجهة التأثيرات السياسية. 
وزاد قائـلاً إنّه فـي حين نجحـت المجموعة 
الدوليـة في الأمد القصيـر بتجنيد مبالغ مالية 
كبيرة برغم أنها ما زالت لا تبلغ المقدار المطلوب 
برغـم عـدم وجـود يقـين بأنها ستسـاعد على 
تقـديم الأهـداف التـي يطمح إليهـا مئات آلاف 
المتظاهريـن فـي العالـم العربـي والحكومات 
الغربيـة فانـه ليـس للغرب فـي الأمـد البعيد 
جـواب كاف، وزاد إن الاتحـاد الأوروبي حائر 
حقـا فـي مسـألة علاقاتـه بالشـرق الأوسـط 

وشـمال إفريقيـا منـذ بـدء تسـعينيات القرن 
الماضي على الأقل. وتنبع الحيرة من تعلق دول 
الاتحاد بمصادر الطاقة في الشـرق الأوسـط، 
ومـن تأثيرات عدم الاسـتقرار فـي المنطقة في 
أوروبا بسـبب القـرب الجغرافي، ومـن إرادة 
لعب دور في المسـيرة السياسـية باعتبار ذلك 
جـزءا من مسـيرة بنـاء القـدرة السياسـية ـ 
الأمنيـة للاتحـاد ومـن عمليـات الهجـرة غير 

القانونية من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
الاسـتنتاج هـو أن الأطـر والوسـائل التي 
علاقتـه  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  اسـتعملها 
بالجارات قد حُسـنت لكنها لم تتغير جوهريا، 
للـدول  الماليـة  المسـاعدة  تسـتطيع  ولـن 
التـي يجـري فيهـا صـراع مـن اجـل التغييـر 
والإصلاحـات أن تأتـي مـن أوروبـا فـي هـذه 
المرحلة، يجب أن تُدبر في الأسـاس على أيدي 
المؤسسات المالية الدولية كي تستغل بالطريقة 

الأكثر شفافية ونجاعة.
ودول  المتحـدة  الولايـات  أجـرت  وتابـع: 
الاتحاد الأوروبي في الماضي اتصالات بجهات 
أعطـت  وقـد  العربيـة،  الـدول  فـي  معارضـة 
الانتفاضات الشـعبية في البلـدان العربية في 
النصـف الأول مـن سـنة 2011 شـرعية دولية 
لاتصـالات مكشـوفة بقـوى متمـردة كمـا هي 

الحال في ليبيا. 

بحث إسرائيلي: الربيع العربي قادر على إحداث تغيير مشابه
لما حدث في شرق أوروبا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رحبـت الاوسـاط الفلسـطينية الاربعاء بقـرار حكومة 
الدكتور سـلام فياض بوقف الحصـول على الموافقة الامنية 
لشـغل  الوقائـي  والامـن  العامـة  المخابـرات  جهـازي  مـن 

الوظائف الحكومية والحصول على تراخيص العمل.
وكانت الحكومة الفلسطينية اشـترطت الموافقة الامنية 
عقـب سـيطرة حماس علـى قطاع غـزة منتصـف 2007 مما 
ادى الـى فصـل المئات مـن الموظفين بالضفـة الغربية الذين 
كانـوا متعاقدين مع الحكومة بحجة عدم ولائهم للشـرعية 

الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية.
وعانى الكثير من الفلسـطينيين خلال السنوات الماضية 
مـن قضيـة الحصول علـى الموافقـة الامنيـة مـن المخابرات 
والامـن الوقائي مما حـرم البعض مـن الوظائف الحكومية 
والحصول على تراخيص للعمل بسـبب الشـك في امكانية 

ان يكونوا من المنتمين لحركة حماس.
وكانـت المخابـرات والامـن الوقائـي تعمل مسـحا امنيا 
للمواطنـين الذيـن يريدون التقـدم للوظائـف الحكومية او 
الحصـول علـى رخـص للعمـل او يتقدمون للحصـول على 
تراخيص لتأسيس مؤسسـات اهلية او غير ذلك حيث كان 
من يصنف بانه من حماس او المقربين لها يمنع من الحصول 
علـى تلك الموافقة التي كان يشـترط الحصـول عليها من كل 

جهاز منفردا.
فيـاض  برئاسـة  الفلسـطيني  الـوزراء  مجلـس  وقـرر 
الثلاثاء في اجتماع الحكومة وقف العمل بشروط الحصول 
علـى «السـلامة الأمنية» لشـغل الوظائـف والحصول على 

تراخيص العمل.
وأشـادت د. حنـان عشـراوي عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية بالقـرار، واعتبرتـه خطوة 
ايجابيـة هادفـة تعيـد الثقـة للشـعب بالسـلطة التنفيذية 

والقيادة.
واضافـت عشـراوي «لقـد اثر العمل بشـروط السـلامة 
الأمنية سـلبا علـى منظومـة حقوق الإنسـان الفلسـطيني 
والحريات، ومست الحقوق الأساسـية، وشكلت عقبة امام 
مشـروعنا الوطن ببناء دولة مدنيّة يسـودها حكم القانون 

ومبدأ فصل السلطات الثلاث».
المدنـي  وثمنـت عشـراوي جهـود مؤسسـات المجتمـع 
ومن بينها مؤسسـتا الائتـلاف من اجل النزاهة والمسـاءلة 
«امان» والهيئة المسـتقلة لحقوق الانسان وقالت: «ان لهذه 
المؤسسـات دورا بـارزا فـي صون حقـوق الإنسـان واقامة 
الحكم الصالح من خلال برامج مكافحة الفسـاد وبناء نظام 
النزاهة عبر تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وتبقى 
مؤسسـات المجتمع المدني ضمانه اساسية للديمقراطية في 

فلسطين».
ومن ناحيته رحب الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام 
المبادرة الوطنية ومنسق لجنة الحريات العامة وبناء الثقة 
المنبثقة عـن اتفاق المصالحة الفلسـطينية الموقـع بالقاهرة 
بقـرار الحكومـة الفلسـطينية إلغـاء السـلامة الأمنيـة في 

التوظيف والحصول على تراخيص العمل.
وقـال البرغوثـي فـي تصريح صحافـي «إن هذا شـيء 
نرحـب به ونعتبـره خطوة طـال انتظارهـا»، مضيفا «كان 
يجـب إلغـاء مثل هذا الشـرط منذ فترة لأنه لا يوجد شـيء 

بالعالم اسمه السلامة الأمنية».
المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  أن  البرغوثـي  وأوضـح 
ولجنـة الحريـات ضغطـت علـى الحكومـة مـن أجـل إلغاء 
هذا الشـرط، معتبـرا صدور قـرار بإلغائه بانـه انجاز لكل 
القـوى الفلسـطينية لإلغاء هـذه الظاهرة التي لا تتناسـب 
مـع مسـاعي الشـعب الفلسـطيني بالحصـول علـى دولـة 

فلسطينية مستقلة وديمقراطية.
ومـن جانبه، قـال المدير العام لمؤسسـة «الحق» لحقوق 
الانسان شعوان جبارين إن «القرار أقل ما يمكن أن يوصف 
بـه هـو أنه إيجابـي ومهـم وحيـوي، وإن كان متأخـرا، إلا 

أن هنـاك حقـوق أناس تقـدر أعدادهـم بالآلاف قـد أهدرت 
جـراء هـذا القرار- السـلامة الامنية -، وهـذه أمور تنتظر 
التصويـب». وأكـد جبارين أن المحك الرئيسـي لهـذا القرار 
«المهم» يتجسـد في تطبيقه، والعمل على حل ما ترتب عليه 

من أوضاع وقضايا.
ومـن جهته اكـد وزيـر العدل الفلسـطيني علي خشـان 
الأربعـاء في تصريح لوكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا» أن تطبيق هذا القرار سـيكون من خلال شـهادة عدم 
المحكوميـة، والـذي يعتمد علـى براءة السـجل العدلي لأي 
مواطن من أي مخالفـات أو جنح جنائية، بعيدا عن موافقة 
جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي. وقال خشـان»كل 
مواطن يريد التقدم بشـهادة عدم محكومية كشـرط للتقدم 
للوظائـف العامـة أو الحصول على تراخيص عمل سـتمنح 
لـه خـلال دقائـق معـدودة، الممنوعون مـن أي شـهادة هم 
أصحـاب الأحكام القضائية في مجـال الجنح أو الجنائيات 
فقـط». وأضـاف الوزيـر «إن الأجهزة الأمنيـة ملتزمة تماما 
بهذا القرار، وهي لا تتعسـف في قراراتها، لأن الجميع تحت 
القانـون، ورسـالة الرئيـس واضحـة وهي دولـة القانون 
وسيادة القانون، وحقوق المواطن الفلسطيني، وأن الأصل 

في الإنسان البراءة».
واعتبـر أن شـهادة عدم المحكوميـة بديل عـن معاملات 
الجهـات  لـدى  حتـى  والسـلوك  السـير  كحسـن  مختلفـة 
مصيـر  وعـن  بهـا.  والمعتـرف  كالسـفارات،  الأجنبيـة، 
المتضرريـن مـن قضية المسـح الأمنـي - الذي الحـق ضررا 
للشـرعية  ولائهـم  عـدم  بحجـة  المواطنـين  مـن  بالكثيـر 
الفلسـطينية- قال الوزيـر، «إن كان الأمـر يتعلق بقرارات 
قضائيـة فنحـن نحتـرم القضـاء ونزاهتـه واسـتقلاليته، 
ولكن إذا ثبت فعلا وجود تعسـف في بعـض القضايا فإننا 

سننصف أصحابها».
ومـن جهتهـا توقعت مديـرة مركـز المناصرة والإرشـاد 
القانونـي هامـة زيدان أن يسـتطيع قـرار الحكومـة بوقف 
المسـح الامنـي للمواطنـين معالجـة العديـد من السـلبيات 

عشراوي: القرار اعاد للشعب ثقته بقيادته وسلطته التنفيذية

ترحيب فلسطيني بقرار الحكومة وقف الحصول على الموافقة الامنية 
من جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي لشغل الوظائف الحكومية 

التي تسـببت بها «سياسـة المسح الأمني» سـابقا، مضيفة 
«أن أعدادا كبيرة مـن المواطنين حرموا من حقوقهم في هذا 

المجال بسبب تلك السياسة».
وناشـدت زيدان، الحكومة إعادة النظر في الملفات التي 
حـرم أصحابهـا مـن حقوقهم الأساسـية، بسـبب سياسـة 
المسـح الامنـي التـي كانـت متبعـة فـي السـنوات الماضية 

بالاراضي الفلسطينية.

حنان عشراوي

مفتي سورية يحذر من ان سقوط سورية 
سيتبعه سقوط الدول المحيطة بها 

هو شـراء الوقت للاسـد ليواصل القيام 
بما يقوم به»، معتبرا ان «حصيلة القتلى 
اليومية باتت تخضع لما يعتبر +مقبولا+ 
فـي معايير المجتمـع الدولـي، بينما على 
هذا المجتمع ان يشدد معاييره لكي يصبح 

سقوط قتيل واحد امرا غير مقبول». 
الدولـي  المجتمـع  علـى  ان  ويضيـف 
«ان يتحلـى بالشـجاعة الكافيـة ليقـول 
بوضـوح: هـذا ليـس وقـف اطـلاق نار، 

والوضع لا يتحسن». 
ورغـم انحسـار اعمال العنـف بعض 
الشـيء، سـقط في سـورية اكثر من 300 
قتيل في اقل من اسبوعين منذ بدء تطبيق 
وقـف اطـلاق النـار. وتنص خطـة عنان 
على سحب الاليات الثقيلة من الشوارع، 
ووقف العنف من كل الاطراف، والسماح 
بالتظاهـر السـلمي ودخول المسـاعدات 
وبـدء  المعتقلـين،  واطـلاق  الانسـانية، 

حوار حول عملية سياسية انتقالية. 
ولـم يتـم الالتـزام بـاي بند مـن هذه 
البنـود بشـكل كامـل، بحسـب مراقبـين 
وناشـطين. ويقول شيخ «من الآن وحتى 
تنفيـذ هذه الامـور، لا اعـرف ان كان في 
اسـتطاعتنا ان نواصل الادعـاء او الامل 

بـان مراقبـي الامم المتحدة قـادرون على 
تحقيق السلام». 

الامـن  مجلـس  فـي  عنـان  وطالـب 
الدولي الثلاثاء بنشر «سريع» للمراقبين 
الثلاثمئة، معتبرا ان الوضع في سـورية 

ما زال «غير مقبول». 
«الطابـع  علـى  الخبـراء  ويشـدد 
الاسـتثنائي» للمهمـة، فهي المـرة الاولى 
التي يرسـل فيها مراقبون غير مسـلحين 
للنظر في نزاع داخلي فيما العنف المسلح 
لـم ينته بعـد. وهذا مـا يجعلهـا معرضة 

لاخطار كثيرة. 
ويرى المتحدث السـابق باسـم قوات 
الطـوارىء الدوليـة فـي لبنـان تيمـور 
غوكسـيل ان السلطات السـورية «لديها 
خبرة كبيرة مـع بعثات الامم المتحدة في 
الجولان» (علـى الحدود مع اسـرائيل)، 
مـع  وتحبـب  بلطـف  و»سـيتعاملون 
المراقبين، لكنهم سيبذلون اقصى جهدهم 
لمنعهـم من التحرك بحريـة والذهاب الى 

حيث يريدون». 
ويشـير الى «ان العنف سيستمر مهما 
كان مصدره، وسـتلام الامم المتحدة على 

ذلك، وهذا امر خطير». 

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: حــذر مفتي 
ســورية الشــيخ أحمد بدر الدين حسّون 
من ان ســقوط ســورية ســيتبعه سقوط 
الدول المحيطة بها كالســعودية والاردن 

والعراق.
وقال حسّــون فــي مقابلة مــع اذاعة 
النور الناطقة بلســان حزب الله الاربعاء 
«اذا ســقطت ســورية ســيتوالى سقوط 
الدول المحيطة بدءاً من لبنان وصولاً الى 

السعودية مروراً بالاردن والعراق».
واضــاف «أن المخطط للأمــة العربية 
والاســلامية ان لا تبقى هناك دولة قوية 

وأن يقتل ابناء الامة بعضهم بعضا».
وقــال «ما يحــدث في ســورية اليوم 
هو ليس عملية اســقاط نظــام انما عملية 
ادخال ســورية في تفتيــت ديني ثقافي 
عرقــي يبقي مئة ســنة مــن الفوضى في 
العالــم العربي.. الفوضــى التي تريحهم 

وتجعل المســتفيد هو الكيان الصهيوني 
الــذي يعلــن قيــام أول دولــة دينية في 

المنطقة كلها وبكل وقاحة».
ونبه حســون المعارضة السورية «من 
الانخداع بالمشــروع الغربــي والوصول 
الــى الســلطة لتجعل مــن ســورية دولة 
الغربــي»،  النمــوذج  علــى  ديمقراطيــة 
وتوجــه اليهــم بالقــول «انهــا أضغــاث 

احلام». 
وأعرب عن ثقته أن الرئيس الســوري 
بشار الاسد «مســتعد للتخلي عن الحكم 
في حال اســتطاعت المعارضــة ان تأتي 
ببرنامــج مقنــع للشــعب ودخلــت فــي 
الحوار وقالت للرئيس الســوري بشــار 
الاســد اننا جئنا بهذا البرنامج والشعب 
رضي به إمــا ان تزول وإمــا ان نحاربك 
فــإن الرئيس الاســد ســيتنحى ويذهب 

ليتابع علمه وعمله».
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■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلـن أحمد 
فوزي المتحدث باسم كوفي عنان مبعوث 
إلـى  العربيـة  المتحـدة والجامعـة  الأمم 
سورية ان بعثة الأمم المتحدة هناك تدرك 

ما يحدث في المدن السورية الساخنة.
وقال فوزي في اتصال هاتفي مع قناة 
«روسـيا اليوم» الأربعاء ان لدى البعثة 
«معلومـات لمـا يجـري فـي البـلاد وفـي 
المدن السـورية السـاخنة، معلومات من 

الأطراف جميعاً».
وأضاف ان مستوى العنف في سورية 
مـا زال مقلقـاً وان دمشـق لم تلتـزم كلياً 
بوقف النار وسـحب الآليـات مبني على 
اسـتنتاجات قادمـة مـن مصـادر عديدة 
منهـا الإعلاميـة وهنـاك مصـادر أخـرى 
يمكـن الاطلاع عليهـا تقول ان الأسـلحة 

الثقيلة لم يتم سـحبها بشكل كامل وإنما 
بشكل جزئي من المدن.

المراقبـين  انتشـار  ان  فـوزي  وقـال 
يتطلـب وقتـاً وانـه ليـس مجـرد عملية 
إرسال أشخاص إلى الأرض، فهم بحاجة 

إلى معدات وسيارات وتقنيات. 
وتابـع «نحـن نحاول إيجـاد مراقبين 
بأسـرع ما يمكـن مـن البعثـات المجاورة 
فـي المنطقـة، حيـث سـيصل عددهـم مع 
نهاية الشهر الجاري إلى 30 مراقباً، ومن 
ثم سـنبدأ، بعدمـا يقرر عنـان ان الموقف 
على الأرض يسـاعد على انتشـار البعثة 

الكبرى، بالعمل على ذلك».
السـفيرة  قالتـه  مـا  عنـد  وتوقـف 
الأمريكيـة لـدى الأمم المتحـدة سـوزان 
رايس حول رفض سـورية مراقباً بسبب 

لـدول  التابعـين  والمراقبـين  جنسـيته 
أصدقـاء سـورية، فقـال إنه مـن الأفضل 
طرح هذا السؤال على الجانب السوري، 
موضحـا ان الأمم المتحدة ترفض اختيار 
الجنسـيات في عداد قوات حفظ السلام 
السياسـية  الحساسـيات  تعـرف  وهـي 

ولديها خبرة في انتقاء الجنسيات. 
وأكـد ان التعامـل مع الجانب السـوري 
يأتـي عبـر الحـوار، مضيفـاً انـه لـم يتـم 
التشـاور بعد حول موضوع تأمين وسـائل 
النقـل الجـوي للمراقبـين أي المروحيـات، 
فقـد تم التوصـل إلـى اتفـاق مبدئـي حول 
آليـات الانتشـار والعمل وحريـة الحركة، 
لكـن مسـألة المروحيات سـوف تطـرح في 
المناقشـات القادمـة مـع الجانب السـوري 

واستخدامها سيكون في حال الضرورة.

أحمد فوزي: بعثة الأمم المتحدة 
في سورية تدرك ما يحدث في المدن الساخنة

■ بيروت ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات:
قتل 17 شـخصا بينهم 14 مدنيا الاربعاء في 
اعمال عنف في مناطق عدة من سورية، بحسب 
ما افاد المرصد السـوري لحقوق الانسان، فيما 
- دعـا موفـد الامم المتحدة والجامعـة العربية 
الـى سـورية كوفي عنـان الى نشـر «سـريع» 
لــ300 مراقـب تابعـين لـلامم المتحدة فـي هذا 
البلد لكن مسـؤولا في المنظمـة الدولية قال ان 
نشـر اول مئة من هؤلاء سيستغرق شهرا على 
الاقـل. وقتـل شـخصان برصـاص قناصة في 
مدينة دوما في ريف دمشـق التـي زارها فريق 
المراقبـين الدوليـين امس، والتي شـهدت حملة 
اعتقـالات ومداهمـات وسـمعت فيهـا اصوات 

انفجارات واطلاق نار. 
عشـوائي  برصـاص  شـخصان  قتـل  كمـا 
مصدره القوات النظامية في حرسـتا في ريف 

دمشق ايضا. 
وفـي ريف ادلب (شـمال غـرب)، قتل اربعة 
اشـخاص اثر اطـلاق نار من حاجـز أمني على 
حافلة قـرب خان شـيخون. وقتـل مواطن اثر 
اطلاق رصاص خلال حملـة مداهمات في قرية 

الشاتورية. 
في دير الزور (شرق)، قتل طفل في العاشرة 
مـن عمـره اثـر اصابتـه باطـلاق نـار مصدره 

القوات النظامية في قرية المريعية. 
وفـي ريف حمص (وسـط)، قتل مواطن في 
مدينة الرستن برصاص الجيش النظامي الذي 

يحاصر المدينة منذ اشهر. 
وفـي محافظـة درعـا (جنـوب)، قتـل رجل 
مسن في مدينة بصرى الشام اثر سقوط قذيفة 
هاون علـى منزلـه اطلقتهـا القـوات النظامية 
السورية، وقتل آخر في اشتباكات بين القوات 
النظامية ومجموعات منشقة. كما قتل شخص 
في طفس اثـر اطلاق نار عشـوائي من القوات 

النظامية. 
وقتل ثلاثة عناصر من القوات النظامية في 

البلدة نفسها في اشتباكات. 
مـن جهـة ثانيـة، سـلمت الاجهـزة الامنيـة 
جثمانـي مواطنين اثنـين الى ذويهمـا بعد ايام 
مـن اعتقالهما فـي مدينـة حماة (وسـط)، كما 
سـلم جثمان مواطـن لذويه في قريـة دار عزة 

فـي ريـف حلـب (شـمال) بعـد ان قضى تحت 
التعذيـب، بحسـب المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان. 
وافـاد المرصـد عـن مقتل شـخص مـن قرية 
شـنان في ادلب «قضى تحـت التعذيب بعد 25 

يوما من اعتقاله في مدينة حمص». 
الاحمـر  الهـلال  طالـب  اخـرى  جهـة  مـن 
السـوري الاربعاء «الاطـراف المعنية» بحماية 
طواقمه خلال تقديمها المساعدة الى المحتاجين 
فـي سـورية، وذلـك بعد مقتـل احـد متطوعيه 
الثلاثـاء في اطلاق نار في مدينة دوما في ريف 

دمشق.
ولـم يتضمـن البيان اي اشـارة الـى الجهة 
التي اطلقت النار، مشـيرا الـى ان «21 متطوعا 
لا يزالـون محاصريـن فـي دوما» مـن دون اي 
تفاصيل حـول الجهة التي تحصارهم وظروف 

الحصار. 
وجاء فـي البيان «استشـهد متطوع منظمة 
الهـلال الأحمـر العربـي السـوري فـرع ريـف 
دمشـق محمـد أحمد الخضـراء في بلـدة دوما 
قرب دمشـق وأصيب المتطوع مؤيـد قصيباتي 
أثناء قيامهما بتقديم خدمات الاسـعاف الاولي 

الى الجرحى أمس الاول». 
وقـال ان المتطوع قتل «اثـر تعرض الطواقم 
الاسـعافية للمنظمـة العاملة فـي دوما لاطلاق 

نار (...) اثناء قيامهم بواجبهم الانساني». 
واعرب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي 
السوري عبد الرحمن العطار، بحسب البيان، 
«عـن تعازيـه الحـارة وتعاطفـه الصـادق مع 
عائلـة الشـهيد وأصدقائـه وزملائـه»، مؤكدا 
«اصـرار المنظمـة على متابعـة تنفيذ رسـالتها 
الانسـانية التـي تقضـي بمسـاعدة كل من هم 
بحاجة بغض النظر عن الانتماء السياسـي أو 

الديني». 
وطالبـت المنظمـة «الجهات المعنيـة باجراء 
تحقيـق حـول ملابسـات استشـهاد المتطـوع 

وجرح المتطوع الآخر». 
ودعت «جميـع الأطراف المعنيـة الى حماية 
دومـا  فـي  المتواجـدة  الاسـعافية  الطواقـم 
والمتطوعـين، وتسـهيل اخلائهم بشـكل آمن»، 

مؤكدة «التزامها بالحياد وعدم التحيز». 

متطوعـي  عمـل  ب»تسـهيل  طالبـت  كمـا 
وموظفـي المنظمـة، وتسـهيل مرور سـياراتها 
واحترام شـارة الهلال الأحمر، وعدم التعرض 
لمـن  والمسـاعدة  العـون  يقدمـون  وهـم  لهـم 
يحتاجها، وذلك التزاما بالاتفاقيات التي وقعت 
عليها سورية لا سيما اتفاقيات جنيف الخاصة 

بحماية العاملين في المجال الإنساني». 
وسـقط اربعة قتلى الثلاثاء في «اطلاق نار 
من رشاشـات ثقيلة وشظايا القنابل في مدينة 
بحسـب  النظاميـة،  القـوات  مصـدره  دومـا» 
المرصد السـوري لحقوق الانسان الذي لم يأت 

على ذكر المتطوع. 
وتأتي هذه التطورات في اليوم الرابع عشر 
من بدء تطبيق وقف اطلاق النار وفي الاسبوع 
الثاني من عمل فريق المراقبين الدوليين للتحقق 

من وقف اعمال العنف. 
وافـاد مسـؤول في الفريـق الدولـي المكلف 
مراقبـة وقف اطلاق النار في سـورية الاربعاء 
ان مراقبـين اثنـين اسـتقرا في حماة (وسـط) 
التـي شـهدت الاثنـين عمليـة عسـكرية عنيفة 

للقوات النظامية اسفرت عن مقتل 31 مدنيا.
وقال نيراج سـينغ لوكالـة فرانس برس ان 
مراقبين اسـتقرا في مدينة حمـاة للقيام بمهام 
هنـاك.  واضاف «لدينا الان مراقبان في حمص 
ومراقبـان فـي حماة يقومـون بمهامهم في تلك 
المنطقتـين، ولدينـا فريق يقوم ايضـا بجولات 

ميدانية من دمشق». 
وقتل 31 شـخصا في حمـاة الاثنين باطلاق 
نـار مـن رشاشـات خفيفـة وثقيلة مـن جانب 
القـوات النظاميـة، غـداة زيـارة قام بهـا وفد 

المراقبين الى المدينة. 
واتهمت الرابطة السـورية لحقوق الانسان 
القوات النظامية بتنفيذ عملية «اعدام ميداني» 
فـي حق تسـعة نشـطاء التقـوا وفـد المراقبين 

الاحد. 
ووصـل فريـق مـن المراقبـين الاربعـاء الى 
مدينة دوما في ريف دمشـق، بحسب ما افادت 
وكالة «سـانا» الرسـمية السـورية وناشطون 

في المكان. 
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ظهر 
الاربعاء ان «وفد المراقبين يزور مدينة دوما في 

مراقبان دوليان يستقران في حماة.. ونان يطالب بنشر «سريع» لمراقبي الامم المتحدة الـ300

مقتل 17شخصا في اعمال عنف في مناطق سورية 
والهلال الاحمر يطالب بحماية طواقمه بعد مقتل متطوع في ريف دمشق

جثث القتلى بانتظار الدفن في منطقة حمص

■ اســطنبول ـ انقــرة ـ د ب أ ـ يــو بــي آي: قطعت تركيا 
الأربعاء الشــك باليقــين، حيث أعلن مســؤولو الجمارك أن 
الســفينة الألمانية المشــتبه بهــا لا تحمل أي ســلاح أو عتاد 
عســكري، لتنهي بذلــك أياما من الجدل حــول قيامها بنقل 

السفينة اسلحة من إيران إلى الحكومة السورية. 
وأوضــح بيــان لســلطات الجمــارك التركية أن ســفينة 
الشــحن الألمانيــة «أتلانتيــك كــروزر» الراســية فــي ميناء 
الاسكندرونة  التركي «لا تحمل اسلحة أو ذخيرة أو معدات 

عسكرية». 
وأضاف أنــه تم إعطاء تصريح بإعادة تحميل الشــحنة 
المتجهة إلى مطار طرطوس الســوري، وذلــك بعدما كان تم 

تفريغها بغرض التفتيش. 
ورغم أن البيان لم يشر إلى نوعية الحمولة، إلا أن الشركة 
المالكة كانت ذكرت أنها قطع غيار لاقامة شــركة كهرباء في 

سورية. 
كانت المعارضة الســورية اشتبهت في أن السفينة تحمل 

أسلحة، ما أدى إلى توقيفها في البحر ومن ثم اقتيادها إلى 
ميناء الإسكندرونة التركي في 18 نيسان (أبريل). 

مــن جهــة اخرى نفــى الهلال الأحمــر التركــي الأربعاء، 
«مزاعــم» إســتخدام مســاعداته العينية من قبــل «الجيش 

السوري الحر».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن رئيس الهلال 
الأحمــر التركي أحمد لطفي أكار، قولــه في بيان إن «تقارير 
إعلاميــة في بعض الصحف زعمت أن مــواد عينية للمنظمة 
تستخدم من قبل الجيش الســوري الحر»، مضيفاً أن «هذه 

القصص لا أساس لها أبداً من الصحة».
وأشــار إلى أن المنظمة تدين من كتبــوا هذه الأخبار، وقد 

أطلقت تحركاً قانونياً ضدّهم.
وقال أكار إن المنظمة «تنفذ جهود المســاعدة من دون أي 
تمييز في الدين أو العرق أو اللغة أو الرأي السياسي»، لافتاً 
إلى أنها تقدم المســاعدات الإنســانية للشــعب السوري في 

المخيمات في تركيا على أساس هذه المبادئ الرئيسية.

الهلال الأحمر التركي ينفي تزويد «الجيش الحر» بالمساعدات العينية

تركيا: السفينة الألمانية لم تكن تحمل أسلحة لسورية 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قـال الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد إن أزمة بلاده لا تزال فـي بدايتها لكن 
الموقف الدولي يتطور إيجابياً تجاهها، لافتاً الى أنه 
ليس مـن الضـروي أن يتمثل حزب البعـث العربي 
الإشـتراكي الحاكـم فـي الحكومـة التـي سـتنبثق 
عـن الإنتخابات النيابيـة المقررة في 7 أيـار (مايو) 

المقبل.
ونسـبت صحيفة «الأخبـار» اللبنانية الأربعاء، 
الى الرئيس الأسد قوله لمعارض سوري في الداخل 
إلتقـى بـه مؤخـراً، إن «الأزمة السـورية لا تزال في 
هذه اللحظة في بدايتها»، لكنه أشار إلى أن «الموقف 

الدولي يتطور إيجاباً».
وأشـار الـى أن إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
الصيـف،  حلـول  مـع  مضطـرة  «سـتكون  أوبامـا 
إلـى البحث عـن تهدئـة بسـبب موجبـات تفرضها 
الإنتخابـات الأمريكيـة، ما يعزز فـرص تعاونها مع 

موسكو للمساهمة في إنتاج حل للأزمة السورية».
ولاحظ الأسـد أنه «باسـتثناء قطر والسـعودية 

وتركيا، فإن الموقف الدولي هو الآن أفضل».
من جهة أخرى، نسـبت الصحيفـة اللبنانية الى 
الرئيس السـوري قولـه إنه إنه لم يقـرر بعد ما إذا 
كان سيسـتجيب لطلب مجلس الشـعب منه تأجيل 
الإنتخابـات النيابية المزمع عقدها في 7 أيار (مايو) 
المقبل، لبعض الوقت لأسباب تقنية، مشيرة الى أنه 
«مبدئياً عازم على إجرائهـا في موعدها، وإذا وافق 
على التأجيل، فإنها سـتجري في الصيف على أبعد 

تقدير».
وأعلـن الأسـد خـلال لقائـه المعارض السـوري 
فـي الداخل أنه «ليـس رئيس حزب البعـث، بل هو 
رئيس كل سـورية»، وأنـه «مؤمن بإيجـاد تعددية 

حزبية في سورية».
وقال إن «حزب البعث إن أراد البقاء في الساحة، 

فعليه أن يعمل بين الناس وينافس لضمان وجوده 
السياسي».

وكشـف عن تطلّعه إلـى «إنتاج جبهة سياسـية 
أبعـد أثـراً فـي تأثيرها علـى مسـار بناء المسـتقبل 
السياسـي الجديـد لسـورية، مـن صيغـة الجبهـة 

الوطنية الحالية».
ولفت الرئيس الأسد الى أنه «ليس من الضروري 
أن يتمثـل حزب البعث في الحكومة الجديدة المنوي 
تأليفهـا بعـد الإنتخابـات، فقـد يصار إلـى الإكتفاء 

بتمثّله في البرلمان».
وحـول العلاقـات السـورية ـ اللبنانيـة، قال إن 
«دمشق ستتعامل بشـروطها مع القوى اللبنانية»، 
موحياً بأن «مصالح سـورية سيكون لها إعتبار في 

هذه العلاقات». 
وأوضح أنه فور الإنتهاء من الإنتخابات النيابية 
في سـورية «سـتعاود دمشـق الإهتمـام بالعلاقات 

اللبنانية السـورية وفق معايير جديدة للنظرة إلى 
طرائق العمل ضمن هذا الملف». 

ونسـبت «الأخبـار» الـى الشـخصية السـورية 
الممثلـة لإحـدى فصائـل معارضـة الداخـل، والتـي 
التقت الرئيس الأسد مؤخراً، قولها إن «هناك تفكيراً 
مشـتركاً بين موسكو ودمشـق للعمل من أجل إنتاج 
طاولة حـوار وطني بين النظام ومـن يقبل بالحوار 
معه»، وإن ا»لأسـد يرحّب بدور روسـيا التي تدافع 

عن إيجاد حل للأزمة السورية».
يذكر أن الرئيس السـوري بشـار الأسـد قد حدّد 
في مرسـوم رئاسي، يوم 7 أيار (مايو) المقبل موعداً 
لإجـراء الإنتخابـات النيابية في البلاد، سـبقها في 
26 شـباط (فبراير) الماضي إسـتفتاء على مشـروع 
الدسـتور الجديد الذي أقر التعددية السياسـية في 
البلاد وأسـقط ما يشير في المادة الثامنة منه إلى أن 

حزب البعث الحاكم هو قائد البلاد.

الرئيس السوري يقول إن الأزمة في بلاده لا تزال في بدايتها 
والموقف الدولي حيالها يتطور إيجابياً 

■ موسـكو ـ يو بـي آي: دعا القيادي 
في المعارضة السـورية الداخلية، قدري 
جميل، «المجلس الوطني السـوري» إلى 
التنـازل عـن فكرة التدخـل الأجنبي في 

البلاد.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عـن جميـل وهو رئيـس وفد 
«الجبهة الشـعبية للتغييـر والتحرير» 
لـدى وصوله إلى موسـكو، إنه يتوجب 
على المجلس الوطني السـوري الابتعاد 

عن فكرة التدخل الأجنبي في سورية.
وأضـاف أن الجبهـة لا تتواصـل مـع 
المجلـس الوطنـي، وهـي تدعـم الحوار 
الوطنـي، و»لا تتواصـل مـع القوى غير 
الوطنيـة التي تؤيـد التدخل الأجنبي»، 
قائلاً إنه في حال أعاد المجلس النظر في 
موقفه ورفـض فكرة التدخـل الأجنبي، 

فإن ظروف الحوار معه ستنضج.
فـي  القـوى  ميـزان  أن  إلـى  وأشـار 
سورية يؤكد أن على الأطراف الجلوس 
حـول طاولة الحوار، موضحـا أن مرور 
عـام علـى الأزمـة أثبـت أن الحـوار هو 
الحل الوحيد، مذكرا بـأن «الجبهة» منذ 

البداية دعت إلى الحوار.
واعتبر أن الحديث في الوقت الحالي 
عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد 
أمر غير ديمقراطـي، موضحاً أن الجبهة 
تفكر في مصير الشـعب السـوري الذي 
يحق له العيش بهـدوء وبالإصلاحات، 
وفـي حـال ظهـرت هـذه المقومـات فإن 

الشعب السوري سيقرر من سيحكمه.
وأكـد أنـه مـع وصـول بعثـة مراقبي 
الأمم المتحدة إلى سـورية، فإن الوضع، 
ولـو ببـطء، بـدأ بالتحسـن، موضحـا 

«لكـن  قليـل،  حاليـا  المراقبـين  عـدد  أن 
عندما سـيصل إلى 300 شـخص، فإنهم 
سـيلعبون دورا أكثـر فعاليـة»، وشـدّد 
على أنـه بانتظـار تقييمهـم الموضوعي 

للوضع.
وأعرب جميل عن أمله في أن تسـاعد 
زيـارة وفـد «الجبهـة الشـعبية للتغيير 
والتحرير» إلى موسـكو فـي حل الأزمة 
السـورية، مشـيرا إلى أن روسيا تلعب 

دورا فعالا في هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء في لجنة 
الشـيوخ  بمجلـس  الدوليـة  الشـؤون 
(الفيدراليـة) الروسـي وفـد المعارضـة 

السورية الداخلية غداً.
ميخائيـل  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
مارغيلـوف امـس لوكالة «نوفوسـتي» 
إنهم في مجلس الشيوخ كانوا استقبلوا 

خمسـة وفود من المعارضة السورية من 
قبل، والتقوا ممثلي السلطات السورية 

أيضا.
ونوه بـأن روسـيا تدعو إلـى إيجاد 
حل سلمي للأزمة السـورية، وتدعو في 
الوقت نفسـه إلى ضـرورة رفـع وتيرة 
سـورية،  فـي  الديمقراطـي  التحـول 
وتنظـر إلـى اتفـاق وقـف إطـلاق النار 
(بين «الجيش الحر السـوري» والقوات 
سياسـي  «اختـراق  بأنـه  الحكوميـة) 

هام».
بأوهـام  أنفسـنا  نعلـل  «لا  وأضـاف 
بشـأن ثبـات هـذه الهدنـة إذ لا يمكـن 
اسـتبعاد إمكانيـة حصول اسـتفزازات 
وخروقـات ولكـن مـن الهـام بمـكان أن 

وقف العنف أمر ممكن».
الجبهـة  وفـد  يصـل  أن  ويُنتظـر 

الشـعبية للتغييـر والتحريـر، وهي من 
تكتلات المعارضة الداخلية في سـورية، 
إلـى العاصمـة الروسـية موسـكو غـدا 
الخميـس فـي زيـارة تسـتغرق يومين، 
وزيـر  يلتقـي  أن  المتوقـع  مـن  حيـث 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
موفـدي  بـأن  جميـل،  قـدري  وقـال 
المسـؤولين  مـع  سيناقشـون  الجبهـة 
الـروس الوضـع فـي سـورية وحولهـا 
وكيفيـة إطـلاق الحـوار بـين الحكومـة 
والمعارضـة لإيجـاد مخـرج سـلمي مـن 

الأزمة التي تتخبط فيها البلاد الآن. 
وقال إن الطرفين بحاجة إلى «خارطة 
طريـق» للوصـول إلـى الحوار، مشـيرا 
إلى أنه يرى أن بإمكان روسيا أن تؤدي 
دورا هاما في تمهيد الطريق لبدء الحوار 

بين الحكومة السورية والمعارضة.

قيادي في المعارضة السورية الداخلية يدعو «المجلس الوطني» 
للتخلي عن فكرة التدخل الخارجي

لندن ـ «القدس العربي»: 
زادت العقوبـات الاقتصاديـة والتـي فرضتها 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على سورية 
مـن حـدة الازمـة الاقتصاديـة، من خـلال ارتفاع 
الاسـعار ونقص في المواد الاساسـية وهبوط في 

قيمة العملة السورية.
ومع استمرار الانتفاضة التي بدأت منذ اكثر من 
عام فقد بدأت الحكومة السورية تعاني من نقص 
متزايد فـي العملة النقدية، وذلك حسـب مصادر 
امنيـة ومحللـين اقتصاديـين. فبسـبب النزيـف 
المالي الذي فرضه العمل العسـكري المتواصل في 
مناطق متعددة من سـورية فقـد توقفت الحكومة 
عن توفير الخدمات  الاساسـية والتعليم المجاني 
والعنايـة الصحية في بعض مناطـق البلاد. كما 
ودفعـت الازمـة الحكومـة كـي تطلـب المسـاعدة 
المالية من ايران لمواجهـة التحديات الاقتصادية. 
وممـا يزيـد مـن الصعوبـات الماليـة هـو تراجـع 
عوائد النفـط التي  توقفت تقريبـا خاصة ان كلا 
من من الصين والهند احجمتا عن استيراد النفط 

السوري الخام.
وفـي الوقـت الـذي تعانـي منـه البـلاد مـن 
صعوبات معيشـية فان الاسـد والدائـرة المقربة 

منه حصنوا انفسهم وتجنبوا اثار الازمة التي لم 
تؤثرسوى على  العشرين مليون نسمة هم سكان 
سـورية. وتقـول صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
ان الاسـد ومـن حولـه يحتفظـون باحتياطـات 
ماليـة كبيـرة، كمـا ان العوائد الماليـة من تجارة 
السـوق السـوداء كفيلة بنجاة بشار الاسد ومن 
حوله لعدد من الاشـهر، وربما لمدة اطول حسـب 
مسـؤولين امنيين نقلت عنهم. ولن تجد الحكومة 
والحالـة هـذه ايـة صعوبات فـي المـدى القريب 
كـي تقـوم بتمويل الجيـش وعملياته. وبحسـب 
مسـؤول امني في المنطقة فالضغوط الاقتصادية 
على النظام شـديدة لكنها ليسـت كافية للاطاحة 
بـه. وتأمـل الـدول الغربيـة المؤيـدة للمعارضـة 
السـورية انها ومن خلال العقوبـات الاقتصادية 
والضغـوط الدبلوماسـية سـتكون قـادرة علـى 

انهاء حكم اربعين سنة للطائفة العلوية.
وكانـت اخـر العقوبات منع تصديـر البضائع  
الكماليـة الباهظـة الثمن والاجهـزة الالكترونية 
الدقيقة مـن دول الاتحاد الاوربي، كل هذا اضافة 
الى قائمة سـوداء لعدد من مسؤولي النظام بمن 
فيهـم اسـماء الاسـد، زوجـة الرئيـس السـوري 
التـي اظهرت رسـائل الكترونية انهـا كانت تقوم 
بالتسـوق من متاجر النخبة فـي لندن وباريس. 

فيما قـرر الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا، منع 
افـراد وهيئـات تجاريـة بالتعامـل مـع النظـام 
وتوفيـر معـدات للمراقبـة واجهـزة اخـرى قـد 
تسـتخدم لقمـع المعارضـة. وسـيواجه النظـام 
السـوري عقوبات تعمل علـى خنقه وتحرمه مما 
تبقـى له مـن تعامـلات ماليـة تجلب لـه العوائد 
الماليـة وذلـك فـي اجتمـاع لاصدقاء سـورية في 
الشـهر القـادم. ومـع ان المسـؤولين الامريكيـين 
ومعهم الاوروبيون يؤكدون ان العقوبات وحظر 
التبـادل التجاري مع سـورية تهدف فقط لضرب 
نخبـة رجال الاعمـال المتعاونة مع النظـام الا ان 
الشـعب السوري هو المتضرر في النهاية من هذه 
العقوبـات، فقـد ارتفعت اسـعار المـواد الغذائية 

للضعف وانخفضت قيمة العملة السورية.

استخدام الاحتياطات

ويؤكد مسؤولون في المنطقة يراقبون الوضع 
المالـي في سـورية ان العملة الصعبـة التي كانت 
الحسـابات  فـي  وضعتهـا  السـورية  الحكومـة 
وبحسـب  للنصـف،  انخفضـت  قـد  البنكيـة 
مسـؤول فـي ادارة اوبامـا فالحكومـة السـورية 
باتت تعتمد علـى العملة الصعبـة المتوفرة لديها 

وتسـتخدمها بشكل مسـتمر كي تفي باحتياجات 
العمليات العسكرية وبدون وجود فرص لزيادة 
الاحتياطـات. ويقول المسـؤول ان ناقلات النفط  
راسـية على الشـواطىء السـورية بلا مشـترين 
فيما فشـلت جهود سـورية بيع نفطهـا من خلال 
وسـطاء فـي ايـران، لان الحظـر يمنـع شـركات 
السـورية  النفـط  ناقـلات  تغطيـة  مـن  التأمـين 
والايرانيـة. وعليـه فمـا تتطلـع اليه امريـكا هو 
تجفيف المنابع التي ستسـاعد الاسـد على تمويل 
عملياته،  ودق اسـفين بين الاسـد نفسه والنخبة 

العسكرية وطبقة رجال الاعمال.
ويدفـع الوضـع المالـي والمخـاوف مـن خـواء 
الخزينة السـورية المسـؤولين السـوريين لطلب 
المسـاعدة الايرانيـة، في وقت تعانـي طهران من 
مشـاكلها. واسهم توقف السـياحة لسورية التي 
كانت مـن اهم مصادر الدخل القومـي الى تراجع 
عوائد الدولة المالية وخسـارة الكثيرين اعمالهم 
المرتبطة بقطاع السـياحة المهم. ويواجه المواطن 
السـوري قمعا من طرفين، العقوبـة بحرمانه من 
شراء الحاجيات الرئيسية التي يعتمد عليها، اما 
القمع الاخر فهو اسـتمرار الجيـش عملياته التي 
لـم تتوقف على الرغم مـن خطة كوفي عنان التي 
تقضـي بارسـال قـوات مراقبـة دولية لسـورية. 

وفي جلسـة مغلقة في مجلس الامن قال عنان ان 
العنف في سورية غير مقبول.

فتح الاسلام في سورية

 وتتهـم المعارضـة النظـام السـوري بخـرق 
اطلاق النار فيما شـهدت دمشـق  انفجارا كبيرا، 
ومثـل هـذه الانفجارات تشـبه عمليـات القاعدة 
وانشـأت  سـورية  دخلـت  انهـا  يخشـى  التـي 
خلايـا لها وان علـى قاعدة صغيـرة. وجاء مقتل 
عبدالغنـي جوهـر المتشـدد المطلـوب فـي لبنان، 
وزعيم مجموعة فتح الاسلام وهو يقوم بتحضير 
متفجـرة كان يعدهـا للمقاتلـين السـوريين، ممـا 
يعـزز هـذه المخـاوف. وبحسـب تقاريـر لبنانية 
متضاربـة فـان جوهـر قتـل قـرب بلـدة القصير 
والتـي قالت انـه قتل عندمـا انفجرت فـي يديه. 
ويعتقـد ان جماعة فتح الاسـلام لهـا روابط وان 
كانت غير تنظيمية مع القاعـدة، ولكنها بالتأكيد 
جزء من مجموعـات جهادية اوجدت لها حضورا 

في الانتفاضة السورية.
ونقلـت صحيفـة «ديلـي تلغراف» عن بسـمة 
الوطنـي  المجلـس  باسـم  المتحدثـة  قضمانـي، 
السوري قولها ان الجماعات الجهادية هذه «تكبر 

وبمعـدلات سـريعة»، مشـيرة الـى ان جماعـات 
ذات اجنـدة مختلفة بدأت  تصل الى سـورية من 
الخـارج. ويعتقـد ان جوهـر فـي الثلاثينات من 
عمره، وبدأ نشـاطه في حركة الاخوان المسـلمين 
فـي لبنان قبـل ان يصبح متشـددا، وزعيما لفتح 
علـى  لهجـوم  بالتخطيـط  قـام  حيـث  الاسـلام 
الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام قبل عامين. 
وتشير الصحيفة ان قائدا من الجماعة وهو وليد 
بسـتاني، قتل في سورية  بعد مشادة مع مقاتلين 
من جيش سـورية الحر، وكان البستاني قد هرب 
من سجن في لبنان عام 2010. وتعرضت القصير 
الشـهر الماضي لعملية عسكرية في الشهر الماضي 
وادت لخـروج المقاتلـين منها الا ان عـددا منهم لا 

يزال يسيطر على عدد من احيائها.
وادت الانتفاضة السورية الى ظهور جماعات 
محليـة مسـلحة  تتبـع اوامـر قادتهـا المحليـين، 
ومنهـا جماعـات جهادية مثـل «كتيبـة الفاروق» 
التي قاتلت الجيش السـوري فـي حمص. وهذه 
الجماعـات غيـر مرتبطـة بالجيـش الحـر المكون 
مـن متطوعـين ومنشـقين عـن الجيـش النظامي 
ويعانـي  من مشـاكل في القيادة وفقر التسـليح. 
وتقـول الصحيفة ان الجماعـات الجهادية  قامت 
باسـتهداف علويين في حـوادث تعتبـر طائفية، 

كما انهم اسـتهدفوا سنة لعدم التزامهم بالصلاة. 
فقـد نقلـت عـن رجـل اعمال سـني «ابـو صلاح» 
من حمص هـرب وعائلتـه بعد تعرضـه للضرب 
مـن عناصـر كتيبـة الفـاروق لانه لم يـؤد صلاة 

الجمعة.
وقـال ان  رجـالا بلحى ومسـلحين جـاءوا الى 
بيتـه ثـلاث مـرات وقالوا لـه ان مـن يديـر البلاد 
هـم علويـون غيـر مسـلمين، «فلمـاذا لا تنضم الى 
اخوانك السـنة»، وعندمـا رفض ضربـوه. ويقلل 
محللـون مـن اهمية الجماعات السـلفية المسـلحة 
واثرهـا على الانتفاضة نظرا لصغـر حجمها ولكن 
مجـرد وجودهـا سـيؤثر علـى الرؤيـة الجديـدة 

لسورية فيما بعد الاسد.
ونقل عن شيخ سلفي في لبنان قوله انه علم عن 
دخول البعض الى سورية للجهاد، وقال «الكثيرون 
يأتـون ويقولـون انهم يريـدون الجهـاد، اعرف ان 
هنـاك مـالا وراء هـذه الرغبة فعائـلات اتباع جيش 
سـورية الحر تتلقى ما يعادل 330 جنيها اسـترلينيا 
في الشهر. وفرقت قضماني بين الجماعات الجهادية 
التـي تظهر في سـورية والتي يحـاول الجيش الحر 
وضعها تحـت المراقبـة وبـين الاجانب. واكـدت انه 
بـدون توحد قيادة الجيش الحر فان دور الجماعات 

الجهادية سينمو بشكل كبير.

الجماعات الجهادية تستغل تشتت الجيش الحر وتملأ فراغه

النظام السوري يعاني من ازمة في العملة النقدية وبات يعتمد على احتياطاته المالية وتجارة السوق السوداء كافية بتأجيل رحيله

ريف دمشق من دون مرافقة اعلامية». 
وقـال عضو مجلـس قيادة الثـورة في ريف 
دمشـق محمد السـعيد ان زيارة وفـد المراقبين 

كانت «خاطفة». 
واظهـر مقطع بثه ناشـطون علـى الانترنت 
وصـول سـيارات المراقبـين الـى المدينـة، «بعد 

القصـف العنيف» الذي تعرضت له بحسـب ما 
يقول صوت مسجل على الشريط. 

ويسـمع فـي التسـجيل نـداء عبـر مكبرات 
الصوت للسـكان يقـول «المراقبون في سـاحة 
الـى  النـزول  علـى  لحثهـم  الكبيـر»  الجامـع 
الشـارع ولقـاء المراقبين، فيما اسـتقبل حشـد 

من الاشخاص سيارات المراقبين بهتافات «الله 
سورية حرية وبس». 

ودعـت الـدول الاعضـاء فـي مجلـس الامن 
الدولي الى تسريع نشر المراقبين. 

وقال كوفي عنان ان الرئيس السوري بشار 
الاسـد لم ينفـذ حتى الآن وعـدا بوقف العنف، 

مؤكدا ان الوضع «خطير» و»غير مقبول». 
واضـاف مبعـوث الامم المتحـدة والجامعـة 
العربية انه «يشـعر بقلق خاص» حيال تقارير 
تشـير الـى ان القوات الحكوميـة دخلت مدينة 
حماة بعد زيارة للمراقبين وقتلت عددا «كبيرا» 

من الناس. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اكدت اوساط حكومية مغربية دخول العاهل المغربي 
الملـك محمد السـادس على خط النقاش السـاخن الذي 
اثارته دفاتر تحملات لاصلاح الاداء وسـائل السـمعي 
البصري الرسمية قدمها وزير الاتصال مصطفى الخلفي 

للمسؤولين عن تدبير القنوات التلفزيونية الرسمية.
وقالت هذه الاوسـاط لـ»القدس العربي» ان العاهل 
المغربـي اسـتقبل يوم الاحـد الماضي الاسـتقبال كلا من 
عبـد الاله بـن كيـران رئيس الحكومـة وعبد اللـه باها 
وزير الدولـة ومصطفى الخلفي وزيـر الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة وبحث معهم كيفيـة تجاوز ما 
خلقته ردود فعل المسـؤولين عن التلفزيون من ازمة في 

الاوساط المهنية والسياسية.
واحتل الاسـتقبال الملكي لرئيس الحكومة ووزيريه 
العانويـن الرئيسـية بالصحـف المغربيـة وقدمـت كل 
صحيفـة قراءئتها للاسـتقبال وما تسـرب عنـه وقالت 
يوميـة «الصباح» أن «الاسـتقبال الملكي يدخل في إطار 
صلاحية المؤسسـة الملكيـة التحكيمية مـن أجل احترام 
الدستور والسـهر على احترامه وضمان السير العادي 
للمؤسسـات الدستورية»، وذهبت إلى ان الملك دعا إلى 
«احتـرام التعددية اللغوية والفكريـة والتنوع الثقافي 

الذي يطبع المجتمع المغربي».
وأوضحت اليومية أن الملك حث رئيس الحكومة على 
«ضرورة استبعاد استعمال الدين في النقاش العمومي 
والسياسـي»، فيمـا قدمـت صحيفـة «المسـاء» روايـة 
مختلفـة وقالـت أن الخلفي قدم تقريرا علـى مختلف ما 

مـر به إعداد دفاتـر التحملات الخاصـة بقنوات القطب 
العمومـي، وأن الملك «أبدى بعض الملاحظات البسـيطة 
حـول مضامين هذه الدفاتر، لكنه فـي المجمل كان داعما 

للإصلاح».
 وقرأت صحيفة «اخبار اليوم» الاستقبال وما انتجه 
بان «الحكومة تتراجع وجنرالات التلفزيون يكسـبون 
الجولـة الأولـى والإعـلام يخسـر فرصـة الإصـلاح»، 
وقالـت عـن قضية يرجـح أن يكون بن كيـران قدم فيها 
بعضا مـن التنازلات، فـي مقدمتها التراجـع عن تعديل 
نشـرة التاسـعة إلا ربـع، التـي كان قـد عوضهـا وزير 

الاتصال الخلفي بنشرة باللغة العربية.
وقال موقع «لكم» أن الحكومة أصحبت على استعداد 
لسـحب دفاتـر التحمـلات المثيـرة للجـدل، وذلك عقب 
الاسـتقبال الملكـي. وتوقـع أن يدعو بنكيـران لاجتماع 
عاجـل يجمع أقطاب تحالفه الحكومـي من أجل تطويق 
تداعيات قرار الحكومـة الإعلان عن تراجعها عن دفاتر 
التحمـلات التي أثـارت لها الكثير من المشـاكل حتى من 

داخل أغلبيتها.
عـن  كيـران  بـن  الالـه  عبـد  تصريحـات  وكشـفت 
مواجهات سـاخنة بـين الحكومة بقيادة حـزب العدالة 
والتنمية ذو المرجعية الاسلامية ومناهضيه في المحيط 
الملكـي الذين يبقـون في حال «المعلـوم المجهول» والذن 

اسماهم بن كيران ب»قلاع مناهضة الاصلاح»
ولـوح بـن كيـران فـي تصريحاتـه بعـودة الربيـع 
العربي وقال ان بعض المحيطـين بالملك يكونون احيانا 

اول من يتأمر عليه.
وعقـدت الحكومـة المغربية ليلـة اول أمـس الثلاثاء 
اجتماعا غير رسـمي لترتيب بيتها اسـتمر لمـدة طويلة 
لـم يخصـص فقـط ل»دفاتـر تحمـلات قنـوات القطـب 

العمومي» التي اثارت جدلا في اوسـاط الحكومة ايضا. 
ونقـل موقع كـود عن وزراء شـاركوا ان الاجتماع عرف 
«نقاشـا عامـا ووديـا» خاليا مـن «التشـنجات»، و»لم 
يوجـه أي وزيـر اتهامـا لزميلـه ولـم يحتـد النقاش»، 
وأن «الحديـث كان مركزا على منهجيـة عمل الحكومة» 
وتناول «الانسـجام الحكومي» وأن بـن كيران عبر عن 
اسـتعداد الحكومـة لإدخـال تغييرات، مشـددا أن هذه 

الدفاتر «ليست قرآنا منزلا».
الـذي  دوزيم»٬  «صوريـاد  إدارة  مجلـس  وصـادق 
اجتمـع اول امـس الثلاثاء برئاسـة فيصل العرايشـي 
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
وصوريـاد- دوزيم٬ وبحضور مجمـوع المتصرفين٬ في 
إطـار عملية رفع الرأسـمال٬ على مقتـرح ضخ مبلغ 260 
مليـون درهـم (30 مليون دولار) في رأسـمال الشـركة٬ 

كدعم من الدولة.
وذكـر بلاغ لـ«صوريـاد دوزيم» أن المتصرفين قرروا 
تعزيز قواعد الحكامة الجيدة من خلال اعتماد إجراءات 

تنفيذ توصيات الهيئات المؤسساتية للمراقبة.
وابـدى مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسـمي باسـم الحكومـة الاثنـين الماضـي، قلقـه على 
الواقع المالي الحالي للشـركة وقال أن رأس مال الشركة 
الذي كان يسـاوي 302 مليون درهم٬ انخفض إلى 7ر21 
مليون درهم٬ مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 93 بالمائة، 
في وقت يُرتقب أن تسـجل الشركة سـنة 2012 خسارة 

بقيمة 63 مليون درهم.
واضطـرت إدارة القناة الثانيـة «دوزيم» إلى إخفاء 
الصفحة الرسـمية للقنـاة على الفايسـبوك بعد تهاطل 
التعليقات الداعمة لدفاتر التحملات الخاصة بالقنوات 

العمومية عليها.

وقـال مصدر مطلع إن مسـؤولا للتواصل فـي القناة 
الثانيـة أعـد تقريـرا رفعـه إلـى إدارة القناة أشـار فيه 
إلى تعـرض الصفحة الرسـمية لـ»دوزيم.ما» لما وُصف 
بالقصـف العنيـف مـن طـرف داعمـي وزيـر الاتصـال 
مصطفـى الخلفـي، من خـلال تعليقات تجـاوزت الألف 
تعليـق علـى بعـض مـا نُشـر علـى الصفحـة، تضمنت 
جميعهـا عبارات داعمة للخلفي ومطالبة برحيل سـليم 

الشيخ مديرر القناة الثانية _دوزيم) وسميرة سيطايل 
مديرة الاخبار بالقناة الالذين شـنا هجوما اعلاميا ضد 
الخلفـي ودفاتر التحملات التي قدمهـا للقناة. واختفت 
الإجتماعـي  الموقـع  مـن  الرسـمية  «دوزيم»  صفحـة 
الفايسـبوك، واختفى معها الإعلان الذي ظل مثبتا على 
موقع القنـاة على الانترنيت، والداعي إلى التواصل مع 

القناة عبر الفايسبوك من خلال صفحتها الرسمية.

خـلال  أعلنـوا  قـد  فايسـبوكيون  ناشـطون  وكان 
الأيـام الثلاثـة الماضية عـن حملة للتعليـق عبر صفحة 
القنـاة الثانية علـى الموقـع الاجتماعي المذكـور، وصل 
معهـا «المعجبـون» بالصفحـة إلـى أكثـر مـن 65 ألـف، 
انهال أغلبهم على «دوزيم» ومسـيريها بالنقد، مطالبين 
بإصـلاح القناة وتطبيـق دفتر التحملات الـذي أعدته 

وزارة الاتصال.

اجتمع مع بن كيران ومصطفى الخلفي وعبد الله باها... ودعاهم لـ«احترام التعددية اللغوية والفكرية والتنوع الثقافي»

الملك يدخل على خط النقاش الساخن بين وزير الاتصال ومعارضيه حول اصلاح التلفزيون المغربي

عبد الاله بن كيران العاهل المغربي محمد السادس مصطفى الخلفي

الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف نيويورك  ـ ا ف ب:

اعتمـد مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا يمدد بموجبه لسـنة مهمة 
بعثـة الامم المتحـدة في الصحـراء الغربية ويطالب المغرب بـ»تحسـين 

وضع حقوق الانسان» في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرته.
وشـدد القـرار الذي تم تبنيـه بالاجمـاع على «اهمية تحسـين وضع 
حقـوق الانسـان فـي الصحـراء الغربيـة وفـي مخيمـات اللاجئين في 
تنـدوف (الجزائـر)». كما يشـدد على ضـرورة اتخاذ «تدابير مسـتقلة 

وذات مصداقية» للسهر على احترام هذه الحقوق. 
ويطلـب النـص «من كافـة الافرقـاء التعاون كليـا في عمليـات بعثة 
الامم المتحدة، خصوصا فـي ما يتعلق بحرية عملها مع جميع محاوريها 
واتخـاذ التدابير المطلوبة لضمان سـلامتها والحرية الكاملـة لتنقلها». 
وسـيبلغ الامين العام للامم المتحـدة بان كي مون المجلس مرة على الاقل 

في السنة بشأن «الصعوبات» التي تعترض البعثة. 
ويأتي هـذا القرار بعد تقرير للامم المتحدة يوجـه انتقادات للمغرب 

المتهم بالتدخل في عمل بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية. 
واعتمـد مجلـس الامـن اول امـس الثلاثـاء القـرار رقـم 2204 يمـدد 
بموجبه لسـنة مهمـة بعثـة الامم المتحدة فـي الصحراء (المينورسـيو) 
تنتهي يـوم 30 نيسـان (ابريـل) 2013 مطالبا طرفي النـزاع باجراءات 
تسـاعد البعثة علـى انجاز مهمتهـا والتعاون مع مبعـوث الامم المتحدة 

للمنطقة كريستوفر روس للدفع بعملية التسوية المتعثرة.
وذكـر مجلس الأمن بتبنيه التوصية الـواردة في تقرير 2008 للامين 
العـام والتي تؤكد على أنه يتعين علـى الأطراف أن تبرهن عن الواقعية 
وروح التوافـق للمضي قدما في المفاوضات وأشـار إلى الجولات الأربع 
للمفاوضـات المنظمة تحت رعاية الأمين العام والمحادثات غير الرسـمية 
المتواصلة، ونوه بالتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات 

مباشرة، والذي حققته الأطراف في المناقشات حول المقاربات المجددة.
وطالب المجلس الأمن من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسـية 
والعمـل فـي أجـواء مواتيـة للحوار مـن أجل الانخـراط بعـزم أكبر في 
مفاوضـات عميقة، وبالتالي ضمان تطبيـق قراراته ذات الصلة ونجاح 

المفاوضات٬ من خلال مواصلة مناقشـة الأفكار المتضمنة في تقرير الأمين 
العام لـلأمم المتحدة 2011 مؤكدا «دعمه غير المشـروط لالتزامات الأمين 
العام ومبعوثه الشـخصي بالعمل من اجل إيجاد حل لقضية الصحراء٬ 

ويدعو إلى تكثيف وتيرة الاجتماعات والاتصالات».
وحـث الدول الأعضاء فـي الأمم المتحدة الى تقديم إسـهامها في هذه 
المفاوضـات والمسـاهمة مـن أجل «تمويـل ترتيب إجـراءات الثقـة التي 
تسـمح بإجراء زيارات بين أفراد السـر المفرقة و من أجـل إجراءات ثقة 

أخرى بين الطرفين».
كمـا دعـا المجلس مجـددا «الأطـراف إلـى مواصلـة المفاوضات تحت 
رعايـة الأمين العـام أخذا بعين الاعتبـار الجهود المبذولة منـذ 2006 وما 
استجد من وقائع منذئذ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم 

ومقبول من جميع الأطراف».
وقـدم كل طرف من اطراف النزاع قراءتـه للقرار الذي تمت المصادقة 
عليـه بإجمـاع أعضائـه الــ15 وابـرز النقـاط التي يـرى انهـا ايجابية 
وتقاطع معه مقاربته للنزاع وتسـويته وهـو التعاطي التقليدي مع مثل 

هذه القرارات.
وقـال المغـرب أن الأفـكار الـواردة فـي القـرار 2204 تنـدرج ضمـن 
المقترحـات «المجددة» التي قدمها الوفـد المغربي خلال الجولات الأخيرة 

من المحادثات غير الرسمية من أجل الدفع بالمسلسل.
وقالـت وكالة الانباء المغربية الرسـمية ان مجلـس الامن دعا مجددا 
الجزائـر لتسـجيل سـاكنة مخيمـات تنـدوف، عبـر المفوضيـة العليـا 
للاجئين والتأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي بمنح 
الصحراويـين حكمـا ذاتيا تحت السـيادة المغربيـة كحل دائـم ونهائي 
للنزاع، الذي قدم يوم 11 نيسان (أبريل) 2007 للامين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة، مشـيدا بـ«الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب 

من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية».
بالنسبة لجبهة البوليزاريو التي تسعى لفصل الصحراء عن المغرب 
واقامة دولة مستقلة عليها فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2204 جدد 
التأكيد على حل يسـمح بتقرير مصير الصحراويين وضرورة منح كامل 
الحرية لبعثة المينورسو في تحركاتها في اشارة الى ما ورد في الصيغة 
الاولى لتقرير بان كي مون الذي قدمه لمجلس الامن الدولي وقال فيه بأن 
بعثة المينورسـو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها 
غير قادرة على ممارسـة مهامها المتمثلة في الرقابة والملاحظة والاتصال 

والمرتبطة بحفظ السـلام وأن مبدأ الحياد الذي تلتـزم به الأمم المتحدة 
أضحى «مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب».

وقالـت وكالة انباء جبهة البوليزاريو ان مجلس الامن ركز في قراره 
علـى ضرورة «التعاون التام» مع المينورسـو قصد السـماح لها «بحرية 
التفاعـل مـع كل المتحدثين» فـي الميدان مـن بينهم الشـعب الصحراوي 

والمدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام والملاحظين.
كمـا أكـد علـى ضـرورة اتخـاذ «الاجـراءات اللازمـة لضمـان الأمن 
والتنقـل دون عراقيـل» لموظفي المينورسـو خـلال تنفيذ مهامهـا و ذلك 

«طبقا لاتفاقات الموجودة».
وانطلاقـا مـن هـذه التوصيات والملاحظـات طلب مجلـس الأمن من 
الأمين العام «اعلامه بانتظام على الاقل مرتين سـنويا بسير المفاوضات 
وتطبيق هذه اللائحة والتحديات التي تعترض المينورسو والاجراءات 

المتخذة لمواجهتها».
رسـميا سـجل المغرب بارتياح، مصادقـة مجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحـدة وبإجماع أعضائه علـى القرار رقم 2044 وأوضـح بلاغ لوزارة 
الخارجية المغربية أن هذا القرار يعزز خيارات الحل السياسـي، ويدعم 
مسلسـل المفاوضات كسبيل وحيد للتسـوية، ويعزز المقاربات المبتكرة، 
ويقدم إيضاحات أساسـية حول البعد الإنسـاني لهـذا النزاع الإقليمي. 
ويؤكد مجلس الأمن وبقوة، التوجيهات الأساسـية لتسوية هذا النزاع 
الإقليمي، كما يؤكد مجددا، وبوضوح، تشبثه بالتوجهات التي وضعها 

طيلة السنوات الماضية للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
وأكـدت وزارة الشـؤون الخارجيـة والتعـاون أنه تم بذلـك التأكيد 
مجـددا علـى وجاهـة المبـادرة المغربيـة للحكـم الذاتـي، وعلـى مبادئ 
الواقعيـة وروح التوافق، وكذا انخراط الـدول المجاورة في البحث عن 

الحل المنشود.
كمـا يعكـس القـرار إصرار المنتظـم الدولـي على تشـجيع الانخراط 
الجـدي والمسـؤول لكافـة الأطـراف فـي مفاوضـات مكثفـة وجوهرية، 

وتجنب العرقلة واستراتيجيات المناورة.
واعتبـر نفـس المصـدر أنـه علـى الرغم مـن محـاولات صـرف بعثة 
المينورسـو عن مهمتهـا الأصلية أو تحريف وظيفتهـا، فإن مجلس الأمن 
حـرص على تعزيز مسلسـل المفاوضات أكثر باعتباره السـبيل الوحيد 
لبلـوغ تسـوية نهائية لهـذا النزاع الإقليمـي، موضحـا أن المجلس دعا، 
بشـكل خاص، إلـى الرفع مـن وتيرة اللقـاءات وإلى إضفـاء طابع أكثر 

جوهريـة علـى النقاشـات، بعيـدا عـن المواقـف المتصلبـة والمقاربـات 
المتجاوزة.

 وفضـلا عـن ذلـك، يشـجع المجلـس علـى مواصلـة تنفيـذ مقاربات 
مبتكرة، لاسيما عبر تنظيم نقاشات موضوعاتية، أو كذلك عبر انخراط 

أكبر للممثلين الشرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية في البحث عن حل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه على الرغم من المحاولات المتكررة 
لاستغلال قضية حقوق الانسان، فإن مجلس الأمن «يرحب بالإجراءات 
المتخـذة مـن طـرف المغـرب، فـي إطـار مسلسـل تعميـق الاصلاحـات 
السياسـية ويكرس صواب ونجاعـة النهج المغربـي بالنهوض بحقوق 
الإنسـان وحمايتها في الأقاليم الجنوبية على غرار باقي جهات المملكة، 
ويتعلق الأمر هنا بإشـارة قوية على الثقة وباعتراف جلي بمشـروعية 

الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال.»
واعربـت وزارة الخارجيـة المغربيـة عن املها فـي أن يتيح تبني هذا 
القـرار المهـم، ضمـن سـياق ديناميـة إيجابية فـي العلاقـات المغربية- 
الجزائريـة وانطلاقـة حقيقيـة للتكامـل المغاربـي، مواصلـة المسلسـل 
السياسي في أجواء من الرصانة بعيدا عن المواقف المتصلبة وعن منطق 

العرقلة، بما يفتح آفاق جديدة للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وأكـدت الـوزارة أن تسـوية هـذا النـزاع الإقليمـي باتـت ضـرورة 
ملحـة أكثر من أي وقت مضى، تتطلع إليها الشـعوب المغاربية الخمسـة 
الشـقيقة، وتفرضهـا التحديـات الأمنية المتزايـدة في الجوار المباشـر، 

ويدعو إليها ، بإلحاح ، مختلف الشركاء بالمنطقة.
وأعربـت جبهـة البوليزاريو عـن تقديرها للقـرار 2044 وقـال احمد 
البخـاري ممثلها بـالامم المتحدة أن مجلـس الأمن من خلال هـذا القرار 
يجـدد دعمه لحق الصحراويين من اجل تقريـر المصير و»يؤكد أن هدف 
المفاوضـات بـين الطرفين هو التوصل لحل يكرس هـذا الحق غير القابل 

للتصرف.»
وقال البخاري أن القرار يعتبر كلية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة 
«بضرورة جعل بعثة المينورسـو قادرة علـى التحرك بحرية و الاتصال 
بـكل المحاورين من سـكان صحراويين و مدافعين عن حقوق الإنسـان و 
وسـائل إعلام و ملاحظـين ونبه إلـى العراقيل و المشـاكل التي وضعها 
المغرب أمام عمل المينورسو، التي اعتبرها الأمين العام سلوكيات تحبط 

مصداقية وحياد البعثة.»
واضاف البخاري ان القرار شـدد على أهمية احترام حقوق الإنسان 

بالصحـراء «رغـم ان ذلـك غيـر كاف ولا يسـتجيب لمطالبـات منظمات 
حقوق الإنسان الدولية ولا لخطورة الوضع على الأرض».

وأعـرب ممثل جبهـة البوليزاريو عن «الذعر إزاء اسـتمرار معارضة 
فرنسـا التي تمنع المجلس من تكليف بعثة المينورسـو بمسـؤولية رصد 

وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية»
الا ان وزير خارجية الجبهة محمد السـالم ولد السـالك قال في ندوة 
بالجزائر أن تمسك الجبهة بالعمل الدبلوماسي ودخولها في مفاوضات 
مباشـرة مع المغرب تحت اشـراف الأمم المتحدة «لا يعني التخلي نهائيا 

عن العمل المسلح».
واعربت جنوب إفريقيا الداعمة لجبهة البوليزاريو عن اسـفها لعدم 
تمكـن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفـاق لإيجاد آلية دولية وقانونية 
ودائمة وذات مصداقية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الامم المتحدة 

للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وقال باسـو سانكو ممثل جنوب افريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة ان 
تكفل مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة بهذا الانشغال إجراء 
مهـم ولكنه ليس بديل عن إيجاد آلية دائمة لحماية حقوق الإنسـان في 
الصحراء الغربية، داعيا المغرب «لضمان الوصول غير المشـروط ودون 
عوائـق لجميع الهيئات الخاصـة بمجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم 

المتحدة».
واضاف سـانكو إنه وضع شـاذ أن بعثة المينورسـو هـي واحدة من 
بعثات الأمم المتحدة القليلة التي ليس لديها آلية لرصد حقوق الإنسان، 
وهذا الكيل بمكيالين يخلق الانطباع بأن مجلس الأمن لا يعطي الأولوية 
لحقوق الإنسـان لشعب الصحراء الغربية. والاستمرار في هذا الاتجاه 
قـد يقـوض مصداقية هـذه الهيئـة الهامة. فنحـن لا نرى أي سـبب لأن 

يعامل شعب الصحراء الغربية بشكل مختلف».
وأكـدت جنوب إفريقيا أن «النهج الانتقائي لحقوق الإنسـان من قبل 
مجلس الامن، يشـكك في دوافع أولئك الذين نظروا بارتياح في الاتجاه 
الآخر، في وقت ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسـان في أراضي الصحراء 

الغربية».
وعبر ممثل جنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة عن «أسـف بلاده لعدم 
توصـل طرفي النزاع في الصحراء إلى حل سياسـي عادل، دائم ومتفق 
عليه بين الطرفين يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما تنص 

على ذلك لوائح مجلس الأمن الدولي».

مجلس الامن يطالب المغرب بتحسين وضع حقوق الانسان بالصحراء الغربية ويمدد مهمة بعثة الامم المتحدة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تميـزت المائة يـوم الأولى مـن العلاقات 
المغربية-الإسـبانية بعـد وصـول كل مـن 
الحـزب الشـعبي للحكم فـي مدريد وحزب 
العدالـة والتنميـة فـي الربـاط بنـوع مـن 
الهدوء الدبلوماسي بسبب تراجع العوامل 
التـي كانـت تفجر هـذه العلاقـات. لكن في 
الوقت نفسـه، بدأت تسجل معطيات مقلقة 
قد تؤثر علـى تطورها بسـبب التنقيب عن 
البتـرول فـي ميـاه الأطلسـي وكذلـك ملف 

الصحراء الغربية.
لهـذه  الحقيقيـة  الانطلاقـة  وتعتبـر 
العلاقـات فـي ثوبهـا الجديد، بعـد وصول 
الحـزب الشـعبي اليمينـي للحكـم بزعامة 
مريانـو راخـوي في مدريـد ووصول حزب 
الإلـه  عبـد  برئاسـة  والتنميـة  العدالـة 
ابـن كيـران رفقـة ائتـلاف حزبي لرئاسـة 
الحكومـة في الرباط، هي المتمثلة في زيارة 
راخـوي للمغرب يـوم 19 ينايـر الماضي ثم 
تلتهـا زيارات متبادلـة أبرزها تلك التي قام 
بهـا وزيـر الخارجيـة المغربي سـعد الدين 

العثماني الى مدريد.
المعهـد  احتضنهـا  قـد  نـدوة  وكانـت 
الأوروبـي - العربـي فـي مدينـة غرناطـة 
الأندلسـية الأسـبوع الماضي حول احتمال 
علاقات سياسية جديدة على ضوء وصول 
الحزبـين للسـلطة قـد اسـتبعدت حصـول 
تطور جوهري بسبب المشاكل الكبيرة وإن 
أكدت على غياب عناصـر التوتر في الوقت 

الراهن. 
وأبرز هذه العناصـر ملف الهجرة الذي 

تسـبب فـي انفجـار أكثـر مـن أزمـة خـلال 
عشرين سنة الأخيرة، حيث تساهم الأزمة 
الاقتصاديـة التـي تمـر منهـا اسـبانيا فـي 
تراجـع الهجـرة السـرية وخاصـة قوارب 

الموت بشكل ملفت للغاية. 
وتسـاهم المشـاكل الداخليـة لـكل بلـد 
الداخليـة  الشـؤون  علـى  الانكبـاب  فـي 
وليـس الخـارج. فمـن جهـة، تمر اسـبانيا 
مـن أزمـة اقتصاديـة خانقـة لـم تشـهد لها 
مثيـل في عقـود، ومن جهـة أخـرى، تنكب 
حكومة الربـاط على مواجهة الاحتجاجات 

الداخلية التي تتصاعد بقوة.
لكن في الوقت نفسه، سجلت المائة يوم 
الأولى معطيات سياسية تهدد هذه العلاقة 
بعـودة التوتر والذي لم يحـدث حتى الآن 
بسـبب التزام المغـرب موقفا حـذرا للغاية.  

وأبرز هذه المعطيات نجد:
- تبنـي حكومـة مدريـد مؤخـرا موقفـا 
معارضـا لاتفاقيـة التبـادل الزراعـي بـين 
المغـرب والاتحـاد الأوروبـي تحـت ذريعة 
الإسـبان  المزارعـين  بمصالـح  إضرارهـا 
والعمـل علـى تقليصها مسـتقبلا من خلال 
تطبيق آليات أوروبية مثل تشـديد المراقبة 
الصحيـة علـى المنتوجـات المغربيـة التـي 
تمـر مـن الموانئ الإسـبانية نحو الأسـواق 
عـزم  ذاتـه،  الوقـت  وفـي  الأوروبيـة.  
المزارعين الإسـبان رفقة برلمانيين أوروبيين 
تقدم دعوى الى المحكمة الأوروبية ضد هذه 

الاتفاقية لإبطالها.
-انتقـاد أوسـاط حكوميـة فـي مدريـد 
زيـارة رئيـس حكومة الحكـم الذاتي لجزر 
الكانـاري باولينـو ريفيـرو للمغـرب منـذ 
أسـبوعين وتبنيه موقفـا مختلفا عن مدريد 
فـي ملـف التنقيـب عـن النفـط فـي الميـاه 

الفاصلة بين المغـرب وهذه الجزر. وترفض 
جـزر الكانـاري التنقيبـات عـن البتـرول، 
وهو ما اعتبره مسؤولون حكوميون «ولاء 
للمغـرب مـن طـرف ريفيـرو على حسـاب 

الولاء لإسبانيا». 
ويبقـى الجديـد هـو التصريحـات التي 

الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  عليهـا  أقـدم 
خوسـي مانويل مارغايو في البرلمان مساء 
أول أمس الثلاثاء بقوله أن «اسـبانيا تؤيد 
فـرض الأمم المتحدة لآليـات مراقبة حقوق 
الإنسـان فـي الصحـراء الغربيـة»، وهـو 
الطـرح الـذي يرفضـه المغـرب بشـدة لأنه 

يعتبـره مسـا بسـيادته فـي هـذه المنطقـة 
المتنازع عليها. وتأتي هذه التصريحات في 
اليوم نفسـه الذي صوت فيه مجلس الأمن 
الدولي على قـرار جديد بشـأن الصحراء، 
وسـعت الدبلوماسـية المغربيـة الـى عـدم 

تضمينه مراقبة حقوق الإنسان.

هدوء وحذر دبلوماسي من علاقات الرباط ومدريد في ظل حكومتين جديدتين

زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ولقاءه بنظيره المغربي عبد الإله بن كيران 

الرباط ـ من زكية عبد النبي: 
تعهد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بمحاربة 
الفسـاد وقـال إن الحكومـة سـتأخذ محمـل الجـد كل التقاريـر 

الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام.
وقـال الرميـد فـي مقابلة مـع رويتـرز «أهم ما سـنعتمده من 
أجل محاربة الفسـاد هو أننا قررنا على مسـتوى التقارير التي 
تصـدر عـن كافة الجهـات الرسـمية أن تكـون محل دراسـة من 
هـذه الـوزارة وإحالتها علـى النيابة العامة بـأن تأخذ مجراها 

الطبيعي في مساءلة المعنيين».
وكانت تقارير صادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسـابات 
(وهو هيئة مراقبة مالية مسـتقلة) قد أشـارت إلى مخالفات في 

تسيير في عدد من المؤسسات العمومية المغربية.
وقـال الرميـد وهـو مـن حـزب العدالـة والتنمية الإسـلامي 
المعتدل الذي يقود الحكومة الحالية إن الوزارة سـتدرس «كافة 
تقارير المفتشـية العامة وغيرها مما نستطيع الحصول عليه من 

اجل حماية المال العام».
وعـن متابعة قضاة ممن ثبـت تورطهم في قضايا رشـوة أو 
فسـاد قال الرميـد إن «القاعدة أنه لا مجـال للإفلات من العقاب 
علـى كافة المسـتويات وبالنسـبة لكافـة المهن وبالنسـبة لكافة 
المسـؤولين وبالتالـي فإنـه حـين يتعلق الأمـر بالقاضـي فإننا 
نحسـن الظـن بقضاتنـا وندعـم ما يقومـون به مـن مجهودات 
لفائدة العدالة خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة ووسـائل 
محدودة». وأضاف «لكن في نفس الوقت فإن القلة القليلة التي 
يمكن أن تمارس ممارسـات مشـبوهة فإننا لا يمكن ان نتغاضى 

عنها متى ثبت لنا ما يبرر تدخلنا».
وقـال إن هناك مسـتويين للمسـاءلة هما مسـتوى المسـاءلة 
الجنائيـة «فمن تورط في عمل يمس نزاهته ويمثل جرما معاقبا 
عليـه وكباقـي المواطنين فإنه يكون محل مسـاءلة جنائية ومن 
ثبـت عليه ارتـكاب اختلالات خطيرة لكن لا تصل إلى مسـتوى 
المسـاءلة الجنائيـة فإنـه يحـال على المجلـس الأعلـى للقضاء 
ليقـول كلمته فيه». واعتبر أن إصـلاح القضاء «يمر عبر محطة 
التحفيـز المادي للقضـاة وذلك بالرفـع من أجورهـم وتوبيئهم 

المكانة المادية التي تجعلهم في غنى عن الناس».
وتعهد بتقديم اسـتقالته «من هنا إلى سـنتين إذا فشـلت في 

الرفع من أجور القضاة».
وبخصـوص ملـف المعتقلـين الإسـلاميين قـال إن «الحكومة 
المغربيـة سـتبلور مقاربـة مـن أجـل معالجـة ملـف المعتقلـين 
الإسلاميين بالتشارك مع عدة أطراف علمية وسياسية وأمنية.» 
وأضـاف أن الحكومة لا تملـك القرار الأخير فيمـا يتصل بالعفو 

والذي يظل في يد الملك.
وقال الرميد الذي دافع عن ملف عدد من المعتقلين الإسلاميين 
الذيـن حكوموا فـي قضايا ما يعرف بالإرهـاب إن «المعتقل حين 
يكـون معتقلا فـإن القضاء هو المؤهـل للنظر في امـره بالإدانة 
أو التبرئـة. وحينما يصبـح الحكم قطعيـا لا الحكومة ولا وزير 
العدل مـن صلاحياته الإفراج عن أحد أو نفعه بإخلاء سـبيله. 
إن السـبيل الوحيـد الـذي يقرره الدسـتور المغربـي والقوانين 

المغربية هو العفو».
وأضاف أن الدستور الجديد يقرر نوعين من العفو «عفو عام 

وعفو خاص. وبالنظر لتعقد مسطرة العفو العام فإنه يبقى بين 
أيدينا العفو الخاص الذي يسـبغه جلالة الملك على من يقدر أنه 

يستحقه».
وكان العاهـل المغربـي قد قـرر العفو عـن عدد مـن المعتقلين 
الإسلاميين في مطلع هذا العام على رأسهم ثلاثة شيوخ اعتبرتهم 
السـلطات منظري الحركة السلفية في المغرب واتهمتهم بتغذية 
أفكار إرهابية سـاهمت في التفجيرات الإنتحارية التي شهدتها 

الدار البيضاء في 16 مايو أيار من عام 2003 وخلفت 45 قتيلا.
وقـال الرميـد الذي يـرأس أيضا منتـدى الكرامـة وهو هيئة 
حقوقيـة للدفـاع عن المعتقلين الإسـلاميين «لا أنفـي أنني رفعت 
ملتمسـا إلـى نظـر جلالـة الملـك بالعفـو عـن الشـيوخ الثلاثة 
واسـتجاب لأن قضيتهم أعرفها وأحيط بتفاصيلها وأعتقد أنهم 

جاؤوا في سياق فتنة».
وأضـاف «أمـا الباقون فهو ملف معقد تختلـط فيه الكثير من 
المعطيات ومن الصعب ان أتقدم باسـم واحد غير هؤلاء الثلاثة 
لأن الأمـر يتطلب تمحيصا دقيقا ومنهجية صارمة لعمل فرز بين 

من يستحق العفو الملكي ومن لا يستحقه».
ويخـوض عـدد مـن المعتقلـين الإسـلاميين حاليـا إضرابـا 
مفتوحـا عن الطعام ويشـتكون مـن ممارسـات تعذيبية. وقال 
الرميـد «ليس لدي أي تعليق عن إضـراب المعتقلين عن الطعام. 

من حقهم ذلك وأرجو من الله تعالى ألا يصيبهم مكروه».
ونشـرت صحف مغربيـة مؤخرا مـا قالت إنه تهديـد بالقتل 
لوزيـر العدل مـن طرف جماعـة إسـلامية غير معروفة تسـمي 

نفسها «التوحيد والجهاد». 
وقـال الرميـد «جماعة تهـدد وتتوعـد بقطع الرقاب وسـفك 

الدماء هي جماعة إرهابية وليست إسلامية».(رويترز)

دافع عن ملف الإسلاميين الذين حوكموا في قضايا ما يعرف بالإرهاب

وزير العدل المغربي مصطفى الرميد
يتعهد بمحاربة الفساد وحماية المال العام

وزير العدل المغربي مصطفى الرميد

دوليتـان  منظمتـان  حضـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاربعاء السلطات الاردنية على الافراج عن صحافي 
اردنـي موقـوف بتهمـة «مناهضـة نظام الحكـم» اثر 
نشـره معلومات تتعلق بشـبهات فسـاد في مشروع 

اسكاني كلفته حوالي سبعة مليارات دولار.
ودعـت «منظمـة مراسـلون بـلا حـدود» المدافعة 
عـن حقـوق الصحافيـين ومقرهـا باريس فـي بيان، 
السـلطات الـى الافـراج فـورا عـن جمـال المحتسـب 
رئيـس تحرير صحيفـة «المرآة» الاسـبوعية ووكالة 
انباء «جراسا نيوز» معتبرة توقيفه «انتهاكا خطيرا 

للقانون الأردني وحرية المعلومات». 
ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  المنظمـة  وقالـت 
«تغطيتـه لقضيـة الفسـاد هـذه كانـت فـي الصالح 
العام»، داعية الى «الافراج عنه فورا وسـحب جميع 
التهـم».  وكانت محكمـة امن الدولـة الاردنية قررت 
الاثنـين توقيـف المحتسـب 14 يوما بتهمـة «مناهضة 
نظام الحكم» اثر نشـره خبرا حول شبهات فساد في 
مشـروع «سـكن كريم لعيش كريم» الـذي تبلغ كلفته 

حوالي سبعة مليارات دولار. 
وفـي الوقت نفسـه، افرجت المحكمـة مقابل كفالة 

ماليـة بقيمة خمسـة آلاف دينـار (نحو سـبعة آلاف 
دولار) عن مراسـلة «جراسـا نيوز» سحر المحتسب، 
وهي شقيقة الصحافي الموقوف بعد اتهامها في اطار 

القضية نفسها. 
ان  حـدود»  بـلا  «مراسـلون  منظمـة  واعتبـرت 
«اسـتخدام محكمة امن الدولة لمحاكمـة صحافي امر 
غير قانوني نهائيا وفقـا للقانون الأردني ويدل على 
توتر الحكومة وتصميمها علـى قمع حرية المعلومات 

في هذا الشأن». 
ونقل الخبـر الذي نشـرته وكالة «جراسـا نيوز» 
الالكترونيـة، عـن نائب لم يذكر اسـمه ادعـاءه بأن 
النـواب تلقـوا «توجيهـات ملكية» بعـدم ادانة وزير 

سابق في القضية. 
وكانـت الحكومـة الاردنيـة احالت في 23 شـباط 
(فبرايـر) 2011 ملـف المشـروع الـى هيئـة مكافحـة 
الفسـاد بعد مطالب نيابية بالتحقيق فيه على خلفية 

شبهة فساد. 
واطلـق مشـروع «سـكن كـريم لعيـش كـريم» في 
شـباط (فبراير) 2008 بهدف انشـاء مئة الف وحدة 
سـكنية لـذوي الدخـل المحـدود فـي شـمال ووسـط 

وجنوب المملكة على مدى خمس سنوات. 
مـن جانبهـا، اعتبـرت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتـش» الامريكيـة المدافعة عن حقوق الانسـان ان 
عمان «تخاطر بسـمعتها نتيجة ممارسة القمع وعدم 

التسامح». 
وقال كريسـتوف ويلكي الباحث في قسم الشرق 
الاوسـط في المنظمة ان «الاردن لا يستطيع ان يدعي 
اجراء اصلاحـات ديموقراطية بينمـا يلاحق المدعي 

العام صحافيين يقومون بعملهم». 
واوضـح ان «علـى البرلمـان الأردنـي الغـاء مواد 
قانـون العقوبـات التـي تعاقـب تجـاوزات التعبيـر 
السلمي، وفي الوقت نفسه، ينبغي على السلطات أن 
تأمر النيابـة العامة بوقف توجيـه اتهامات بموجب 

تلك المواد». 
توقيـف  ان  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وقالـت 
المحتسـب يعـد الحالـة الخامسـة هـذا العـام «التـي 
او  تصريحـات  اثـر  تهـم  اشـخاص  فيهـا  يواجـه 
تظاهرات اعتبرت انتقادا للحكومة» وبينهم نشـطاء 
شـاركوا فـي تظاهـرات مطالبـة بالاصـلاح ونائـب 

اردني سابق. 

واعتبرت ان «هذا النمـط يقوض مصداقية جهود 
الاصلاح في الأردن». 

واشار ويلكي الى ان «حديث الاردن عن الاصلاح 
لا معنـى لـه طالمـا ان القانـون يحـرم المواطنـين من 
حـول  وخصوصـا  بحريـة،  اوالتحـدث  الاجتمـاع 

السياسة وحول قادتهم». 
من جهته، اسـتنكر حزب جبهة العمل الاسـلامي، 
الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز 
احزاب المعارضة في بيان احالة المحتسب الى محكمة 
امـن الدولة، داعيا الى «الافـراج الفوري عنه ووضع 
حد لاسـتهداف الاعلاميين بشـكل خاص والمواطنين 

بشكل عام». 
ورأى الحزب ان اعتقال المحتسـب يأتي في سياق 
«التراجع في الحريات العامة الذي شهده الوطن في 
الآونة الاخيرة»، مطالبا ب «الغاء محكمة امن الدولة 

التي باتت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين». 
كما اكـد رئيس مركـز حماية وحريـة الصحافيين 
نضـال منصور في بيان الاثنين ان «حرية الاعلام في 
خطر»، داعيا الى الافراج الفوري عن المحتسب، فيما 
نظم صحافيون اعتصاما للمطالبة باطلاق سراحه. 

منظمتان دوليتان تدعوان السلطات الاردنية للافراج عن صحافي بتهمة «مناهضة نظام الحكم»
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■ الجزائـرـ وكالات: اعتبر تكتـل الجزائر 
الخضـراء أن فوزهم محقـق إلا في حال لجوء 
السـلطة إلى تزوير الإنتخابات لصالح حزبي 
السـلطة جبهـة التحرير الوطنـي بقيادة عبد 
العزيز بلخادم والتجمع الوطني الديموقراطي 

بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان 
المسـلمون) أبـو جـرة سـلطاني أبـرز أقطاب 
التكتل،الـذي يضـم ثلاثـة أحـزاب إسـلامية 
رئيسـية دخلت فـي تحالـف انتخابـي للفوز 
بالإنتخابـات البرلمانيـة المقـررة فـي 10 أيـار 
(مايـو) المقبـل، فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
المنتميـان  والإصـلاح  النهضـة  حركتـي  مـع 
إلـى التكتـل في تصريح نشـر امـس الاربعاء 
«تبـين مـن خلال الجـولات التـي قمنـا بها في 
مختلـف ولايـات الوطـن، أن لا شـيء يحول 
بـين تكتل الجزائر الخضـراء والمركز الأول في 

الانتخابات التشريعية، إلا التزوير».
مـن جانبه، قـال زعيم حركـة النهضة فاتح 
ربيعـي «إن التكتـل الثلاثـي سـيأخذ المرتبـة 
الأولى في الانتخابات المقبلة إذا كانت شـفافة 

وذات مصداقية وتمت وفق المعايير الدولية''.
وأضاف ''إننا نفكر بشـكل جدي في تشـكيل 

الحكومة من الآن''.
وتوقع قـادة التكتل تحقيق المركز الأول في 
الإنتخابات المقبلـة بالحصول على 120 مقعدا 

من أصل 462 مقعدا في البرلمان.
العمـال  إلـى ذلـك حـذرت رئيسـة حـزب 
اليساري لويزة حنون في مؤتمر صحافي من 
«التلاعـب بالأصوات» على يـد ''الأحزاب التي 
اعتـادت على التزويـر'' قائلة ''إياكـم أن تلعبوا 

بالنار هذه المرة».
''لا يوجـد حـزب يواجهنـا  وقالـت حنـون 
يمكـن  لا  فصاعـدا  الآن  الميدان...ومـن  فـي 
للأفـالان (جبهة التحرير الوطني) أو الأرندي 
(التجمـع الوطنـي الديموقراطـي) أن يقـولا 
نحن أصحاب الأغلبيـة، وهذان الحزبان فقدا 
المصداقية في الأوسـاط الشـعبية على خلفية 
تجمعاتهمـا المحتشـمة''. من جانبـه دعا رئيس 
الوزراء الجزائري احمد اويحيى الاربعاء الى 
«تصويـت مفيد» فـي الانتخابات التشـريعية 

المقررة في العاشر من ايار (مايو).

وقال اويحيى الامين العام للتجمع الوطني 
الديمقراطـي فـي تصريح للاذاعـة الجزائرية 
ان «الحـزب ومناضليه يحاولون جلب انتباه 
المواطنين للتصويت المفيد، من اجل الانتخاب 

لصالح الجزائر التي تتقدم».
وتابع «الشـعب الجزائري دفع الثمن غاليا 

من اجل ما عشناه، وحفظ الدرس».
وكان رئيس الوزراء يشير الى الانتخابات 
التشريعة التي تم الغاؤها بعدما فازت الجبهة 
الاسـلامية للانقاذ المحظـورة بدورتها الاولى 

سنة 1991. 
وتسبب الغاء الانتخابات في اندلاع اعمال 
عنف تحولـت الى حرب اهلية خـلال ما عرف 
بالعشـرية السـوداء (1992-2002) اسـفرت 

عن 200 الف قتيل بحسب مصادر رسمية.
وتخشى السلطة من نسبة مشاركة ضعيفة 
تكون فـي صالح الاسـلاميين الذين يطمحون 
الى الفـوز فـي الانتخابـات التشـريعية على 
غرار ما حققه الاسـلاميون فـي تونس ومصر 
والمغرب. واسـتبعد وزيـر الداخلية دحو ولد 
قابليـة الثلاثاء امكانية حصـول اي حزب من 

الاحزاب ال 44 المشـاركة فـي الانتخابات على 
الاغلبية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس 

النواب في البرلمان).

احمد اويحيى رئيس الوزراء يدعو الى «تصويت مفيد» في الانتخابات التشريعية

إسلاميو الجزائر: فوزنا بانتخابات البرلمان المقبل
الجزائر ـ «القدس العربي»مؤكد إلا في حال التزوير

 من كمال زايت :

والاحتجاجـات  الاضرابـات  أفسـدت 
الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في 
الجزائـر، كما نغصـت على السـلطة دعاوها 
التصويـت  بضـرورة  للمواطنـين  المتكـررة 
بكثافة في الانتخابـات البرلمانية، والتي من 
المقـرر إجراؤها في العاشـر من أيـار (مايو) 

القادم.
تحولـت الاضرابـات والاحتجاجـات إلى 
ظاهرة شـبه يومية، بدأ المواطـن الجزائري 
يعتبرها جزء من يومياته سواء كان مشاركا 
فيهـا ومعنيـا بهـا، أو متفرجـا عليهـا، ورغم 
أن البـلاد تعيـش حملـة انتخابيـة تحـاول 
كل أطرافهـا، سـواء تعلق الأمر بالسـلطة أو 
الأحـزاب، إقناع المواطن بضرورة التصويت 
والذهـاب بكثافة إلى مكاتـب الاقتراع، إلا أن 
الشـارع الجزائـري لا يـزال يغلـي على وقع 

الاحتجاجات.
وكان الاتحـاد الوطني لعمـال التعليم قد 
شـن إضرابا جديـدا بداية ثلاثـة أيام، وذلك 
احتجاجـا على عدم التزام الـوزارة الوصية 

بالتزاماتها السـابقة، فيما يتعلـق بالقانون 
الأساسـي لعمـال القطـاع، وهـو الإضـراب 
الواحد بعـد الألف في قطـاع التعليم، ورغم 
أن الوزارة قللت من نسـبة الاستجابة لنداء 
الإضراب، إلا أن النقابة تقول أنها نمكنت من 

شل أغلبية المؤسسات التعليمية.
كما دخـل الأطباء المختصـون في إضراب 
جديد منذ حوالي عشـرة أيـام، وهو إضراب 
المضربـون  ويطالـب  مسـتمرا،  يـزال  لا 
بتعديـل القانـون الأساسـي الخـاص بهـم، 
وإلفـاء الفارق في الضريبـة على الدخل بين 
الأطبـاء المختصين والأسـاتذة المختصين في 
الطـب، إضافة إلـى مطالب أخـرى لها علاقة 
بالتعويضات التي يحصلون عليها والسكن 

الوظيفي.
الضبـط  كتـاب  كان  آخـر  جانـب  وعلـى 
على مسـتوى المحاكـم والمجالـس القضائية 
قد دخلوا فـي حركة احتجاجيـة منذ حوالي 
أسـبوعين، وذلـك احتجاجـا علـى إخـلاف 
وزارة العـدل بالوعود التي سـبق أن قدمتها 
مـن أجـل تحسـين أوضاعهـم الاجتماعيـة، 
والزيـادة في الرواتـب التـي يتلقونها، وقد 
اعتصـم المضربـون أمـام المحاكـم والمجالس 
القضائيـة قبـل أن تتدخـل قـوات مكافحـة 

الشغب أمس الأول لتفريقهم، لتبقى حركتهم 
الاحتجاجية مستمرة.

مـن جهتهـم دخل أمـس الأربعـاء مضيفو 
الجويـة  الخطـوط  شـركة  ومضيفـات 
الجزائريـة في إضراب عـن العمل دام بضعة 
سـاعات، احتجاجـا علـى عـدم وفـاء إدارة 
الشـركة بالاتفـاق الموقع مع النقابـة، والذي 
جـاء بعـد إضراب شـل حركـة الطيـران من 
وإلـى الجزائـر لمـدة أربعـة أيـام فـي تمـوز 
الشـركة  إدارة  وسـارعت   ،2011 (يوليـو) 
أمس فـور الدخول في إضـراب لعقد اجتماع 
طـارئ مع النقابـة، تعهد خلالـه المدير العام 
للشـركة محمـد الصالـح بولطيـف بتنفيـذ 
بنـود الاتفاق الموقـع بين الطرفـين، وخاصة 
فيمـا يتعلـق بالزيـادة فـي الأجـور، قبل أن 
تستأنف حركة الطيران بشكل عادي. وعلى 
جانـب آخـر دخل 17 عامـلا بولايـة بجاية ( 
240 كيلومتر شـرق العاصمة) تم فصلهم من 
مناصب عملهم بشـركة «سيفيتال» الخاصة، 
فـي إضـراب عـن الطعـام منـذ أمـس الأول، 
مؤكديـن على أنهـم تعرضوا للفصـل بعد أن 
شكلوا نقابة داخل هذه الشركة الخاصة، من 
أجل المطالبة بزيادات في الرواتب وتحسـين 

أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

الجزائر: الاضرابات والاحتجاجات تنغص 
على السلطة والأحزاب «العرس» الانتخابي

احمد اويحيى

عضو من الانتقالي الليبي يبحث
 بالقاهرة تطورات الوضع بالمنطقة 

■ القاهرة ـ د ب أ: وصل إلي القاهرة امس الأربعاء عضو المجلس الوطني الإنتقالي 
الليبـي فرحات عبد الحميد الشرشـاري قادمـا من طرابلس في زيارة لمصر تسـتغرق 

عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. 
تتناول مباحثات الشرشاري في القاهرة أحدث تطورات الوضع في المنطقة وسبل 

دعم علاقات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات التجارية والصناعية. 
يعد الشرشـاري من كبـار رجال الأعمـال الليبيين وله اسـتثمارات كبيرة في مصر 

حيث يمتلك شركة السويس للتعدين، وشركات أخرى. 
يذكر أن الشرشـاري هو أحد مؤسسـي الرابطـة الليبية بالقاهرة وعضو مؤسـس 
بجبهة تحرير ثوار ليبيا برئاسة عبد المجيد البكوش وأحد مؤسسي جيش إنقاذ ليبيا 

وهو أيضا عضو باللجنة المركزية وداعم رسمي لاتحاد طلاب ليبيا بالقاهرة. 

وصول الدفعة الاولى
من متدربي الشرطة الليبية الى الاردن

■ عمان ـ ا ف ب: اعلنت مديرية الأمن العام الاردني في بيان الاربعاء وصول دفعة 
اولى من متدربي الشـرطة الليبية الى المملكة التي سـتتولى تدريب نحو عشـرة آلاف 

شرطي ليبي بناء على اتفاق سابق بين البلدين.
وقالـت المديريـة ان «نائـب مدير الامـن العام اللـواء محمـد الرقاد اسـتقبل اليوم 
(الاربعـاء) دفعة اولى من متدربي الامن الوطني الليبي سـيتم تدريبهم وتأهيلهم في 

المركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة بالموقر (شرق عمان)».
ونقل البيان عن اللواء الرقاد قوله ان «مناهج وبرامج التدريب تم اعدادها من قبل 
العاملـين في المركـز وكفيله بتأهيل وتدريب المتدربين الليبيـين للقيام بمتطلبات الأمن 
الضروريـة في بلدهم». واشـار الى انها تشـمل «مختلف النواحي الشـرطية والامنية 
والتحقيقيـة والميدانية ليتمكن المتـدرب في نهاية فترته التدربيـة المقررة من الرجوع 

لوطنه متسلحا بالعلم والمعرفة ليقوم بواجباته بكل مهنية واحترافية شرطية».
ووفقا للبيان فان «المركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة ومنذ تأسيسه عام 2003 
قـام بتدريب ما يزيد عن 53 الف متـدرب عراقي وحوالى ثمانية الاف متدرب من الأمن 

الوطني والشرطة الفلسطينية الى جانب اعداد اخرى من مختلف الدول العربية».
وكان مسـؤول كبيـر فـي وزارة الداخليـة الليبية اعلن فـي كانـون ثاني/يناير ان 
ليبيا سترسـل عشـرة آلاف متمرد سـابق للتـدرب في الاردن تمهيـدا لالحاقهم بقوات 
هـذه الوزارة. وينص اتفاق وقعه البلدان بهذا الخصوص على ان تبدأ دورة التدريب 
الاولـى مـع 1500 متمرد سـابق وشـرطي مقبل. ويفتـرض ان يبلغ عدد المشـاركين في 

التدريبات الفي عنصر في الدورات اللاحقة.
وكانـت الداخلية الليبية اعلنت في كانون الاول/ديسـمبر عزمها على دمج 25 الف 
مـن الثوار السـابقين في مختلـف الاجهزة الامنيـة لاعادة ضبط الوضـع الامني وحل 

الميليشيات المسلحة للثوار التي تهيمن على البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وزير الدفاع الليبي يدعو الجزائر إلى 
مساعدة بلاده في تشكيل جيش جديد

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: دعـا وزير الدفـاع الليبـي أسـامة الجويلـي الجزائر إلى 
مساعدة بلاده في تشكيل جيش جديد، معتبرا أن إعادة تشكيل الجيش الليبي مسألة 

صعبة وتتطلب وقتا.
وقـال الجويلي في حديث مـع صحيفة «الخبر» الجزائرية نشـر امس الاربعاء «إن 
سـقوط نظام القذافي بتلك السـرعة أدخل ليبيا في مرحلة لا توازن'' معتبرا أن «عملية 

إعادة تشكيل الجيش الليبي مسألة صعبة وتتطلب وقتا».
وأوضح أنه «في عهد القذافي لم يكن هناك جيش ليبي بالمعنى الحقيقي، كل ما كان 
هنالك كتائب مسلحة تتبع للقذافي وأبنائه، ونحن الآن في مرحلة إعادة بناء الجيش 
الليبـي، وهـذا الأمـر يحتاج إلى وقت، والعملية ليسـت سـهلة، لأن غيـاب نظام كامل 

بطريقة استثنائية أدخل الدولة في مرحلة لا توازن».
وفي رده على سـؤال حول ما تنتظره ليبيا من الجزائر بخصوص هذا الشـأن قال 
الجويلـي «إن ليبيا والجزائر ترتبطـان بحدود طويلة، ونحن ننتظر تعاونا في مجال 
تنظيم الحدود وتدريب أفراد الجيش الليبي». وحول الإشتباكات القبلية التي تحدث 
من حين لآخـر في ليبيا قال الجويلي «الأسـباب الجوهرية لهذه الاشـتباكات مرتبطة 
بمشـكلة عدم السـيطرة على الحدود وانتشـار السـلاح، بالإضافة إلى مشكلة الهوية 
لعدد من المواطنين والمرتبطة بسياسـة النظام السـابق، إلى جانب أن بعض النزاعات 

القبلية هي عبارة عن رواسب لنزاعات سابقة حدثت زمن القذافي.

تونس تدعو ليبيا إلى «تكثيف المراقبة» 
المشتركة على الحدود لمنع تهريب السلاح

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـت تونس جارتها ليبيا إلى «تكثيف المراقبة» المشـتركة على 
الحـدود البريـة بينهمـا من أجـل «منع كل الانشـطة غير المشـروعة» وخاصـة تهريب 

السلاح.
وقالت وكالة الانباء التونسـية إن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي شدد 
خـلال محادثات أجراها الثلاثاء في تونس مع يوسـف المنقوش رئيس أركان الجيش 
الليبي على «ضرورة تكثيف المراقبة على الحدود التونسـية الليبية لمنع كل الأنشـطة 
غيـر المشـروعة».  ودعا الوزير التونسـي إلى «إحكام التنسـيق بـين البلدين» لمراقبة 

الحدود المشتركة الممتدة على نحو 500 كيلومتر. 
وقال إن «هشاشـة الوضـع الامني على الحـدود بين البلدين يسـتدعي البحث عن 
الحلول والآليات الكفيلة للتصدى للجريمة العابرة للحدود ولظاهرة انتشار الأسلحة 
وتهريبها بما يضمن امن البلدين الشقيقين واستقرارهما والمنطقة (المغاربية) عموما».  
وأضافـت الوكالة أن رئيـس أركان الجيش الليبي عبر خـلال المحادثات التي حضرها 
الجنرال رشـيد عمار قائد أركان الجيوش التونسـية عن «حرص بلاده على مزيد دعم 

التعاون العسكرى مع تونس». 
ومنذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أغسـطس/آب 2011 تفاقمت 

عمليات تهريب الممنوعات بين تونس وليبيا وخاصة الاسلحة. 
وحـذر الجنرال كارتر هام القائد الاعلى للعمليات العسـكرية الامريكية في إفريقيا 

من ان عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا تمثل «خطرا حقيقيا». 
ودعـا خـلال مؤتمر صحفي عقـده الاثنين في تونـس إلى «تضافر الجهـود الدولية 
والاقليميـة» لمنـع وصـول الاسـلحة المهربة مـن ليبيا إلـى الجماعـات «الارهابية» في 

إفريقيا وخاصة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». 

ليبيا والسودان يوقعان اتفاقية
 تعاون في عدة مجالات 

■ طرابلس ـ د ب ا: وقعت ليبيا والسودان الثلاثاء بطرابلس على محضر 
للتعاون ومذكرة تفاهم في مجالات العمل والتأهيل والتدريب المهني والتعليم 

العام والعالي والصحة والاستثمار . 
ويتضمـن المحضـر ، الذي وقعه عـن الجانب الليبي الدكتـور مصطفى على 
الرجباني وزير العمل والتأهيل وعن الجانب السـوداني نظيره الدكتور فرح 
مصطفى عبد الله ، التعاون في العديد من المجالات من بينها العمل والتأهيل ، 
والتربية والتعليم ، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار. 
واتفق الجانبان على تشـكيل لجنة مهمتها العمل بشكل عاجل على تسوية 
أوضاع العمالة السـودانية المتواجدة على ارض ليبيا في مدة لا تتجاوز ثلاثة 
أشـهر مـن تاريخ توقيـع هذا المحضـر، وكذلك توفيـر الفـرص التدريبية لرفع 
القـدرات والتأهيل في مجالات الاسـتخدام وعلاقات العمـل والتدريب المهني 
للعمالـة الليبيـة حسـب احتياجاتهـا، والتأكيد علـى الربـط الإلكتروني بين 
الوزارتـين وتبادل المعلومات في كافة مجالات العمـل بما في ذلك فرص العمل 

المتاحة في سوق العمل بالبلدين. 

العربي: الجزائر «تؤيد تماما»
 تطوير الجامعة العربية

■ الجزائر ـ ا ف ب: اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء 
اثر لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان الجزائر «تؤيد تماما» كل 

ما يتعلق بتطوير الجامعة العربية.
واوضـح العربـي فـي تصريح ادلـى به ونقلتـه وكالـة الانبـاء الجزائرية 
الرسـمية انه «قدم عرضا خلال هذا اللقاء حـول تطوير أداء وأجهزة الجامعة 
العربيـة مضيفـا أن الجزائـر تؤيد تماما كل مـا يتعلق بتحسـين أداء الجامعة 
وتطويرها».  واضاف الامـين العام انه تطرق أيضا مع الرئيس الجزائري الى 

«كل الامور المطروحة في العالم العربي». 
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت في بيان الاثنين ان «زيارة العربي 
للجزائر تعد مناسـبة لتبادل وجهات النظر والتنسيق حول مختلف تطورات 
الوضـع العربـي الراهن وفرصة للتشـاور حول سـبل تطويـر منظومة العمل 

العربي المشترك». 
ووصل العربي الاثنين الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام. 

بعثة غرب افريقيا تغادر بيساو
 بدون اتفاق مع الانقلابيين

■ بيساو ـ ا ف ب: غادرت بعثة غرب افريقيا التي وصلت الاحد الى بيساو 
في محاولة لايجاد حل بالتفاوض للازمة التي نشـأت مع الانقلاب العسـكري 
الـذي وقع في 12 نيسـان/ابريل، البلاد الثلاثاء بـدون التوصل الى اتفاق مع 

الانقلابيين، حسب ما اعلن مصدر مقرب من المحادثات.
وحسـب هـذا المصـدر، فـان المحادثـات بـين الانقلابيـين وبعثـة المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا تعثرت حول مسـألة اطلاق سـراح مسـؤولين 
سـابقين ما يزالون معتقلين لدى الجيش وكذلك اعادة العمل بالمؤسسات التي 
اطيح بها.  وكان الرئيس الانتقالي ريموندو بيريرا ورئيس الحكومة السابقة 
كارلوس غوميز جونيور قد اعتقلا في 12 نيسان/ابريل وكذلك اعضاء سابقين 

في حكومة الحزب السابق الذي كان حاكما. 
ولـم يصـدر اي تصريح عن قيـادة الانقلابيين ولا عن بعثـة جنوب افريقيا 
التـي يترأسـها رئيـس مفوضيـة المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيا 

ديزيريه ويدراوغو بعد المحادثات المغلقة التي جرت منذ الاحد. 
وقـال المصـدر المقرب مـن المحادثـات لوكالـة فرانـس بـرس ان «المجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا لم تنجـح فـي اقنـاع الانقلابيـين بالافراج 
عـن غوميـز وريمونـدو بيريرا وفـي عـودة الحكومة التـي اطاحوا بهـا. بقي 

الانقلابيون متشبثين برأيهم حيال هاتين النقطتين». 
واشـار الـى ان الانقلابيين طلبوا مـع ذلك «بعض الوقـت للتفكير» بانتظار 
نتائـج «منتـدى التشـاور» الذي يضـم القيادة العسـكرية واحزابا سياسـية 

وممثلين عن المجتمع المدني والسلطات الدينية. 
وسـتعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قمة استثنائية الخميس 
فـي ابيدجان لبحـث خصوصا الازمة في غينيا بيسـاو. وهددت الامم المتحدة 

والاتحاد الاوروبي الانقلابيين بفرض عقوبات. 

ساركوزي يؤكد انه «لن يعقد اي اتفاق» 
مع اليمين المتطرف

■ باريس ـ ا ف ب: اكد الرئيس المنتهية ولايته نيكولا سـاركوزي الاربعاء 
انـه «لن يعقد اي اتفاق» مع اليمين المتطرف تمهيدا للاسـتحقاقات الانتخابية 
المقبلة في فرنسا وانه «لن يكون هناك وزراء» من الجبهة الوطنية في حكومته 

المقبلة اذا اعيد انتخابه رئيسا في السادس من ايار/مايو.
وقـال سـاركوزي لاذاعة فرانـس اينفو «لن يكـون هناك اتفـاق مع الجبهة 
الوطنية ولا وزراء لكن علي ان آخذ في الاعتبار التصويت لا ان اتجاهل ذلك». 
واضاف ان «ال18 بالمئة الذين صوتوا (لمارين لوبن رئيسـة الجبهة الوطنية) 
ليسـوا ملكا لها لكن من واجبي التوجه اليهم»، مكررا رفضه «تشـويه صورة 

الناخبين الذين صوتوا لمرشحة الجبهة الوطنية».
مـن جهتـه، قـال فرنسـوا هولانـد لقنـاة فرانـس-2 ان هنـاك «الكثير من 
الالتبـاس» فـي موقـف الحـزب الرئاسـي الاتحاد من اجـل حركة شـعبية في 
حال تنافس مع الجبهة الوطنية في الانتخابات التشـريعية التي ستجرى في 

العاشر والسابع عشر من حزيران/يونيو.
وعبـر المرشـح الاشـتراكي والاوفـر حظـا للفـوز فـي الـدورة الثانيـة من 
الانتخابـات الرئاسـية ان خصمـه نيكـولا سـاركوزي يحاول «جـذب» حتى 
«قادة اليمين المتطرف». وردا على سـؤال عما سـيفعله اذا جرت المنافسـة بين 
الجبهة الوطنية والاتحاد من اجل حركة شـعبية في الانتخابات التشـريعية، 
ذكـر هولانـد بانه «لم يتردد يوما (...) وشـهدنا هذا الوضع فـي 2002» عندما 
صوت اليسـار لجاك شـيراك لقطع الطريق على جان مـاري لوبن في الاقتراع 

الرئاسي.

■ طرابلـس ـ ا ف ب: أصدر المجلس 
مسـاء  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي 
الثلاثـاء قانون الأحـزاب لأول مرة في 
ليبيـا منـذ العـام 1964 والـذي يحظر 
علـى  السياسـية  الاحـزاب  تشـيكل 

اساس «جهوي او قبلي او ديني».
القانونيـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
بالمجلـس مصطفـى لندي إن «الشـرط 
الأساسـي (..) هـو ألا تبنـى الأحـزاب 
والكيانـات السياسـية فـي ليبيـا على 
أسـاس جهـوي أو قبلـي أو ديني، وألا 
تكون امتـدادا لأيـة أحزاب مـن خارج 

البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج». 
وقـال العضـو الاخـر فـي المجلـس 
فتحـي الباجة ان القانون لا يسـتهدف 
الاسـلاميين المعتدلين لكنـه موجه الى 

الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون 
سياسة «اقصاء الاخر». 

فـي  تبنـى  المجلـس  ان  واوضـح 
الواقع قانـون الاحزاب وقانون تنظيم 
الكيانات السياسـية الـذي ينص على 
ان «يكون تأسيس الأحزاب السياسية 
بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط 
على تكوين أي كيان سياسـي عدد 100 

عضو مؤسس». 
كمـا يقضـي هـذا القانـون «بتنظيم 
الكيانـات السياسـية قبيـل انتخابات 
بقرابـة  العـام  الوطنـي  المؤتمـر 

الشهرين». 
وأوضح أن «قسـم شـؤون الأحزاب 
والكيانات السياسـية بإدارة القانون 
بوزارة العدل سيسـتلم طلبات تكوين 

يعتمدهـا  وأن  والكيانـات  الأحـزاب 
لا  فتـرة  فـي  عليهـا  الطعـون  ويقبـل 

تتجاوز الشهر من الآن». 
وكان المجلـس قـد ألغـى فـي وقـت 
سـابق قانـون تجـريم العمـل الحزبي 
الذي وضعـه الزعيـم الليبي السـابق 

معمر القذافي في العام 1972. 
وتأتـي هـذه الخطـوة لتسـهل على 
العليـا  الليبيـة  الوطنيـة  المفوضيـة 
للانتخابـات المقبلـة معرفـة الأحـزاب 
السياسـية التـي سترشـح أعضاءهـا 
وفقـا لنظام القائمـة. وكانت المفوضية 
طالبت بذلك في 11 نيسـان/ابريل لكي 
يتسـنى تنظيم الانتخابـات المقررة في 

حزيران/يونيو في موعدها. 
القذافـي  نظـام  سـقوط  بعـد  وتم 

تاسـيس العديد من الاحزاب في غياب 
قانون ينظمها. 

الاسـلامية  الحـركات  وسـجلت 
انتصـارا في الانتخابـات التي انبثقت 
العربـي  الربيـع  انتفاضـات  عـن 
وخصوصا فـي مصر وتونـس جارتي 
ليبيـا التي يتوقع ان تشـهد سـيناريو 
المسـلمون  الاخـوان  واعلـن  مماثـلا.  
انهم لن يشاركوا في الحياة السياسية 
مباشرة في ليبيا وسيركزون نشاطهم 
علـى العمـل المجتمعـي، لكنهـم دعـوا 

اعضاءهم الى تشكيل احزاب. 
وانتخب محمد صـوان احد اعضاء 
الجماعـة فـي بدايـة اذار/مـارس على 
الـذي  والبنـاء  العدالـة  حـزب  راس 

يتبنى نهجا معتدلا. 

طالب بألا تكون امتدادا لأية أحزاب من الخارج وألا يتم تمويلها من قبل جهات خارجية

قانون ليبي يحظر تشكيل الاحزاب
على اساس جهوي او قبلي او ديني

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال ناشـطون مغاربة مناهضـون للتطبيع المغربي 
مع الدولة العبرية ان مبادرات تطبيعية خطيرة تشير 
الى»بدايـات الانخـراط الكامـل لمغاربـة في المشـاريع 

الصهيونية المقيتة».
وقالت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني 
ومجموعة العمل الوطنية لمسـاندة العراق وفلسـطين 
انهما منذ ان قدمتا إلى رئيس الحكومة المغربية مذكرة 
حول التطبيع مع الكيـان الصهيوني والصهاينة وبعد 
اتخاذ الحكومة قرارها بمنـع المهرجان العالمي للرقص 
الشـرقي الذي كان سـينظم بمراكـش لاحظتا الاعلان 
عن مبـادرات تطبيعيـة خطيرة على مسـتويات عدة، 
تجـاوزت كل الخطـوط الحمـر، وشـكلت إعلانـا عـن 
بدايـات الانخـراط الكامـل فـي المشـاريع الصهيونية 

المقيتة.
وعـددت الجمعيتـان فـي بيـان ارسـل لـ»القـدس 
العربي» عددا مـن المبادرات التطبيعية مثل زيارة وفد 
رسـمي للكيان الصهيوني للمشـاركة في عيد الفصح، 
وزيارة صهاينة إلى المغرب من أجل تسويق طابعة من 
صناعـة صهيونية إلى الإدارات المغربية، وتنظيم لقاء 
بالدار البيضاء بدعوة من شركة رضا كراف، والإعلان 

عـن تأهب وفـد مغربي لزيـارة الكيـان الصهيوني من 
أجـل المشـاركة فـي معـرض فلاحـي خـلال شـهر ايار 
(مايو) القادم، ومشـاركة الصهيونية بييرشاهكال في 
دورة للتنـس ابتداء من يوم او امـس الثلاثاء بمدينة 
فاس» وهي مشـاريع تطبيعية تأتي في سياق مخطط 

رهيب.
وطالبـت الهيئتـان الائتـلاف الحكومـي بالإعـلان 
عـن موقف صريح مـن جرائم التطبيع مع «اسـرائيل» 
وممـا ترتكبه في حق القدس وفلسـطين، والتي تخرج 
عن سياق ما يعلنه المسـؤولون المغاربة من رفض لكل 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة.
وطالبـت المجموعـة والجمعية بوضع حـد لكل هذه 
المبـادرات بمنع دخول وتسـويق أية سـلعة صهيونية 
وبمنـع أي مغربـي من زيارة الكيـان الصهيوني وطرد 
الصهاينـة مـن أرض المغرب ومنعهم مـن ولوجه تحت 
أي مبـرر كان وإصـدار قانون يجـرم كل عمل تطبيعي 
مـع الكيـان الصهيونـي والصهاينة أيا كانـت طبيعته 

ومبرراته .
واكدتـا أنهما لـن تبقيـا مكتوفتي الأيـدي أمام هذه 
الاسـتفزازات المتواصلـة وهـذا السـعار التطبيعـي ، 
وسـوف تتحملان مسـؤوليتهما الكاملة يـدا في يد مع 

كل شرفاء الوطن.

ناشطون مغاربة يحذرون من «بدايات الانخراط 
الكامل في المشاريع الصهيونية المقيتة»

رئيـس  شـكل  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
فـي  الجديـد  الانتقالـي  الـوزراء 
الاربعـاء  ديـارا  ماديبـو  شـيخ  مالـي 
حكومـة مصغـرة مؤلفـة بغالبيتها من 
التكنوقراط والعسكر وستواجه مهمة 
صعبة في السـعي الى اعادة السلم في 
شـمال البـلاد الذي تحتلـه مجموعات 

مسلحة.
وهذه الحكومة التي شكلها بمرسوم 
الرئيـس ديونكونـدا تـراوري وديارا 
تضـم اربعـا وعشـرين وزيـرا بينهـم 
ثلاثـة عسـكريين مقربـين مـن الفريـق 
العسـكري الذي اطاح الرئيـس امادو 
اذار/مـارس   22 فـي  تـوري  تومانـي 
الماضي، اضافة الى ثلاث نسـاء تتحدر 
احداهن من الشـمال. امـا الباقون فهم 
مـن التكنوقراط غيـر المعروفين عموما 

في الاوساط السياسية المالية. 
ويتميـز سـاديو الامـين سـو وزيـر 
الشـؤون  المكلـف  الوحيـد  الدولـة 
الخارجية والتعاون الدولي بانه مقرب 
مـن رئيـس بوركينـا بليـز كومباوري 
الذي يعتبر حتى الان احد مستشـاريه 
الخاصـين. وكان يقيـم فـي واغادوغو 

منذ سنوات عديدة. 

ويلعـب الرئيـس كومبـاوري دورا 
وخاصـة  الغربيـة  افريقيـا  فـي  هامـا 
وفـي  الماليـة  الازمـة  فـي  كوسـيط 
المفاوضـات للافراج عن رهائن غربيين 
خطفـوا علـى يـد مجموعات اسـلامية 
مسـلحة بينها تنظيـم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي الذي يحتجز تسـعة 

رهائن بينهم ستة فرنسيين. 
الثـلاث  العسـكريون  سـلم  وقـد 
المقربون من الفريق الانقلابي السـابق 
والدفـاع  والداخليـة  الدفـاع  حقائـب 
المدني. وهم الكولونيل ياموسـا كامارا 
والكولونيل موسـى سـينكو كوليبالي 

والجنرال تيفينغ كوناتي. 
وعينـت في وزارة الاقتصاد والمالية 
والموازنـة تيينا كوليبالـي وعلى رأس 
والادارة  العامـة  الوظيفـة  حقيبـة 
والسياسـية  الاداريـة  والاصلاحـات 
مامـادو ناموري تـراوري المكلف ايضا 

العلاقات مع المؤسسات. 
عالـم  ديـارا  موديبـو  شـيخ  وكان 
عالميـا  المعـروف  الفلكيـة  الفيزيـاء 
والبالغ مـن العمر 60 عاما عين رئيسـا 
للوزراء لمرحلة انتقالية في 17 نيسان/

أبريـل بعـد خمسـة ايـام مـن تنصيب 

ديونكونـدا تـراوري رئيـس الجمعية 
الوطنية سابقا رئيسا انتقاليا للدولة. 
بـين  اتفـاق  اثـر  تعيينهـم  وجـاء 
غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة 
افريقيـا والفريق العسـكري الانقلابي 
بقيـادة الكابـتن امـادو هايا سـانوغو 
الـذي اطـاح بالرئيـس تـراوري الذي 

لجأ الى دكار. 
ويقضي الاتفاق باقامة نظام انتقالي 
حتـى تنظيـم انتخابـات فـي موعد لم 
يحـدد بعـد. وقد الغـى الانقـلاب كامر 
واقع انتخابات رئاسـية كانـت مقررة 
في 29 نيسـان/أبريل لم يكـن تراوري 
مرشحا اليها بعد بقائه في الحكم عشر 

سنوات. 
ديـارا  حكومـة  اولويـة  وسـتكون 
السـعي الى حل الازمة في شـمال مالي 
حيث اسـتغل متمـردون مـن الطوارق 
ومجموعـات  اسـلامية  وحـركات 
اجراميـة مختلفة الانقلاب العسـكري 
لشـن هجـوم صاعـق واحتـلال هـذه 
المنطقـة القاحلـة الشاسـعة منـذ ذلـك 

الحين. 
الديـن  انصـار  حركـة  وتغلبـت 
الاسـلامية المدعومة من تنظيم القاعدة 

فـي المغـرب الاسـلامي علـى المتمردين 
الطوارق فـي حركة التحريـر الوطنية 
لازاواد التـي اعلنـت من جانـب واحد 
اسـتقلال هذه المنطقة الامر الذي ادين 

بالاجماع. 
واعلن ديارا استعداده للتفاوض مع 
هذه المجموعات المسـلحة لكنه استبعد 

اي نقاش تحت تهديد السلاح. 
وجـاء تشـكيل حكومته بعـد حملة 
قبـل  مـن  المالـي  الاسـبوع  اعتقـالات 
السـابق  الحاكـم  العسـكري  الفريـق 
لمقربين من النظام السابق او يحسبون 
عليه بينهم شخصيات سياسية بارزة 
امثال رئيس الوزراء السـابق موديبو 
سـيديبي والوزيـر السـابق سـومايلا 

سيسي. 
وقـد افـرج عـن معظمهـم لكـن كان 
الرئيـس  انصـار  مـن  اثنـان  يـزال  لا 
ديونكونـدا تراوري محتجزين مسـاء 

الثلاثاء بحسب مصادر متطابقة. 
الافريقـي  الاتحـاد  دان  والثلاثـاء 
التخويـف  محـاولات  كل  «بشـدة 
والتنكيل» وطلب من الفريق العسكري 
«الامتنـاع عـن اي تدخـل فـي الحيـاة 

السياسية للبلاد».

رئيس الوزراء الجديد في مالي
يشكل حكومة مصغرة من التكنوقراط والعسكر

محتجون ينهون اعتصاما استمر 
شهرين أمام التلفزيون التونسي 
■ تونـس ـ د ب أ: أنهـى محتجـون ضـد التلفزيـون 
التونسـي اعتصامـا لهـم منـذ نحـو شـهرين أمـام مقـر 
المؤسسة امس الأربعاء اثر تصاعد التوتر وأعمال العنف 

على مدى اليومين الماضيين مع موظفي التلفزيون. 
ورفع المعتصمون خيامهم المقامة منذ قرابة الشـهرين 
دون أن يضطـر الأمـن للتدخـل بعدمـا منحهـم في وقت 

سابق مهلة أقصاها اليوم للانسحاب. 
كان موظفـو التلفزيـون طالبوا الثلاثـاء برفع فوري 
للاعتصـام خاصة بـد أن أذنت النيابة العامـة بذلك منذ 

أمس الاول الاثنين . 
وتصاعـدت أعمـال العنـف مطلـع الأسـبوع الجاري 
أمـام مقر التلفزيـون التونسـي بين معتصمـين مناوئين 
للمؤسسـة وموظفين ينتمون إليها انتهت بسـقوط ستة 

جرحى. 
المناوئـين  مـن  عـدد  حـاول  بعدمـا  العنـف  اندلـع 
للتلفزيـون وأغلبهم من أنصار الحكومـة المؤقتة اقتحام 
المقـر مسـاء امـس الاول الاثنـين وقاموا بالاعتـداء على 
عـدد من عمال الصيانة والصحفيين ما اسـتوجب تدخل 

الشرطة والجيش لاحقا. 
وبدورهم قـام العاملون بالمؤسسـة الإعلامية بوقفة 
احتجاجيـة الثلاثـاء أمـام مقر عملهـم مندديـن بأعمال 

العنف التي طالت عددا منهم. 
واضطـر الأمن إلى وضع حاجز أمني بين الطرفين كما 

أغلق الطرق المحاذية لمقر التلفزيون. 
ويتهـم المعتصمـون قسـم الأخبـار بالقنـاة الأولـى 
بالتحامـل ضـد الحكومـة المؤقتـة التـي تقودهـا حركـة 
النهضـة الإسـلامية وعدم النزاهـة في نقـل الأخبار كما 

يطالبون بـ»تطهير الإعلام». 
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تباين الموقف من الفن بين الاخوان والسلفيين
أهـم موضوعـين في الصحـف لهـذا اليـوم كان أولهما حكـم محكمة الهـرم تأييد 
الحكم السـابق بسـجن صديقنا نجـم النجوم عادل امـام ثلاثة شـهور وكفالة مائة 
جنيـه لايقـاف التنفيذ في الدعـوى المرفوعة ضده بـازدراء الدين فـي أعمال فنية.. 
«أفـلام ومسـرحيات» قام بهـا من سـنوات عديدة مضـت وقد أحـدث الحكم صدمة 
هائلـة لأنـه كان متوقعـا الغاء الحكم السـابق. وسـينظم الاتحـاد العـام للنقابات 
الفنيـة الثـلاث – السـينمائية والتمثيليـة والموسـيقية ـ وقفـة احتجـاج أمـام دار 
القضاء العالي.. وسـتبدأ حملات عنيفة ضد السلفيين والاخوان محذرة من المصير 
الـذي ينتظـر حريـة الابداع والكتابـة في مصر علـى ايديهم. ومن المعـروف أن ابنة 
عـادل أمـام متزوجة مـن ابن احد الشـخصيات البـارزة في جماعة الاخـوان الذين 
لا يعارضـون الفـن ولكن فـي اطار محدد والدليـل انهم وجهوا نداء لشـبابهم لدعم 
حملـة مرشـحهم للرئاسـة ورئيس حـزب الحريـة والعدالـة بأعمال فنيـة، وهو ما 
نشـرته أمس «اليوم السابع» في تحقيق لزميلتنا احسان حسين جاء فيه: « أطلقت 
امانة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة الاخوان المسلمين بمحافظة 
القاهـرة دعـوة لجميع الاعضاء من الحـزب وجماعة الاخوان مـن اصحاب المواهب 
الفنية في الغناء والاسـتعراض والشـعر الغنائي والنصوص القصيرة للمشـاركة 
فـي الحملة الانتخابيـة للدكتورمحمد مرسـي رئيس الحزب والمرشـح للانتخابات 
الرئاسـية، ولاقـت الدعوة التـي اطلقتها امانة الحـزب العديد مـن الانتقادات نظرا 
لمطالبة الحزب بمواهب غنائية واستعراضية بما يتعارض مع مبادئ وقيم الجماعة 
ومشـروعها الدعوى، فيما قال سـمير الوسـيمي عضو امانة الاعلام وعضو الحملة 
الانتخابيـة لـ»مرسـي»في تصريحات خاصة لـ»اليـوم السـابع» أن الامانة الفنية 
بالحـزب فـي احتيـاج لمزيد مـن الاعضاء ليشـاركوا في الحملـة الانتخابية لمرشـح 
«الحريـة والعدالة» في الانتخابات الرئاسـية. وقال الوسـيمي: انهم سيشـاركون 
فـي المؤتمرات الانتخابية للمرشـح مع بدء الدعاية الرسـمية وفق ما حددته اللجنة 
العليـا للانتخابات. وردا على الانتقـادات التي واجهت هذه الدعوة قال: «ان جميع 
الاسـتعراضات والاغانـي والقصائـد الشـعرية لن تخالـف المعايير الشـرعية مثلا 

ستقدم استعراضا بالورود وسيكون هناك التزام بالزي الشرعي».

مظاهرة امام السفارة السعودية تطالب بالتصعيد
وأمـا القضيـة الثانيـة فهـي ردود الافعـال علـى ما نشـر عـن اعتقال السـلطات 
السـعودية فـي مطـار جـدة للمحامي والناشـط المصـري احمـد الجيـزاوي لتنفيذ 
حكم غيابي ضده بالسـجن سـنة وعشرين جلدة بسـبب عيبه في الذات الملكية في 
برنامج تليفزيوني، وهو ما ادى الى موجة غضب عنيفة ومظاهرة أمام مقر السفارة 
في الجيـزة، وظهرت المقـالات التي تتهم السـعودية بمعاداة الثـورة المصرية، وان 
المصريـين لـن يقبلوا بعـد الآن الاهانات التي كان يتـم توجيهها اليهـم اعتمادا على 
صمـت الرئيس السـابق مبـارك- قصـدي المخلوع- لكن السـفير السـعودي احمد 
القطـان صرح بأنه لم يتـم اصدار اي حكم قضائي ضد الجيـزاوي وأنه قبض عليه 
بعد اكتشاف حمله عشرات الالاف من الحبوب المخدرة الممنوع دخولها السعودية.. 
ولم يصدق الناس هذا التبرير وتجري محاولات لانهاء الازمة سواء بواسطة نقابة 
المحامين أو المجلس العسـكري. كما أن عمرو موسـى المرشـح للرئاسـة اتصل بوزير 
الخارجيـة الامير سـعود الفيصل الذي وعده بانهاء المشـكلة. وما نرجوه أن تنتهي 
المشـكلة بسـرعة والا تؤثر على العلاقات الرسمية والشـعبية بين البلدين وان يتم 
وضع هذه المشاكل في اطرها القانونية فقط حتى لا تتسبب في حساسيات سياسية 

رسمية أو شعبية. 

مطالب بفصل الدين عن السياسة ومراقبة
 موقف الاخوان من النهضة المصرية

والـى الاخـوان المسـلمين، واعيد التنبيـه على ضـرورة مراقبة وتتبـع ما يصدر 
عنهم بالنسـبة لقضيتين الاولـى وهي موقفهم من الاقتصاد وحكاية مشـروعهم عن 
النهضـة الـذي يروجون له، لأن هذه القضية هي محور كل الاحداث التي سـتقع في 
مصـر وتحدد مسـتقبل كل القوى السياسـية الحالية والتي سـتظهر على السـاحة 
واحجامهـا واوزانهـا، ذلـك أن الناس يتجهون بسـرعة الآن الى الفصـل بين الدين 
والسياسـة بعد أن نجح الاسلاميون في دفعهم للخلط بين الاثنين وصوروا أنفسهم 
على أنهم الاسلام والسياسـة والاقتصاد شيء واحد. وبالتالي فانتحابهم انتخاب 
للاسـلام وتحت هذا الغطاء يخفـون حقيقة المصالح الاقتصادية التي يسـعون الى 
تحقيقها وتتصادم مـع مصالح الغالبية التي انتخبتهم وخدعوها ليخفون عنها انه 
لا خلاف بينهم وبين رجال اعمال النظام السـابق من حيث السـعي للسـيطرة على 

اقتصاد البلاد وانهاء دور الدولة. 

الحدود عند الاخوان ووضعها في الدستور
والقضيـة الثانيـة التـي لا بد مـن تتبعهم فيهـا هي موقفهـم من تطبيـق الحدود 
ووضعهـا في الدسـتور بحيث يمكن اسـتخدامها في مراحل لاحقة ضـد اي خصوم 

والقضاء نهائيا على الديمقراطية. 
بالنسبة لما يسمونه مشروع النهضة نشرت « الحرية والعدالة «يوم الثلاثاء قبل 
الماضـي تحقيقا لزميلنـا عبد الرحمن ابوالغيـط عن مؤتمر جاء فيـه: «أكد المهندس 
الشـاب جهاد الحـداد – عضو امانة مشـروع النهضة بحزب الحريـة والعدالة – أن 
مشـروع النهضة يعني توفير فرص عمل مع البدء بالتوسع العمراني وبناء اقتصاد 
انتاجـي صناعـي وزراعـي وتحقيق ريـادة خارجيـة وانشـاء مجتمـع مدني قوي 
ومؤثر وتوفيـر رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية حقيقية، في ظل نظام سياسـي 

ديمقراطي وفق المرجعية الاسلامية.
 ان مشـروع النهضـة سـيتم تنفيذه علـى اربع مراحل اساسـية الاولـى: مرحلة 
المائـة يوم التي تعقب تشـكيل اول حكومـة منتخبة في البلاد، وتهـدف لتوفير اكبر 
قـدر ممكن مـن الأمن والانضباط في الشـارع، واعادة الثقة بين الشـعب والسـلطة 
التنفيذيـة. المرحلـة الثانية: هي مرحلة التأهيل، وتمثل أول سـنتين مـن عمر نهاية 
المرحلـة الانتقالية حيث تسـتمر حتى عام 2014 ويحوي خطة نهضة اسـتغلال تلك 
المرحلـة للتعامـل مع المشـكلات الكامنة التـي اورثتها سياسـة المخلوع فـي المجتمع 

المصري مثل الاحتقان الطائفي والعشوائيات والفقر المدقع. 
أما المرحلة الثالثة: وهي مرحلة البناء والتشـغيل، فتسـتمر لمدة خمس سـنوات 
حتى 2019، وتهدف الى وضع البنية التحتية الاساسـية وبداية كسر حاجز الوادي 

الضيق، وتحقيق التوازن ما بين مستوى المعيشة المصرية ورقعة الارض المصرية. 
المرحلة الرابعة والاخيرة من مشـروع النهضة: هي مرحلة البناء الاسـتراتيجي 
وتسـتمر حتى 2025 وفيها ستصبح مصر من أكبر الدول العالمية في مجال الاقتصاد 

والتنمية والتأثير العالمي في المجالات المختلفة. 
ان أمانة المشـروع بالحزب تسـعى الى الاسـتفادة من العقـول المصرية بالداخل 
والخـارج فـي صناعـة النهضـة، وهـذا لا يمنـع من الاسـتفادة مـن تجـارب الدول 

الخارجية
مثـل التجربـة التركية والجنـوب افريقية والالمانيـة والسـنغافورية واليابانية 
والهنديـة والبرازيلية والكوريـة الجنوبـي والنرويجية والدنماركية والاسـبانية 
والسـويدية للاسـتفادة منها قـدر الامكان لنهضـة الوطن في المجـالات الاقتصادية 

والسياسية والادارية والتنموية».
وهكذا نجد انفسـنا امام عبارات انشائية ولو اننا وضعنا اسم امانة السياسات 
بـدلا مـن امانة مشـروع النهضة واسـم جمـال مبارك مـكان جهاد الحداد لمـا وجدنا 

اختلافا. 

الشاطر: المقوم الاساسي
في صناعة النهضة منهج الله سبحانه وتعالى

كمـا نشـرت الجريدة في نفـس العدد تغطيـة لمؤتمر حضره خيرت الشـاطر يوم 
الاحد في قرية فينسيا للدعاة والخطباء وممثلي النقابات في شبين الكوم بمحافظة 
المنوفيـة وقام بتغطيته زميلنا احمد العجوز جاء فيه: «وحول مشـروع النهضة اكد 
الشـاطر أن»المقوم الاساسـي في صناعة النهضـة هو منهج الله سـبحانه وتعالى» 
لكن يجب ان يتحول هذا المنهج الى واقع عملي من خلال حمل هذا المنهج، فالاسـلام 
كله مشـروع للنهضة، فعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى الجزيرة 
العربيـة وهـي تعاني مـن الفقر ولا يوجـد بها اي موارد سـوى من يعمـل بالتجارة 
والرعي، لكن مع هذا النقص الشـديد تمكن الاسـلام من تحويل هذا الشـعب الفقير 

الى امة غير مسبوقة في التاريخ استعصت على الهدم مئات السنين. 
ولفـت الـى ان هنـاك دورا كبيرا يقـع على العلمـاء والخطباء والمعلمـين في بناء 
الاسـاس الفكـري للنهضـة وتوعيـة الناس الى السـلوك السـليم، وذلك لمـا يمتلكه 

العلماء والمعلمون من علم شرعي وتربوي يساهم في بناء المنظومة الفكرية».

أين موقف الاخوان من الاقتصاد؟
نفـس العبـارات الانشـائية التي لا تفيـد شـيئا ولا تصلح حتى خطبـة لجمعة.. 
أيـن الموقـف من الاقتصاد الحالـي - القطاع العـام وما بقي منه - وخطة تنشـيطه 
أم تصفيتـه والمشـروعات الاسـتراتيجية مثـل شـركات تكريـر البتـرول المملوكـة 
للدولـة والضرائـب التصاعديـة وهكذا.. ويـوم الخميس قـال زميلنـا محمد جمال 
عرفة رئيس القسـم الخارجـي بالجريدة: «وعسـى أن تكرهوا شـيئا وهو خير لكم 
فربما يكون اسـتبعاد اللجنة القضائية العليا للانتخابات المهندس خيرت الشـاطر 
ضمن المرشـحين العشـرة المسـتبعدين من انتخابات الرئاسـة مفيدا لمصر، فيتولى 
المهنـدس خيرت الشـاطر- مهندس النهضة - رئاسـة وزراء مصر فـي يوليو المقبل 
«عقـب انتهاء الحكم العسـكري وانتخاب رئيـس جديد» ويطبـق برنامجه الجاهز 
لنهضة مصر بصفته مرشح الحزب الفائز بأغلبية البرلمان دون أن يتحكم في توليه 
المنصـب احد سـوى البرلمان الـذي انتخبه الشـعب. علينا ان نتذكـر ان رجب طيب 
اردوغـان – رئيـس وزراء تركيـا- اختـار منصب رئيـس الوزراء لا رئيـس الدولة 
لينفذ برنامج حزبه «العدالة والتنمية» ونجح في قيادة تركيا الى بر الامان والتقدم 
الاقتصـادي حتـى اصبح الاتراك ينادون به رئيسـا حاليا.. ولو قيـل ان نظام مصر 

رئاسي»مختلط» مثل
 تركيـا، فهذا من السـهل تغييره في الدسـتور الجديد الذي تجمـع غالبية القوى 
على ضرورة تحويله الى مختلط اي برلماني رئاسـي معا لمنع تغول سلطة الرئيس، 
كما فعل رؤسـاء مصر السابقون. ومع هذا اخشـى أن تركب بعض القوى العلمانية 
واليسارية التي تناهض التيارات الاسلامية رأسها وتعاند على طول الخط فينقسم 

الثوار وتتزايد وتيرة الوقيعة الخارجية بينهم وتأكل الثورة نفسها». 
وفي حقيقة الامر فإنه قبل ظهور ما يسـميه الاخوان مشروع النهضة الاقتصادية 
طرحـوا في السـبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ما اطلقـوا عليه الاقتصاد 
الاسـلامي ليكـون بديـلا عـن الاشـتراكي والشـيوعي والرأسـمالي وكان مـن ابرز 
مفكريهـم الاقتصاديـة- المرحـوم الدكتورعبـد الحميـد الغزالـي الاسـتاذ بجامعة 
القاهرة. ونشـر دراسات كثيرة وادلى بعشـرات الاحاديث. وقد اهتممت كثيرا بهذا 
الموضوع وما كتبه كثيرون عنه. وقابلت الدكتور الغزالي- عليه رحمة الله – مرات 
عديـدة فـي مكتب الدراسـات الاقتصادية وكان في احدى الشـقق بشـارع التحرير 
بالدقي وتناقشت معه واستمعت اليه ولم اجد لديهم اي جديد سوى محاولة ايجاد 
خليط ما بين الاشـتراكية والرأسمالية. ومرة اخرى رأسمالية سافرة والقضية التي 
اتفقـوا عليهـا هي تحـريم الفوائد الثابتة علـى الودائع في البنوك فـي وقت اجازها 

علماء كثيرون جدا ومن قديم وعلى رأسهم المجدد الكبير الشيخ محمد عبده.
 باختصار نحن امام مجموعة من التجار يسيل لعابهم ليرثوا رجال اعمال جمال 

مبارك او التحالف معهم والتعاون مع رجال الاعمال الاجانب والعرب. 

عند تطبيق الحدود
يجب ان نستأذن الاشخاص والمجتمع

أمـا القضية الثانيـة الخطيرة لدى هؤلاء الناس فهي الحـدود وقيامهم بالمراوغة 
فيهـا، تارة يقولـون يجب تطبيقها ومـرة يرفضون بحجة أن المجتمـع غير مهيأ لها. 
لكن كشـفهم رئيس لجنة الشـؤون الدينية بمجلس الشـعب الشـيخ السـيد عسكر 
فـي حديث نشـرته له مجلة «آخر سـاعة «واجرتـه معه زميلتنا رحـاب محمد ومما 
قاله فيه: «بالنسـبة لحـد الحرابة فهذا جيد اذا طبق في المجتمع لأنه سـيقضي على 
البلطجيـة وقطاع الطرق الذين يروعون الناس ويعترضـون طريقهم.. كما يحافظ 
على الاعراض ويمنع انتهاكها فعندما يكون هناك عقاب رادع لهؤلاء فسـوف يقضي 
هـذا القانـون على مثل هذه الجرائم.. فهو بذلك يسـاعد في صـون الاعراض وامان 

الناس في مجتمعهم والقضاء على الانحراف أو الخروج على القانون. 
عندمـا نطبق حدود الله هل يجب ان نسـتأذن الاشـخاص أو نسـتأذن المجتمع، 
الحدود ليست هي الشريعة الاسلامية، فقانون العقوبات هو جزء من احكام الاسلام 
وقانون العقوبات موجود في كل الدول. وهناك القانون الجنائي والمدني وموضوع 
تطبيق الحدود كبير ويطول شرحه ولكن ما اريد التأكيد عليه هو ان الحدود ليست 
هي الشـريعة الاسـلامية كما يعتقد الكثيـرون ولكنها جزء من احكام الاسـلام.. اما 
بالنسـبة لمن له حق تطبيق الحدود فهو الحاكم لأنه هو الذي سـيبحث ويسـتقصي 
ويتابـع الموضوع حتى نهايته.. وبالتالي فهو الذي مـن حقه تطبيق الحدود وليس 
اي شخص حتى لا تنقلب الامور لفوضى، ويجب علينا ان ندرأ الحدود بالشبهات. 

بكل صراحـة نحن لا نريد نقل الفكر الوهابي الـى المجتمع المصري على الاطلاق، 
ولكننـا ننـادي بما هـو ايجابي للمجتمـع المصري وخاصـة في هذه الظـروف التي 
يمـر بهـا المجتمـع من انفـلات أمنـي وبلطجة وفوضـى.. وهدفنـا الاساسـي البحث 
عـن الايجابيـات التي تحقق المصلحـة للمجتمع المصـري والقضاء على السـلبيات 

الموجودة».
والخطيـر هنا في كلامه ليس ان تطبيق الحدود سـيتم لانه لا يمكن ان نسـتأذن 
المجتمع لانها شـريعة الله اي لا دخل لمجلس الشـعب في الامـر اذا كانت اغلبيته من 
غيرهم. بالاضافة الى ان المسـؤول عن التطبيق هو الحاكم اي رئيس الجمهورية او 

المرشد ان امكن. لا القضاء.. وهذا وبالله التوفيق. 

ماذا فعلنا للقدس غير الخطابات؟
والى المعارك الدائرة بسبب المفتي وزيارته الى المسجد الاقصى وبسبب ما تعرض 
له المسـكين من غـارات عنيفة، فسـنخصص تقرير اليوم لمؤيديـه فقط ومن الجنس 
الناعـم كذلـك، زميلتنا بـ»المصري اليوم» نشـوى الحوفي قالت عنـه يوم الثلاثاء: 

«الزمـن يجـري بنا ونحن نجلـس في نـدوات وقاعـات مكيفة نتحدث عـن القدس 
وآثارهـا الدينية التي تنتهـك كل لحظة بعيدا عن عيوننا، ومـع كامل احترامي لتلك 
الآراء الرافضة لزيارة القدس في ظل الاحتلال أسألهم هل لديكم خطة بديلة لحماية 
القدس بعيدا عن صيحات التكبير وعقد المؤتمرات؟ لا ادافع بكلماتي تلك عن فضيلة 
المفتي فأنا ارى انه اخطأ في اسلوب الزيارة.. فقد كان يمكنه بحكم مكانته رفض اي 
حراسـة اسـرائيلية له اثناء الزيارة لانه في بيت من بيوت الله المقدسـة وليس في 
حاجة للحراسـة حتى لو اراد به احد مكروهـا. فالمفترض انه رجل دين يعلم انه لن 
يصيبنا الا ما كتب الله لنا وان خالق الكون سـيحميه. كان يمكنه اسـتغلال الزيارة 
في امامة الفلسطينيين في صلاة الظهر التي واكبت زيارته ليؤكد لأهالينا المضارين 
على دعم المصريين لهم وعلى صلابة موقفنا تجاه قضيتهم وقضيتنا وتوصيل رسالة 
للصهاينـة بانه لـم يأت في حمايتهـم، كان يمكنه فعـل ذلك ولكنه لـم يفعل، وهكذا 
فدفاعي هنا عن القدس التي تغيب عنها الروح العربية مسـيحية واسلامية كل يوم 
يمـر عليهـا ونحن بعيدون عنها تحفـر فيها اعداد هائلة من الانفـاق تحت الاقصى.. 
والموقف الاجدر بالاتباع هو وضعها امام حقيقتها وتعمير اقصانا وقيامتنا بالزيارة 
لا بالهجر، وليكن دخولنا من معابر الارض المحتلة فلا نحمل تأشـيرة المحتل لنذوق 

متاعب الفلسطينيين في العبور ونعمر قدسنا التي سئمنا انتظار تحريركم لها».
وهـذا اقتـراح جميل ولكن ماذا تقصـد بتعميرنا القدس؟ واسـرائيل ترفض منح 

تراخيص بناء حتى لابناء المدينة العرب وتقيم احياء يهودية للاطاحة بها؟
والدعـم النسـائي الثانـي الـذي تلقـاه الشـيخ علـي في نفـس اليوم جـاءه من 
اسـتاذة الجامعة الدكتورة عزة هيـكل بقولها في «الوفد»: «المفتـي هو كبش الفداء 
الـذي سـوف يذبحه الثوار والليبراليـون على مذبح التطبيـع واكذوبة التعامل مع 
اسـرائيل، وفـي الواقع ان الاسـلاميين السياسـيين يعـدون لتلك المحاكمـة منذ أمد 
حتى يتسـنى لهم تقلد منصب المفتي والاسـتيلاء على دار الافتـاء لتخرج من دائرة 
التنويـر والوسـطية لتقع فـي بئر التشـدد والرجعية وتحظى بفتـاوى مثل ارضاع 
الكبيـر ومضاجعة الوداع والمتعـة وحور العين وما ملكت ايمانهـم.. القضية ان أهل 
المقدس ورجال الدين بالقدس يرحبون بالزيارة ويطالبون جموع المسلمين ورجال 
الدين الاسلامي بمؤازرتهم وزيارة القدس والتواجد المستمر، واذا كان البابا رفض 
زيارة الاقباط بيت المقدس في ظل الاحتلال الصهيوني فإن تهويد القدس يستوجب 

تكاتف المسلمين والاقباط
 لتأكيـد الهويـة العربية، والحفاظ على المسـجد والكيان الاسـلامي.. أجرك على 
اللـه يا فضيلة المفتي وسـنصلي مـن أجلك ومن أجل اعلاء كلمـة الله في الارض هنا 

وفي القدس، فالاقصى قبلتنا والمهدي والمسرى».
وفي الحقيقة فلا اعرف الحكم الشرعي في أن تصلي عزة للمفتي وأن كانت تجوز 

أم لا وفي اي المناسيات تجوز؟ عليها أن تفتينا. 

دفاع عن زيارة المفتي للقدس واتهام الاخوان
 والسلفيين بمهاجمته وعزله لتعيين واحد منهم مكانه

واخيـرا الـى احـد الذكور الذيـن دافعوا عـن المفتي في نفـس اليوم وهـو زميلنا 
بـ»الاهـرام» احمـد عامر عبد الله وقوله: «اذا سـلمنا بأن كل زيـارة يقوم بها عربي 
لمدينة القدس هي تطبيع مع اليهود فاننا سنخسـر جـزءا كبيرا من قضيتنا لأن هذه 
الزيـارات تعتبر خطوة مهمة لتصحيح مسـار خاطـئ اعتادت عليـه دولنا العربية 
والاسـلامية. ومفهوم التطبيع الذي انتشر بين الناس حتى اصبح كل من يذهب الى 
القـدس خائنا ومطبعا مع اليهود يجـب أن يتغير. فليس من العقل والمنطق أن نترك 
لليهود ساحة القدس والمسجد الاقصى يفعلون فيهما ما يشاءون ونرفض زيارتهما 
بحجة عدم التطبيع. القدس لنا ونحن لها نزورها ونصلي في مسجدها الاقصى في 
اي وقت حتى يأذن الله بأمر كان مفعولا، وأن زيارة المفتي ومن قبله الداعية اليمني 
الحبيـب علي الجفـري للقدس همـا بمثابة تصحيح مسـار خاطئ لقـرارات خاطئة 

سواء من ناحية الازهر الشريف او الكنيسة او جامعة الدول العربية.
 لقـد حان الوقت في ظـل ثورات الربيـع العربي أن نغير مسـارنا صوب الاتجاه 
الصحيـح وأن نفـك الاسـر عن زيـارة القدس والمسـجد الاقصى لأن هـذه الزيارات 
تـرد على اكاذيب اليهود بأنها أصبحت عاصمة لهم ونشـكل رأيـا عاما عالميا مضادا 
لمصلحة القضية الفلسـطينية وتجعلنا نتقدم خطوة للامام في سبيل نصرة المسجد 

الاقصى».

تزوير الشيخ حازم ابو اسماعيل اوراق ترشحه!
والـى المعارك والردود وسـتكون اليـوم اثنتين فقـط لاغير ضد صديقنا الشـيخ 
حـازم صلاح ابو اسـماعيل والمطالبـة بتقديمـه للمحاكمة. الاولى شـنها ضده يوم 
الاحـد زميلنـا بـ»الاخبـار» محمد عبـد الحافظ الـذي كان في قمة غضبـه من حازم 
وهو يقول عنه: «أخذ المسـتبعدون حقهم كاملا من الدولة والشـعب واللجنة العليا 
للانتخابـات وبقي ان نأخذ حقنا منهم وبخاصة من حازم صلاح ابو اسـماعيل لأن 
الاوراق التي تقدم بها لم يذكر فيها ان والدته تحمل الجنسية الامريكية وهذا يعتبر 
تزويرا، فلا يعقل الا يعرف احد جنسـية والدته وحقنا يتمثل في قيام اللجنة العليا 
باحالتـه للنيابـة العامة بتهمة التزوير. لا اسـتطيع ان اسـتوعب كيف يمكن لبشـر 
ان يعـرض امه حتى لو كانت متوفيـة لهذا القيل والقـال، والتعليقات اللاذعة التي 
كتبها مريدو الفيس بوك والتويتر،وهل يستحق كرسي الرئاسة كل ذلك؟ ولو كانت 
السـيدة الفاضلة والدة ابو اسـماعيل على قيد الحياة لأعلنت الحقيقة وانقذتنا من 
الاعتصامـات والوقفات الاحتجاجيـة التي يقوم بها انصار ابنها كل يوم ويشـلون 
حركـة المرور، سـواء في ميـدان التحرير او في مصـر الجديدة، وهـم متوهمون ان 
مرشـحهم على حـق وان مصر وامريكا تآمرتا عليه لاخراجه من سـباق الرئاسـة.. 
وظنـي ان علـى اخوة ابـو اسـماعيل ان يعلنـوا الحقيقـة كرامة وفضـلا لوالدتهم، 

ولانقاذها وانقاذ اسمها الذي تلوثه الالسنة حول جنسيتها».

تركوه يتقدم بسرعة الصاروخ نحو حتفه
وكان هـذا ايضـا مطلب صديقنا واسـتاذ الجامعـة الدكتور صفوت حـاتم بقوله 
في «المشـهد» الاسـبوعية المسـتقلة التي تصدر كل احد: «وقع في فخ لم يحسـب له 
حسـابا.. فقـد تركوه يتقدم بسـرعة الصـاروخ نحو حتفـه.. فهم لم يظهـروا له أي 
علامة تشـي بمعرفتهم بجنسـية أمـه.. ورغـم أن الموضوع اصبح متـداولا وحديث 
الكل الا أن الشـيخ استمر يحمل «سـره» على أمل عدم الانكشاف، وقد كان يكفيه أن 
يعترف بذلك قبل كتابة الاقرار بخط يده، نافيا حصول أمه على الجنسية الامريكية 

معتذرا لأنصاره وينتهي الامر، ثم تذهب المسـألة الى عالم النسـيان ويعود الشـيخ 
الـى برامجـه في القنوات التليفزيونيـة التي يتعيش منها في يسـر، ومن حق مصر 
والمصريين- الآن ـ ان يعرفوا حقيقة موقف الشيخ حازم ابو اسماعيل بوضوح ولن 
يتم ذلك الا من خلال تحقيق قضائي رسمي يتناول جريمة التزوير في اوراق رسمية 
وتقديم اقرار رسـمي على عكس الحقيقـة.. وان يتم التحقيق معه في مصادر امواله 
التي انفقها على حملته الانتخابية والكشف عن الجهات والشخصيات التي تبرعت 
لـه بهـذه الاموال الطائلـة.. ومن اجل ذلك يجـب ان نعطيه كل ضمانـات الدفاع عن 
النفـس في تحقيق شـفاف ونزيه.. من دون هذا التحقيـق القضائي النزيه والعلني 

سيظل «الشيخ»
يتمتع بين اتباعه بميزة «الشك المتعمد» التي يصر عليها.. وستظل مصر وشعبها 
ودولتهـا معرضـة لمخاطـر جمـة.. حاكمـوه قبـل ان تكـون فتنـة لا تتـرك اخضر او 

يابسا».

حكايات وروايات حول والدة الشيخ حازم
والـى الحكايـات والروايات، وسـتكون اليوم عن المرحومة السـيدة نوال والدة 
صديقنا الشـيخ حازم: «الدكتور عبد المنعم تليمة اسـتاذ الادب العربي كان اسـتاذا 
للسـيدة نوال وكانت تربطه بزوجها وعائلتها رابطة صداقة قوية.. قال لقد تعرفت 
علـى الـزوج صلاح ابو اسـماعيل من خلال فؤاد سـراج الدين وكان الشـيخ صلاح 
مـن الاخـوان، الا انـه كان ـ ايضـا- عضـوا بالهيئـة العليـا للوفـد.. وكان يخوض 
الانتخابات عن دائرة»اوسـيم» او قائمة الوفد، أو مسـتقل. لم اقابل السـيدة نوال 
الا مـع ابنتها حنان عندمـا التحقتا معا بكلية الآداب في نفس السـنة، وتخرجتا في 
نفس السـنة. تخصصتا في اللغة العربية والدراسـات الاسـلامية.. ثم حصلت الام 
على الماجسـتيرو وسـافرت لابنتها بأمريكا وخلال فترة رعايتها لابنتها هناك قامت 
بتدريس اللغة العربية في بعض الجامعات الخاصة.. لقد كانت سـيدة نقية وطيبة 
وذكية وجادة.. وكانت محبة جدا للعمل الاجتماعي اذ ظلت لفترة طويلة من عمرها 
هي ومجموعة من السـيدات يشـرفن على بعض الجمعيات الاهلية، وكانت السيدة 
نـوال بشـكل خاص مهتمـة برعاية الايتـام، اذ كان والدها الشـيخ عبـد العزيز نور 
من مشـايخ وعلماء الازهر الشـريف، انها قالت لزوجهـا ذات مرة: ارجو أن تتركني 
أسـاند اسـتاذي في الانتخابات كما فعلـت معك.. وكان ذلك فـي الثمانينيات عندما 

ترشح تليمة عن دائرة وسط القاهرة.
 الدكتـورة ثريـا العسـيلي- اسـتاذة الادب الحديـث بجامعـة القاهـرة- كانت 
اقرب المقربين للسـيدة نوال حتى مماتها ذهبنـا اليها وتحدثنا معها فوجدنا ان أكثر 
مـا يزعجها هو اللغـط والاحاديث الكثيـرة الخاطئة عن صديقة عمرهـا التي كتبت 

قصيدة شعر في رثائها. 

تدين راق لا يشوبه تعصب
من تلك الاخطاء ما نشـر ان الشـيخ حازم تلقى جثمان السـيدة في المطار بعد أن 
ماتت في امريكا.. وهنا قالت بانفعال، نوال ماتت على سـريرها وفي شـقتها بشارع 
مصدق.. والشيخ حازم أول من فتح الباب عليها وكنت اقول لها: أنت تشبهين ابنته، 

لم يكن يظهر عليها تقدم السن من جمالها فترد قائلة: بس حازم شبه ابوه.
 أنـه يؤلمهـا بشـدة أن يذكـر بعـض النـاس صديقتها فـي اطار مـن التهكـم على 
جنسيتها.. وتساءلت: هل من حسن الخلق ان نهاجم سيدة فاضلة لا نعرفها؟ أنا لم 
اكن اتخيل ان هذا قد يحدث أن الشيخ حازم تربى بين يديها وانه ابنها في النهاية. 
وحكـت لنـا أن الشـيخ صـلاح أبـو حـازم لم يقبـل فـي البدايـة أن تلتحـق الام 
بالجامعـة، لكنهـا ناضلت والتحقـت بالجامعة، وظلـت لآخر يوم فـي عمرها محبة 
لقراءة الشعر والأدب وتعلمه، ولكنها ايضا كانت لديها قدرة غريبة على الاحتواء.. 
فعندمـا سـافرت الى لوس انجلـوس كان لديها ابن في كندا وهـو احمد فأتت به من 
كندا الى لوس انجلوس ليسـتقر ويتـزوج معها ومع اختها.. كما سـاهمت ايضا في 
زواج شـباب العائلة وساعدت عددا منهم على السفر الى لوس انجلوس للعمل، اي 
وفـرت لهم فرصا للزواج والعمـل.. انها عندما كانت بأمريكا لم تكـن تقيم مع أبنتها 
أو ابنها، اذ كانت لديها شـقتها الخاصة وكذلك سـيارتها، وأن الدكتور احمد شـمس 
الدين الحجاجي عندما عاد من أمريكا قال لها ان السيدة نوال لديها في أمريكا نفس 
العربـة المرسـيدس التي كانت لدى الشـيخ صلاح أبو اسـماعيل في مصـر. وكانت 
متدينـة، التدين بصورته الجميلة الحقيقية الصادقة الذي لا يشـوبه تعصب وكنت 
أنا وهي من عشـاق الموسـيقى وكنا علـى التليفون «ندندن» معـا اغاني عبد الحليم 
حافـظ وأم كلثوم وعبـد الوهاب، كنت أبدأ الاغنية وهي تكملها.. نقرأ القرآن سـويا 
ونغنـي سـويا، كنا نرى ان الدين يعطينا الحق ان نسـتمتع بكل مـا هو جميل، وان 
الكون نفسـه عبارة عن موسـيقى و»سـوناتا» منقطعة النظير، ولم نكن نسـمع في 

ذلك الوقت ان الموسيقى حرام ولا تلك الاشياء ولكن كنا نحب الاستمتاع
بالموسـيقى الجميلة والملابـس الانيقة الجميلة والـورود الجميلة وكنا نذهب في 
رحلات وامسـيات متعددة.. حتى اننا قمنا ذات مـرة برحلة الى عدد من المحافظات 

زرنا خلالها بعض الشعراء المرضى».

انت ناسي يا كروم أني البلدوزر!
اييـه.. اييـه.. وهكذا ذكرتنـا الدكتورة ثريـا العسـيلي بالذي كان يامـا كان في 
عهـد خالـد الذكـر وسـالف العصـر والأوان مـن تسـامح دينـي ورقي في المشـاعر 
وانعدام التعصب، وبالنسـبة للسـيارة المرسـيدس فإن صديقنا الشـيخ صلاح أبو 
اسـماعيل كان يمتلك في البداية سيارة بيجو بيضاء 504 وعصا الفيتيس كانت في 
الدريكسـيون وركبتها معـه مرات كثيـرة.. وذات يوم كانت لي مقابلـة معه في مقر 
حـزب «الاحرار» بشـارع الجمهورية ولما اردت المغادرة قـال لى:»خليك أناهاوصلك 
المعادي علشـان نتكلم في السكة. وانتظرته حوالى ساعة ثم نزلنا معا واتجهنا الى 
جوار محكمة عابدين المواجهه للمبنى وتوقف امام سـيارة مرسيدس وفتحها وقال 
لي: أركب، وقلتله- مبروك يا شـيخ صلاح.. فقال: الله يبارك فيك ايه رأيك.. فقلت: 
هايله بس ها تعرف تسوقها ازاي بعد أن نزلت عصاية الفيتيس من الدريكسيون.. 

فضحك ضحكة مجلجلة، وقال: ها تشوف.. أنت ناسي ياكروم أني البلدوزر. 
 وكلمـة البلـدوزر اطلقهـا عليـه انصـاره لانـه كان يحقـق فـوزا كاسـحا في اي 
انتخابـات يخوضهـا سـواء كان فـي حـزب مصـر العربي الاشـتراكي- الوسـط ـ  
برئاسـة المرحوم ممدوح سـالم، وكان حزب السادات أو مسـتقلا أو في الوفد أو في 
الاحرار ضمن التحالف الاسـلامي مع حزب العمل والاخوان المسـلمين وكان سعيدا 

بها ويحب أن يكررها. رحم الله الشيخ صلاح وزوجته الف رحمة. 

الحكم بسجن عادل امام يشعل معركة ضد السلفيين.. والاخوان يناشدون فنانين لدعم حملة مرشحهم للرئاسة.. المطالبة بتقديم حازم ابو اسماعيل للمحاكمة

موجة غضب هائلة ضد السعودية بسبب القبض على المحامي المصري.. وسفيرها ينفي الحكم بسجنه وجلده 
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسنين كروم:

رغم كثرة الاخبار والموضوعات الهامة التي نشرتها صحف مصر امس الاربعاء والتي يزاحم بعضها بعضا، اشارت الصحف الى شطب المرشح 
احمد شــفيق من ســباق الرئاسة تطبيقا لقانون العزل السياســي وتحركات المرشحين للرئاســة ومؤتمراتهم وتصريحاتهم وقام مرشح الاخوان 
محمد مرســي بزيارة لمقر جمعية الدعوة السلفية بالاســكندرية وذراعها السياسية حزب النور للحصول على دعمها وعرض برنامجه عن النهضة، 
بينما حكت لنا زميلتنا الرســامة بمجلة «صباح الخير» ياســمين مأمون عن مشهد لطلب استشارة ادعت أنها شاهدته في أحد المساجد لشاب ذهب 

يطلب استشارة من شيخه السلفي عن أمه وفوجئ المسكين يصرخ فيه:- أمك.. ثم أمك.. ثم أمك.. أما اذا كانت اجنبية فعلى أمك.. ياروح أمك. 
كما نشــرت الصحف عن اجراءات جديدة ضد النادي المصري وانزاله الى الدرجة الثانية بســبب المذبحة التي حدثت لمشــجعي الاهلي، ورفض 
مجلس الشــعب بيان الحكومة، والاحتفال بعيد تحرير ســيناء . ونشرت الصحف ايضا بقدر من الشماتة نبأ نقل وزير الاسكان في النظام السابق 
محمد ابراهيم ســليمان والمحبوس في ســجن طرة الى مستشفى السجن بعد اصابته بحالة اكتئاب وعدم القدرة على النطق. والى شيء من اشياء 

كثيرة عندنا. 
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كانت اسرائيل تظن أن العلاقات مع مصر وتركيا ستبقى ثابتة ما بقيت تشتري الغاز من مصر وتبيع تركيا المعدات العسكرية ونسيت الكرامة الوطنية لهاتين الدولتين

تسفي برئيل

■ حوّل الاعتقاد الاسـرائيلي العـام الغاز من عنصر 
بلا رائحة  ولا لون الى رمز – ودعامة من دعائم النهضة 
الجديدة. فالغاز الاسـرائيلي رمز الاستقلال، «استقلال 
الطاقـة»، كمـا عبـر رئيـس الحكومـة عـن ذلـك تعبيرا 
رياضيا. ولم يكن للغاز قط مكانة أعظم من مكانته الآن. 
وقد حظـي الغاز هذا الاسـبوع بدور تاريخـي آخر، فقد 
اعتبـر آخر حارس يحفظ السـلام مع مصـر. وقد أصبح 
أنبـوب الغاز الـذي كان يمنحنا الى ما قبل سـنة كهرباء 
أرخـص وأغنى أصحاب مشـروعه، أصبـح رمزا لاجراء 
تاريخي يثير الحماسـة وآخر دعامة تُدعـم بها اتفاقات 
كامب ديفيد. لكن هذا الرمز هدد هذا الاسبوع بأن يتبخر 

كعادة الاشياء المصنوعة من الغاز.
ان تعجـل عـرض قـرار الشـركة المصرية علـى الغاء 
اتفاق الغاز على أنه «شأن تجاري» لا سياسي هو أفضل 
برهـان علـى أن الحديث عن شـأن سياسـي سـافر. لأن 
أنبـوب الغـاز قد أصبح رمـزا في مصر ايضـا كما هو في 
اسـرائيل، فهو رمز تطبيع بغيض مع دولة محتلة، ورمز 
فسـاد سلطة مبارك الذي حصل ولداه بحسب الشبهات 
علـى رسـوم تبلـغ 2.5 – 5 فـي المائـة مـن مقـدار صفقة 
المليـارات، ورمـز عـن اهمـال مصالح الجمهـور المصري 
الـذي يدفع عن الغاز الذي يسـتهلكه ثمنا أعلى من ثمنه 

في اسرائيل.
 وهكـذا تبنـت ثورة شـعبية لتغيير الحكـم في مصر 
أنبوب الغاز ليصبح رمزا لعار وطني. تخشـى اسرائيل 
من أنه لن يكون سـلام بغير غاز مصـري؛ ويقولون في 
مصـر انه اذا وجـد الغاز لاسـرائيل فلن توجـد الكرامة 

الوطنية.
يُذكرنـا «مقيـاس الغـاز» بقـدر كبير بالمقيـاس الذي 
اسـتخدمته اسـرائيل لتقيـس مبلـغ دفء علاقاتهـا مع 
تركيـا. فمـا ظلـت تركيا تجـري شـراءا عسـكريا كانت 
اسـرائيل تعتقد أنه لا يوجد شـيء يستطيع أن يشوش 
على علاقاتها بـ «أختها» التركية. وقد وقع الغضب العام 
فـي تركيا على اسـرائيل جـراء قضية القافلـة البحرية 
والغضـب على سياسـتها في غـزة على أذن اسـرائيلية 

صماء بازاء كتاب الابتياع السمين للجيش التركي.
تحولت اسـرائيل عما كانت عليه بازاء مصر وتركيا. 
فقد قـدرت وما تزال تُقـدر ان هاتين الدولتـين متعلقتان 
مـن  بالايـرادات  أو  الاسـرائيلية  بالاختراعـات  كثيـرا 
الغاز وبقدرة اسـرائيل في الأسـاس على صوغ سياسة 
الولايـات المتحدة نحوهمـا الى حد أنهمـا توافقان على 
تجاهـل سياسـتها فـي المناطـق والتخلي عـن كرامتهما 

واغلاق فمهما.
فضلـت اسـرائيل ان تنسـى ان علاقاتهـا مـع تركيـا 
قامت بجانب المصالح الاسـتراتيجية على تقدير لجوهر 
دولـة اسـرائيل، وأيدتهـا العلاقـات التـي نشـأت بـين 
الجمهورين الاسرائيلي والتركي. ولم تقم علاقات مصر 
مـع اسـرائيل على النفـط أو الغاز بل بـدأت تتطور فقط 
بعد ان أعادت مصر لنفسـها، بحسب تصورها، كرامتها 

بحـرب يوم الغفران. لكن مصر وتركيـا ايضا لم تتخليا 
قـط – لا مقابل الغاز ولا مقابل المعدات العسـكرية – عن 
طموحهما الى اقناع اسـرائيل بادارة سياستها بصورة 
تُمكّنهمـا مـن الحفاظ علـى علاقاتهمـا معها مـن غير ان 
تضر هذه العلاقـات بعلاقاتهما مع مواطنيهما ومع دول 
المنطقـة. واسـرائيل التـي رأت هـذه العلاقـات شـهادة 
إحلال لاسـتمرار سياسـتها في المناطق، عاشت في وهم 

ان مقياس المال سيجيب عن كل شيء.
ان هذا الوهم أخذ يقلص قاعدة العلاقات الى اشـياء 
معدنيـة والى سـوائل مشـتعلة والـى مركبـات بصرية 
طمسـت الى درجة العمى على الحاجة الى قلب الترتيب 
ببنـاء علاقـات صلبـة على أسـاس سياسـة حكيمة من 
اجـل خدمـة الاتفاقـات التجاريـة لا العكـس. وعندمـا 
صحت اسـرائيل من مخدرها تبين لهـا متأخرة بالطبع، 
ان الأوغـاد غيروا قواعـد اللعب، وأصبـح لتركيا فجأة 
«كرامة»، ومواقف مبدئية من مسألة الصراع الاسرائيلي 
الفلسـطيني ولها سياسة مسـتقلة، وأن مصر لا تخشى 
الغـاء معاهدة. والحقيقة انه لم يتـم نُكث أي قاعدة من 

قواعد اللعب، لكن اسرائيل هي التي لاعبت نفسها.
من حسـن الحـظ ان السياسـة – بخـلاف الحكمة – 
مسـألة يمكن التراجع عنها. فاذا كانت اسرائيل خشيت 
هذا الاسـبوع خطر تبخر اتفاق السلام مع مصر كالغاز، 
واذا كانت أحشـاؤها تتقلب بسـبب العلاقات المتحجرة 
مع تركيا، فانها تستطيع ويجب عليها ان تغير تصورها 
العـام الذي يقـول ان الاسـتقلال وحريـة الاحتلال هما 
مفهومـان متطابقـان، لكن ليس الحظ هـو الذي يعوزنا 

هنا بل الحكمة هي التي غابت.

هآرتس 2012/4/25

الوهم المصري التركي
دان مرغليت

■ ان الأكثريـة الغالبـة مـن القرارات الاسـتراتيجية 
المركزيـة تم اتخاذهـا فـي سـني اسـتقلال اسـرائيل الـ 
64 بصـورة عقلانيـة وباحتمالية يقبلهـا العقل، لكن مع 
مخاطـرة كان يمكـن ان تكـون نتائجها كارثـة. وقد كان 
مجرد بت أمر انشـاء سيادة يهودية من هذا القبيل. وقد 

تكون سنة الاستقلال الـ 65 كهذه ايضا.
لـم ترسـل الادارة الامريكية وزير الخارجية المرشـح 
موشـيه شـريت فـي 1948 الـى البـلاد لاقنـاع دافيد بن 
غوريـون بتأجيـل اعـلان الدولـة أو الموافقـة على نظام 
وصايـة مـن البحـر المتوسـط الـى الاردن فحسـب بـل 
حـذره رئيس هيئـة الاركان الفعلي يغئـال يادين من ان 
احتمالات بقاء اسرائيل أمام هجوم الجيوش العربية لا 

تزيد على 50 في المائة.
وفـي نهايـة الامر لم يفـرض دافيد بـن غوريون على 
شـريت ان يوفـر على اعضـاء مجلس الشـعب الوصف 
الذي هو أشـد سوادا من السـواد الذي جاء به من وراء 
المحيط فقط بل صعب عليه ان يصوغ أكثرية من ستة في 

مقابل اربعة لانشاء الدولة فورا.
كان من جوهر الاشـياء إغراء مفهوم بالاستجابة الى 
طلب تأجيل انشـاء الدولة، وقد كان الاستيطان العبري 
معرضا منذ خمسـة اشـهر لارهاب عربي فلسـطيني إثر 
قـرار الامم المتحـدة علـى التقسـيم، وتولـت الامـور في 
بريطانيا التي كان جيشـها منتشـرا في المنطقة، حكومة 
معاديـة. ولم تنجـح غولدا مئير في اقنـاع الملك عبد الله 
بأن يترك الفيلق الاردني خـارج ميدان المعارك. فأصبح 
معلومـا أنـه سـيغزو البـلاد. فلمـاذا لا تُسـتمع نصيحة 
الولايات المتحـدة التي لولا أنها وقفت الى جانب اليهود 
لما وجدت في الجمعية العامة للامم المتحدة أكثرية لقرار 
التقسيم من اجل انشاء دولتين للشعبين في غربي ارض 

اسرائيل؟.
يهـز المؤرخـون أكتافهـم حينمـا يُسـألون مـاذا كان 
سيحدث لو أن الناس الذين يبحثون في اعمالهم سلكوا 
سـلوكا مختلفـا عمـا اسـتقر رأيهـم عليـه بالفعـل، ومع 
ذلك فان هذا السـؤال شـديد الالحاح. أكان بن غوريون 
سـيحظى باعـلان انشـاء الدولـة لـو أنـه أجلـه حينما 
نشأت نافذة تاريخية في أيار 1948؟ ولو ان الاستيطان 
العبـري هُزم فـي الحرب أكان بـن غوريون سـيُذكر في 
كتب التاريخ لا باعتباره الأب المؤسس للسيادة بل بأنه 

شبتاي تسفي القرن العشرين؟.
كان هنـاك احتمـال لقـراره الحـازم علـى عـدم تـرك 
الفرصـة التاريخيـة تفلت مـن يديه؛ لكن الخطـر كان لا 

يستهان به ايضا.
وكان الامر في الحقيقة مثل عدة قرارات استراتيجية 
اخرى اتخذت في اثناء الاستقلال. فمتى كانت ستصبح 
القـدس عاصمة اسـرائيل (إن أصبحت أصلا) لولا اتخذ 
بـن غوريون اجراءا من طرف واحد ونقل الكنيسـت من 
دار سـينما «كيسم» في تل ابيب الى بيت فرومين؟ وماذا 
كان سـيكون وجه اسـرائيل لـو أنها لم تخـرق الحصار 
الخانـق الذي فرضه عليها جمال عبـد الناصر مرتين في 
1956 وفـي 1967؟ ومـاذا كانت سـتكون مكانتها لولا ان 

اتخـذ مناحيم بيغن فـي 1981 القرار الحاسـم – مخالفا 
كثيرين وأفاضل – على تدمير المفاعل الذري «اوسيراك» 
لصدام حسـين فـي العـراق؟ بعد سـنين كثيـرة من ذلك 
الوقـت سـأل اهود بـاراك مسـؤولا رفيـع المسـتوى في 
الادارة الامريكيـة أكانـت الولايـات المتحـدة سـتخرج 
لمحاربـة الطاغية مـن بغداد لـو كان يملك سـلاحا ذريا، 

وكان الجواب ضرب اليدين بعضهما ببعض.

المفاعل السوري

يسـتطيع وزير الدفاع الآن ان يسـأل الامريكيين ماذا 
كان سـيكون مصير طلبهم ان يستقيل بشار الاسد الذي 
يذبح شـعبه لولا أن حكومة اهود اولمرت قد استقر رأيها 
علـى تدميـر المفاعل الذري الـذي كان قد أخذ يُبنى سـرا 
في سـوريا. رفض جورج بوش القيام بذلك العمل، لكنه 

أثنى على قرار اسرائيل على تنفيذ المهمة.
 – القـرارات الحاسـمة دائمـا حـادة  لـم تكـن هـذه 
حاليـة. فقد أخضع شـلومو هيلل الشـاب ليفي اشـكول 
حينما عُرّض له عشـية بعثته السـرية الـى العراق بأن 
من المناسـب تبطئة تيـار المهاجرين لاسـباب اقتصادية 
كما كشـف عـن ذلك في كتابـه «روح كـديم». ورفض بن 
غوريـون (بتأييـد من بيغـن وبخلاف لكثيريـن أفاضل 
والصحيـة)  والاقتصاديـة  السياسـية  المؤسسـة  مـن 
رفـض تعويـق الهجـرة مـن شـمال افريقيا بسـبب تلك 
الاسباب. وماذا كان سيكون حال الديمغرافية اليهودية 
(والتكافـل؟) لولا تم اتخاذ تلك القرارات برغم المخاطرة 
التـي اشـتملت عليهـا مـن قبـل متخصصين مسـتقيمين 
حـذروا من نقـص الادويـة ومـن الأوبئـة؟ وكان القرار 
الأشـد أسـرا هو القرار الحاسـم لمسألة المشـروع الذري 
الاسـرائيلي الذي ابتدأ في خمسـينيات القـرن الماضي. 
ولـم يكن هناك قرار حاسـم واحـد بل قرار نـامٍ متطور. 
فان بن غوريون وشـمعون بيرس وموشيه ديان بتأييد 
مـن نـاس قليلين مـن المؤسسـة العلمية (دافيد آرنسـت 
بيرغمان) والمهندس العسـكري (مناس برات) وشـباب 
جُنـدوا مـن وقت قريب للمشـروع من أبنـاء جيل يوفال 
نئمـان واجهوا العالـم كله تقريبا. وقد زعمت المؤسسـة 
العلمية أن هذا الشيء لن ينجح. وتحفظ ناس كبار مثل 
يغئال الون واسـرائيل غليلي وطلبا الى بن غوريون ان 
يباحثهمـا في معنى ذلك لمنع قرار حاسـم يتعلق بتطوير 

الخيار الذري.
انشأ اشـخاص ذوو منزلة مثل اليعيزر لفني وإشعيا 
ليفوفيتش والبروفيسور افرايم اليميلخ اورباخ اللجنة 
من اجل تجريد الشـرق الاوسط من السلاح الذري. وقد 
التقـوا مع طـلاب جامعات في مقاهي فـي القدس وقالوا 
انه لن ينشـأ شـيء عن المفاعل الذري في ديمونة سوى 
اسـم جديد على خريطة النقب. بل انهم تنبأوا باحتمال 

تعاون عسكري امريكي سوفييتي على تدمير المنشأة.

«دُمى خطيرة»

كانت آنذاك في الستينيات الاولى اسباب جيدة لعدم 
المغامـرة بسـبب المعارضـة فـي الداخل وبسـبب ضغط 
امريكـي ثقيـل خاصة فـي فتـرة ادارة جون كنيـدي. لو 

استجابت القيادة له وامتنعت عن فعل شيء لما استطاع 
أحد ان يوجه الدعاوى عليها.

ولـم يكـن في المسـتطاع بناء قضيـة مبرهـن عليها لا 
يعتريهـا أي شـك تقـول ان المشـروع سـينجح. وحينما 
ضغطـت امريكا لوحـظ نكوص عن التصميـم في موقف 
ليفي اشكول الى درجة ان الباحث الدكتور افنير كوهين 
الذي كان يسعى بلا كلل لتقويض سياسة الغموض التي 
تلـف المفاعل في ديمونة بنجاح، أثار تخمين ان لفني كف 
عـن انتقاده لأنه قدّر ان صديقه اشـكول لن يسـعى الى 

انتاج سلاح ذري.
مـا كان أحـد يسـتطيع ان يعرف من بـين أصحاب بن 
غوريون في سنة 1960 ان غولدا مئير ستُدعى بعد عشر 
سـنين الى البيـت الابيض وان الدكتور هنري كيسـنجر 
سينقل هناك تأكيد موقف الولايات المتحدة من معارضة 
مفاعـل ديمونـة الى طلب غمـوض ذري فقـط يُطلب الى 

اسرائيل في اطاره ألا تعلن قدراتها على الملأ.
حدث ذلك في ايلول 1969، وكانت حاشية غولدا مئير 
سـعيدة جدا ومتأثـرة حينمـا تحدثت عن ان كيسـنجر 
أخـذ غولـدا مئيـر لنزهـة فـي الحديقـة (التـي لـم تكـن 
فيهـا كما يبـدو اجهزة تنصـت) وعرض الصفقـة عليها. 
وحينما اسـتجابت دعاها الرئيس ريتشـارد نيكسـون 
الـى جولة اخرى في الحديقة وسـألها كما ورد في كتاب 
كوهين هل يوجد عندها «لُعب خطيرة». وفاجأت نفسـها 
ايضـا وأجابـت بنعـم. ولـو ان الرئيس سـألها كم تملك 
منهـا لما عرفت بمـاذا تخبره في ذلك المكان. فلم يسـتطع 
بـن غوريـون وصحابتـه قبـل ذلـك بعشـر سـنين أنهم 
سـيتخلصون علـى هذا النحـو من الضغـط للتخلي عن 
ديمونة. وقـد اتخذوا قرارا منطقيا ذا مضمون خطير في 

ظروف عدم يقين.

وسام شرف لكيسنجر

منـذ ذلك الحين تدفقت مـواد كثيرة في مفاعل ديمونة 
الـذري، لكـن لـم توجد زيـارات لمراقبـين امريكيـين ولم 
شـرف  وسـام  كيسـنجر  تمنـح  ان  اسـرائيل  تسـتطع 
مناسـبا، وهـو الذي سـيُتم في الشـهر القادم 89 سـنة، 
بـل بقي فـي الجانب الشـرير غير الصحيح مـن الذاكرة 

الجماعية لاسرائيل.
لا يعنـي هـذا ان قيـادة الدولـة وهـي تريـد ان تغير 
صـورة العالم والانسـانية والشـعب اليهـودي وارض 
اسـرائيل لم تتخذ ايضا قرارات استراتيجية من الطراز 
الاول كانـت حمقاء كلها، فقد كان تجفيف بحيرة الحولة 
واحـدا منهـا. وكان الكثيـر غيرها مما لا يمكـن اصلاحه 
سـريعا. لكن يمكن ان نقول بالنظـر العام ان أخطرها قد 
تم اتخاذه في مسـتوى احتمال عال في جرأة وشـجاعة 
وأنه يمكـن في اختبار النجـاح ان نصفهـا بأنها مقامرة 
مـا ايضا. ان الوصف الذي يشـتمل عليـه اتخاذ قرارات 
مركزية في تاريخ اسـرائيل ذو صلة بسنة الاستقلال الـ 
65 التـي تنطلق غدا في طريقها. ويبدو على نحو سـافر 
انه سـيُفرض على اسـرائيل ان تتخذ قرارا في المستوى 
القومـي – الوجـودي وليكـن مضمونـه مـا كان وليكـن 

جوهره صعبا ما كان.
ان من اسـتمع قبل اسـبوع لنتنياهو وبـاراك فهم ان 

الحكومة قد دُفعت بالضبط الى وضع يجب عليها فيه ان 
تتخذ قرارا حاسـما ذا أهمية مصيرية مع الجهد للاعتماد 
علـى مسـتوى عال مـن الاحتمـال، لكن في ظـروف عدم 
يقـين معناها حاسـم يتعلق بالحياة أو المـوت والخير أو 
الشـر. وليس هذا القرار الحاسم واحدا بل هو مجموعة 
متصلة من القرارات تؤدي في نهاية الامر الى التصويت 
الحاسـم. ولا شـك في ان اسـرائيل تفضل ان يسـتوعب 
العالم المشابهات التاريخية من ثلاثينيات القرن الماضي 
وان يجتـث المشـروع الذري لآيات الله وهـو ما يزال في 
مهده من غير حاجة الى استعمال قوة عسكرية دولية أو 
اسرائيلية على ايران. لكن حتى الحل السياسي المفضل 

يشتمل على قرار صعب على اسرائيل.
اذا زيـدت العقوبات شـدة وزادت عمقـا وأضرت كما 
ينبغـي بالاقتصاد الايراني، واصبحت قيـادة آيات الله 
مسـتعدة للتوقـف عـن سـعيها الـى انتاج سـلاح ذري 
فسيوجه طلب من دول الشرق الاوسط لاتخاذ خطوات 

مشابهة مع اسرائيل ايضا.
ان مصـر حسـني مبـارك لم تدع الشـأن الاسـرائيلي 
فكيـف تكـون الحكومـة التي نشـأت إثر الربيـع العربي 

ومعها دول اخرى وعلى رأسها ايران.
يخطـر بالبـال ان وزراء الُثمانيـة لـن يبحثـوا فقـط 
مسـألة فـي أيـة ظـروف وبحسـب أيـة معطيـات يكون 
الهجوم الاسرائيلي ضروريا أو يؤجل، بل ماذا سيحدث 
اذا أفضـى التوجـه الدبلوماسـي الى التخلـي الايراني 
الأكبـر ثـم وجهـت بعـد ذلـك اصبـع الطلـب الـى النقب 

الاسرائيلي.

الخيار الذري

ان هـذه القضايـا جزء مـن العاب الحرب المسـتعملة 
الغربيـة وفـي الشـرق  البحـث والادارات  فـي معاهـد 
المتقـدم ايضا وبـين اكاديميين عـرب عادوا الـى بلدانهم 
مـن جامعـات فـي امريـكا واوروبـا. وهي تُعـرض على 
أنها اسـئلة نظرية اكاديمية لكن لهـا تطبيقات عملية في 

وزارات الخارجية والدفاع لدول كثيرة.
وسـيُعرض السـؤال على النحـو التالي تقريبـا: اذا 
كان ممكنا ابطال المشـروع الـذري الايراني كليا وتجريد 
الشـرق الاوسـط مـن السـلاح الـذري ومن ضمـن ذلك 
المفاعـل الـذري فـي ديمونة، فمـاذا يجب على اسـرائيل 
ان تفعـل؟ لـو أنني اسـتطعت ان أتناول هـذه الامكانية 
بصـورة عمليـة لأجبـت بأنـه حسـن لحينه وبـأن تزن 
اسرائيل هذه الامكانية على نحو ايجابي. لكن لو تحقق 
الخيار الذي يبدو مثل حلم وهو ان تصبح ايران من غير 
قنبلـة ذرية، لرفضـت ان تتخلى دولة اليهـود عن كل ما 

يُنسب اليها.
أُفضل قبل كل شيء ان تملك اسرائيل قدرة ذرية حتى 
لـو ملك الطرف الآخر قدرة كهذه. وهذا قرار حاسـم آخر 
سـيُتخذ على نحو عقلانـي وفي ظروف احتمـال يقبلها 
العقـل، لكـن مع عدم يقـين مُثقل ومقلق. هذا مـا يبدو لي 
صحيحـا في اليـوم الذي ينبغـي فيه ان نتذكـر ونتذكر 

ونتذكر.

اسرائيل اليوم 2012/4/25

ايام قرارات حاسمة مصيرية

اليكس فيشمان ويوسي يهوشع

■ «نحن مستعدون مبدئيا لعملية في اللحظة 
التي نحتاج اليها»، يُجيـب رئيس هيئة الاركان 
بنـي غانتـس بصـورة قاطعـة عـن محاولتنـا 
الـدوران حـول امكانيـة مواجهـة عسـكرية بين 

اسرائيل وايران خلال سنة 2012.
■ هل مسدسنا مشحون؟

■ «من المؤكد أننا مستعدون».
حينمـا يتحـدث غانتـس ينظر مباشـرة في 
عينـي مـن يُحدثـه مـع ابتسـامة صغيـرة على 
طرف شـفتيه. ويلاحظ عليه انه يُحب الحديث 
ويُمتعه تبـادل الآراء هذا. لكن حينما نصل الى 
الشـأن الايرانـي ونذكر الوقت الـذي أخذ ينفد 
قُبيل مواجهة محتملة، تصبح النظرة المبتسـمة 

باردة وتتحول اللغة الى الجدية.
يتقبـل رئيـس هيئـة الاركان ايضـا تقديـر 
الوضـع الـذي يقضي بأن لايـران القـدرة على 
التوصـل الى سـلاح ذري في غضون سـنة الى 
سنتين منذ اللحظة التي يُتخذ فيها القرار هناك. 
وفيما يتعلق بالرد الاسرائيلي على هذا التهديد 
لا يتـرك لأي أحـد ـ لا للاصدقـاء ولا للأعـداء 
ـ أي منفـذ لعـدم الفهـم فيقـول: اذا تم اتخـاذ 
قرار سياسـي في اسـرائيل على وقف المشروع 
الـذري الايراني بالقوة، فان اسـتعداد الجيش 

الاسرائيلي لن يكون عائقا، بل بالعكس.
يجري في السـنين الاخيرة سـباق بين تقدم 
قدرة ايـران على احراز سـلاح ذري وبين تقدم 
القدرة الاسـرائيلية على مجابهـة هذا التهديد. 
فمـن المتقـدم فـي هـذا السـباق؟ وهل يغشـانا 
خطر وجـودي؟ «الطاقة الكامنة موجودة، لكن 

الوضع الآن في تقديري ليس كذلك».
■ فلنقــل أنه أصبــح عند الايرانيين مشــروع 
ذري عســكري، فماذا ســتكون الحــال آنذاك؟ ألا 
تستطيع اسرائيل الوجود في وضع توازن رعب؟

■ «هـذا سـؤال أساسـي مهـم. وقـد قلت في 
الماضـي وأكرر أننـا الدولة الوحيـدة في العالم 
التـي يوجـد مـن يدعـو الـى إبادتهـا ويبنـي 
الوسـائل لفعل ذلـك. ولا اسـتطيع تجاهل هذه 
أُرسـل عيـدو  أن  الحقيقـة لكـن هـذا لا يعنـي 
(نحوشـتان، قائد سلاح الجو) الى ايران الآن. 

أما ما عدا ذلك ففي الغرف المغلقة».
عـرّف وزيـر الدفاع اهـود باراك سـنة 2012 
بانها سـنة سـيدخل الايرانيـون فيهـا «منطقة 
الحصانة»: فسـيدخل مشـروع انتاجهم الذري 
عميقـا تحـت الارض وهـو ما سـيجعل المس به 
أصعب. وفي الاثناء في كل شهر يمر لا يزدادون 
عمقـا فـي باطـن الارض فقط بل ينتجـون قدرا 

أكبر من المادة المخصبة ايضا. الوقت ينفد.

2012: «سنة حاسمة في مواجهة ايران»
ان المحادثـات التـي تجريها القـوى العظمى 
السـت مع ايران سـتُجدد فـي نهاية أيـار فقط. 
واذا لـم ينجـح الايرانيـون فـي اقنـاع الغـرب 
باسـتعدادهم للمرونة فسـتدخل حيـز التنفيذ 
فـي تمـوز العقوبـات الثقيلة على شـراء النفط 
مـن ايـران. وفي تشـرين الاول سـتبلغ الحملة 
ذروتهـا.  المتحـدة  الولايـات  فـي  الانتخابيـة 
وهكـذا فـان نافـذة الفـرص العسـكرية للعمل 
على مواجهة ايـران ـ اذا كانت موجودة أصلا ـ 

تضيق لتصبح اشهرا معدودة جدا، لا أكثر.
■ كيف ستنتهي سنة 2012؟ هل بمواجهة مع ايران؟

■ «أعتقـد أنهـا سـنة حاسـمة. وأعتقـد من 
جهـة ثانيـة ايضـا ان العقوبـات والتهديـدات 

العسـكرية يمكـن ان تجعـل ايـران تخلص الى 
اسـتنتاج أن ليس مـن الصواب ان تسـتمر في 
الدفـع قدما بمشـروعها الذري. وأنـا باعتباري 
ممثـلا للجيـش أُعد جميـع الخيـارات المطلوبة 
لمواجهة هذا النوع من الحوادث. لكن هذا القرار 

هو قرار استراتيجي سياسي».
حينمـا تبنـي اليـوم الـرد العسـكري علـى 
التهديدات، هـل توجد لديك توجيهات واضحة 
من المسـتوى السياسـي ما الذي ينبغـي لك ان 
تسـتعد لـه؟ هل تعلـم بالضبـط ما الـذي يريد 

احرازه من مواجهة ايران؟
«انكم تسـمعون بأنفسـكم ما يقولـه رئيس 
الحكومـة، لكننـي أُجيبكما بأن دولة اسـرائيل 
تعتقـد ان الـذرة في يد ايران شـيء سـيئ جدا 
وأنـه يجب علـى العالـم ان يوقفهـا وأنه يجب 
علـى اسـرائيل أن توقفـه. ونحـن نُعـد خطتنا 
بحسـب ذلك، وهذه هي التوجيهات العملياتية 

والاستراتيجية في الأمد القصير».
■ أي وزن لرئيس هيئة الاركان بازاء المستوى 
السياســي في عمليــة اتخاذ القــرارات في قضية 

كايران؟ هل أنت مستشار مختص فقط؟
■ «توجد حيوية عظيمة لأن يصغي المستوى 
السياسي لما يقوله رئيس هيئة الاركان. فرئيس 
هيئة الاركان يأتـي من الجانب المختص وعنده 
الاجهزة التي تصور الواقع. لكن يجب ان نتذكر 
أن رئيـس هيئـة الاركان ليـس عضوا مسـاويا 
فـي النـادي السياسـي. فحكومة اسـرائيل هي 
المسـتوى الآمر. هل تسـألان هـل يصغون إلي؟ 
يجـب عليكمـا ان تسـألا في هـذا اولئـك الذين 

يستمعون لي».
قبـل بضعة اسـابيع خـلال زيـارة للولايات 
المتحـدة ذهـب غانتـس لزيـارة خاصـة لبيـت 
رئيـس هيئة الاركان العامـة الامريكي الجنرال 
مارتـن دامبسـي. وبـين الاثنين صداقـة كبيرة. 
فحينمـا زار الجنـرال الامريكي اسـرائيل ايضا 
التقى مع نظيره الاسرائيلي ليتحادثا وحدهما. 
وقيل في هذه المرة للمرافقين الذين انتظروا في 
الخارج ان الزيارة ستمتد ساعتين، لكن الاثنين 

جلسا وحدهما مدة خمس ساعات.
■ مــاذا يفعل جنــرالان وحدهما مــدة خمس 

ساعات؟
■ «يشـربان شـيئا مـن الجعـة أو مـا وُجد، 

ويكون ذلك بعد ساعات العمل».
ليس سـرا ان الامريكيـين لا يريدون ان يروا 
اسـرائيل تهاجم ايران في الاشـهر القريبة. هل 
أقنعك بأنه لا يستحسن ولا حاجة لذلك وبأنهم 
سـيفعلون ذلك بصورة أفضـل؟ هل يريدون ان 

يقوموا بهذا العمل أصلا؟
«هـل يريـدون فعـل ذلـك؟ لا جـواب عندي. 
لكـن اذا اسـتقر رأي الولايـات المتحـدة علـى 
فعلـه فـلا يجب علـي ان أُحدثكما كيف سـيبدو 
ذلـك. وفيمـا يتعلـق بالاختلاف في الـرأي فان 
ما يقوله علنا لوسـائل الاعلام يقوله لي ايضا، 
وأنـا أعتقد أننـا لا نطلب الى الولايـات المتحدة 
أي شـيء ولا يقولـون لنـا أي شـيء. والحوار 
حوار استراتيجي مهذب نتبادل فيه الرأي فيما 

سيحدث».
■ ومــع كل ذلــك، مــن أيــن ينبــع الفــرق بين 

الطرفين؟
■ «أعتقـد ان مـن لـه دولـة ذات قـوة مـن 
نـوع مـا عنـد الولايـات المتحـدة، وهـي دولـة 
يفصلهـا محيطـان عـن التهديد، يفكـر بمفاهيم 
استراتيجية ومصلحية تختلف عن مفاهيم من 
يعيش في ساحة القتال مع جبهة داخلية مدنية 

ويفكر بمفاهيم إما ان يكون أو لا يكون».

عمليات خاصة: «المخاطرة ازدادت»

المقابلـة  اجـراء  مـن  دقائـق  بضـع  قبـل 
الصحافيـة مع رئيس هيئة الاركان تسـللت من 
غرفـة المباحثات القريبة من مكتبه سـرا تقريبا 
طويلـة.  جلسـة  بعـد  كبـار  ضبـاط  مجموعـة 
وبحسـب تكوين الحضور لم يكـن من الصعب 
ان نُخمـن مـاذا كان موضوع النقـاش. فقد كان 
هنـاك مسـؤولون كبـار من سـلاح الجـو ومن 
وقائـد  الاسـتخبارات  ومـن  البحريـة  سـلاح 
يتصلـون  وعناصـر  الجديـد  العمـق  منطقـة 
بالقـوات الخاصة. وكان هـذا تباحثا فيما يتلو 

عملية عسكرية في مكان ما وراء الحدود.
تعلمنـا هذه الواقعة كثيرا عن التصور الذي 
يقـود غانتس في الشـهور الاخيـرة. فقد أدخل 
تصور اسـتعمال ادارة الحرب مـا بين الحروب 
بواسـطة طائفـة مـن العمليات في عمـق العدو 
ليكـون مبـدأ منظمـا للجيـش، ولـم تعـد هناك 
عمليات عارضة بل سلسـلة عمليـات مكثفة في 
عدة جبهات ـ لا لجمع المعلومات الاسـتخبارية 
فقـط بـل لمـا يسـمى فـي الجيـش الاسـرائيلي 
«منعـاً»: أي التشـويش علـى عمليـات العـدو 

بقوات خاصة. 
واذا كان رئيس هيئة الاركان السـابق غابي 
اشكنازي قد تحدث عن حالتين الجيش مستعد 
لهمـا ـ وهما الحرب والاسـتعداد للحـرب ـ فقد 
أدخـل غانتـس فـي العمليـات اليوميـة الحالة 
الثالثـة وهـي اعـداد البنيـة التحتيـة للحـرب 
بعمليـات خاصـة، أو بعبـارة اخـرى، نقول ان 
الجيش الاسـرائيلي في مواجهة دائمة بصورة 
سـرية غير مكشـوفة. تم مثـل هذا النشـاط في 
مناطـق بعيدة من قبل الجيش الاسـرائيلي في 
الماضـي ايضـا.  ويقـول رئيـس هيئـة الاركان: 
«ليـس هذا اختـراع بني غانتس، فأنا لا أنسـب 
الفضل الى نفسـي. أنا ببسـاطة أستحث جميع 
تلـك العمليـات الخاصـة. ونحـن لا نملـك ترف 
انتظار حرب. فنحن نسـتعد اليـوم للحرب كي 

تكون أسهل حينما تنشب. 
مضاءلـة  غايتـه  الخـاص  النشـاط  وهـذا 
الأخطـار فـي المسـتقبل أو ان يمنحنـا التفـوق 
بانجازات عملياتية في المستقبل. وقد قمنا هذه 
السنة بعدة ألعاب حرب كانت غايتها حث قدرة 
الجيـش الاسـرائيلي على الحسـم. وان احدى 
منتوجات ألعاب الحرب هذه هي تلك العمليات 
الخاصة التي ولدت كي ترد على المشكلات التي 

تم الكشف عنها».
■ أنــت تقول في الحقيقة ان مقــدار العمليات 
التي تجري اليوم في ســاحة العدو أكبر بعشرات 

الدرجات المئوية مما كان في الماضي؟
■ «أكثر من عشـرات الدرجـات المئوية. فأنا 
أعتقـد أنك لن تكاد تجـد نقطة زمنيـة لا يحدث 
فيها شـيء مـا في مكان مـا في العالـم. وقد زاد 

مستوى المخاطرة ايضا».
■ هل يتعاون المستوى السياسي؟ لأنه توجد 
هنا مخاطرة سياســية غير عاديــة، فالعمليات قد 

تفشل وتوجد تعقيدات دبلوماسية.
■ «لا اسـتطيع تحقيـق كل حلـم عملياتـي 
أريـده، وذلك بسـبب اعتبـارات اسـتراتيجية 
وسياسـية. فمـن الشـرعي ان يقول المسـتوى 
السياسـي قوله. والمسـتوى السياسي مشارك 

في جميع هذه القرارات المتعلقة بالعمليات».
قبـل نحـو من اسـبوعين نشـرت فـي جميع 
الصحف صورة ضابط شاب التقطت له صورة 
من الخلف ورئيس هيئة الاركان يمنحه وسـام 
امتياز. ولم يكن الاختيار عرضيا. فالحديث عن 

محارب فـي وحدة من الوحدات الاسـتخبارية 
الخاصـة لا يعرف سـوى قليلين بنشـاطها. ولا 
يسـتطيع غانتس ان يتفضل بتقـديم معلومات 
عن هـذا الضابط الذي يقوم فـي قلب الفعل من 
تلـك العمليـات الخاصة فـي ارض العـدو. لكن 
يلاحـظ عليـه انـه لا يعرفـه فقط في المسـتوى 
الشـخصي بـل يـوده كثيـرا جـدا. «أوصت به 
انجازاتـه  بسـبب  متميـزا  باعتبـاره  وحدتـه 
طوال سنين وبسبب افعاله في الفترة الاخيرة، 
واسـتطيع ان أقـول لكما ان الحديـث ليس عن 
عمـل خـارج حـدود الدولـة فقـط بـل عمـل مع 
مخاطـرة عاليـة ايضـا، وهو يـدل علـى أهمية 

خرق حدود تنفيذ العمليات العسكرية».
■ هل تســتطيع ان تعطينا مثــالا ملونا بحيث 

نفهم أي عمليات خاصة تقصد؟
■ «يقومـون اليـوم بعمليـات تختلـف عمـا 
رأينـا فـي الماضـي. فنحن اليـوم نواجـه عدوا 
أكثـر احكامـا مما كان قـط، ونظما أكثـر تعقيدا 
وأكثر مهنيـة وتقنيات متقدمة جـدا. ولهذا فان 
التحـدي العملياتـي أكثـر تعقيـدا مـن عمليات 

الماضي بكثير».
■ هــل كانت هناك عمليات فشــلت أو تعقدت 

سببت لنا ضررا سياسيا؟
■ «لا. لكنهـا جميعا جعلتنـي لا أنام الليل»، 
يقـول ويضيـف مبتسـما: «أنا لا أغفـو حتى لو 

كنت نائما في منصبي هذا».

قضية المقدم: «أنا قلق»
أُجريـت المقابلـة الصحافية مـع رئيس هيئة 
الاركان في ذروة العاصفة حول نائب قائد لواء 
الغور، المقدم شالوم آيزنر، الذي عُزل عن عمله 
بعـد ان تم تصويره وهو يضرب نشـيط يسـار 
مـن الدانمـارك. لكـن لن يكـون مـن الصعب ان 
نُخمن ماذا سيكون قراره، فعلى مائدته يوضع 
بصـورة دائمة كتـاب «الصف السـابع وطهارة 
السـلاح» (كتـاب المراقـب العسـكري الرئيـس 
السـابق مناحيم فنكلشتاين الذي يحلل قضايا 
أمنيـة وطهارة السـلاح فـي «الصف السـابع» 

بقلم نتان ألترمان).  
ان هـذه الواقعـة الشـديدة أبـرزت تحديـا 
مركزيا يواجه اليوم قوات الجيش الاسرائيلي 
التـي تضطر الى العمـل في واقع لا يـكاد يكون 
ممكنا. فالجنـود مطلوب منهـم ان يواجهوا في 
الآن نفسه سـكانا مدنيين فلسطينيين، وتهديد 
الارهاب الفلسـطيني وأحداثـا عنيفة من فريق 
من المستوطنين ونشطاء من اليسار وفوضويين 
ـ من الاسـرائيليين أو مواطنـين اجانب يأتون ـ 
ووسـائل اعلام موجودة في كل مكان، وكل هذا 
في الوقت الـذي يُطلب اليهم فيـه طوال الوقت 

ان يكونوا مستعدين للحرب. 
كان الذي أقلق غانتـس ـ قبل ان يبت الحكم 
على نائب قائـد اللواء ـ حقيقة ان هذه الواقعة 
لم تصل الى الجيش بتقارير غرف العمليات بل 
بتقارير وسـائل الاعـلام. ويقـول: «أنا غاضب 
جدا من هذه الواقعة، وسـيتم اسـتيضاح الامر 
بتحقيـق: ما الذي أُبلغ إلينـا وكيف أُبلغ ولماذا. 
وتقلقنـي جـدا ايضـا حقيقـة ان النـاس الذين 
كانـوا هنـاك لم ينظـروا الى هـذه الواقعة على 

أنها واقعة شديدة الخطر».
■ ربمــا لا تعلمــون باعتباركــم قــادة كيــف 
تفســرون لمرؤوســيكم في الميدان كيف يواجهون 
هــذا الواقع المركــب، أوربما تكون هــذه مهمة غير 

ممكنة أصلا؟
■ «يجـب علينـا ان نتعجـل زيـادة قـدرات 
حرس الحدود وشـرطة اسـرائيل كي يعملا في 

هذا المجال على مواجهة مدنيين مُخلين بالنظام. 
ويجب ان نبذل كل جهد كي لا نعمل نحن، أعني 
الجيـش، فـي هذا بصـورة مباشـرة. ومن جهة 
ثانيـة لا نهرب من حقيقـة ان قادتنـا وجنودنا 
لا يواجهـون في الميدان مهـام عملياتية فقط بل 
ظواهر موضوعها سـلب الشـرعية عنا، ونحن 
نُخـدش هنـا وهنـاك. ويجب علينـا ان نعترف 
بأننـا فـي دائـرة دراسـة طـوال الوقـت، وقـد 

دُرست الواقعة الاخيرة ايضا».

احتمال الحرب: «أعلى»
يؤكـد غانتـس ان التغييـرات والتحـولات 
فـي المنطقة تزيد في احتمـال التدهور الى حالة 
حرب. «كانـت مهمتي الاولى فـي بداية خدمتي 
الرئيـس  قافلـة  طريـق  حراسـة  العسـكرية 
السـادات الذي هبط في البـلاد»، يقول. «وبعد 
35 سـنة أصبحـت رئيـس هيئـة الاركان الـذي 
لا يتضـح لـه من سـيكون الرئيـس المصري ولا 
يتضـح له أتظل سـيناء كما كانت مـن قبل. فأنا 
آمل جدا ان نسـتطيع الاسـتمرار في السلام مع 
مصر. فبعد الخروج من سـيناء وبعـد اتفاقات 
اوسـلو أبطلنـا وحدات مـن الجيش، وليسـت 
عندنـا اليـوم قـدرة على خفـض أكبر. لـم تعد 
الاسـتقرار  جهـة  ومـن  متاحـة.  فـرص  هنـاك 
الاقليمـي وقدرتـي على المخاطرة لـم تعد نافذة 

الفرص موجودة ألبتة».
■ هــل تقول في الحقيقة ان احتمال حرب هذا 

العام أعلى من احتمالها في السنة التي مضت؟
ويُبـين  الاسـتخباري  تقديرنـا  «يقـول   ■
الواقـع  الـى حـرب فـي  التدهـور  ان احتمـال 
الاستراتيجي وبازاء عدم الاستقرار في المنطقة 
أعلـى مما كان فـي الماضي. لا توجـد دلائل على 

حـرب، لكـن احتمـال التدهـور اليهـا أعلى مما 
كان فـي الماضي».  تملـك ايران بضـع مئات من 
صواريخ «شـهاب» تبلغ الى اسرائيل. لكن هذا 
ليس التهديد الرئيس. فتهديد الجبهة الداخلية 
يأتي مـن 50 ألف قذيفة صاروخية يملكها حزب 
اللـه وبضعـة آلاف مـن القذائـف الصاروخية 
في يد حمـاس وربما من القذائـف الصاروخية 
السـورية ايضا. «لا اسـتطيع ان أضمـن ألا تقع 
صواريـخ هنـا. فسـتقع وتقع كثيرا. وسـتكون 
هـذه حربا غير سـهلة ـ لا فـي الجبهـة المتقدمة 
ولا فـي الجبهة الخلفيـة. لكنني أقتـرح ألا نثير 
زادا  ايضـا  اللـه  وحـزب  حمـاس  ان  الرعـب. 
قوتيهمـا أكثر ممـا كان عندهما في 2006 بأربعة 
أضعاف أو خمسـة. وعندنا قدرات تزيد على ما 
كان عندنـا آنذاك بأربعة أضعـاف في كل واحد 
من هـذه المياديـن. وأنـا لا أوصـي أي أحد حقا 
بـأن يجربنـا، وأنـا أعتقـد ان حزب اللـه يدرك 
هـذا جيدا، وحينما يخرج نصـر الله من ملجئه 
تحت الارض يكون قلقا جدا وبحق، وقد رأى ما 
حدث للبنان في المرة السـابقة وليس هو قريبا 

مما سيحدث له في المرة القادمة».
■ تنفــق الدولــة مليــارات علــى المنظومــات 
الدفاعية المضادة للصواريــخ وعلى التحصن من 
وراء جــدران وأســوار علــى طول الحــدود. فهل 

فقدنا الثقة بقدرتنا الردعية؟
■ «ستُحسم كل حرب في المستقبل بعمليات 
هجوميـة، لكـن يجب الاعتماد ايضـا على قدرة 
دفاعية. فالقدرة على استنفاد القدرة الهجومية 
فـي عصـر القبـة الحديديـة أكبر ممـا كانت من 
غيرها». عارضت إذ كنت لواء في الجيش القبة 

الحديدية.
«إنحصرت معضلتي آنـذاك في الكلفة بازاء 

الجـدوى. لكننـي حينما أفحص اليـوم عن قدر 
الاضـرار التـي منعتهـا اعتراضـات الصواريخ 
الداخليـة  الجبهـة  لأداء  أوسـع  جانـب  وعـن 
الوطنية في مواجهة هجـوم الصواريخ، أعتقد 
أنني كنت مخطئا. وأقول بالمناسبة إننا نحتاج 
مـن اجل التوصـل الى قـدرة حمايـة كاملة الى 
خطتي عمل أو ثلاث خطط عمل لسنين متعددة، 

أعني 10 سنوات الى 15 سنة».
■ هل ترى وضعا تجد فيه اســرائيل نفســها 
ـ بــازاء الفوضــى علــى الحــدود ونقــل معــدات 
عسكرية الى حزب الله أو نشر سلاح غير تقليدي 

ـ في مواجهة عسكرية داخل سوريا؟
■ «لا. فهذا شأنهم الداخلي ولن نتدخل حقا. 
ومع ذلك يوجد نقل وسائل قتالية طوال الوقت 

من سوريا الى حزب الله».
■ هل يشمل ذلك سلاحا كيماويا؟

■ «لـم أقـل هـذا. ومـع ذلـك يجـب ان نأخذ 
في الحسـبان انه سـواء ثبـت الاسـد أم لا فان 
وينتظرنـا  سـيتغير.  سـوريا  فـي  الاسـتقرار 
مسـتوى نشـاط تخريبي أكبر ممـا عرفناه من 
جهـة سـوريا، وقد يتدهـور في المسـتقبل لا في 

المدة القريبة».
■ قلــت قبل بضعة اشــهر انه لن يكون مناص 

وسنضطر الى مهاجمة غزة. فما الذي عنيته؟
■ «يقول تصوري العام إننا نخرج للحروب 
فـي آخر نقطـة زمنية ممكنـة وفقـط اذا لم يبق 
لك أي خيـار. وقد أصبح الوضع مـع قطاع غزة 
أصبحـت  تصعيـد  جولـة  وكل  محتمـل.  غيـر 
أكثر اشـكالية مـن تلك التي سـبقتها، ولا أعتقد 
أننا نسـتطيع البقـاء رهائن لهـذا الوضع زمنا 

طويلا».
يديعوت 2012/4/25

الاستقرار في سورية لن يستمر سواء بقي الاسد او رحل وينتظر اسرائيل نشاط تخريبي اكبر وقد يتدهور مستقبلا

رئيس هيئة الاركان بني غانتس: الاوضاع قد تتدهور الى حرب في المنطقة قريبا

اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد من يدعو الى ابادتها

الغاز اصبح رمز فساد حقبة مبارك
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بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــا عن «مركــز دراســات الوحــدة العربية» 
من ضمــن سلسلة «اوراق عربية» التي تعنى بنشــر مادة 
فكرية ميسرة لقاعدة واسعــة من القراء، في موضوعات 
وشؤون مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية، 
اعلاميــة...)، والتي تسعى الى تنميــة تقاليد القراءة لدى 
الشــباب، وبالتالي ربط قرائها بالقضايا والاشــكاليات 
الكبــرى التــي تشــغل النخــب والــرأي العــام، وتتصل 
بالمصيــر والمستقبل في وطننا العربي، والعالم من حولنا 
صــدرت الورقة الرقــم 17 بعنوان: العنــف السياسي في 

الوطن العربي للدكتور حسنين توفيق ابراهيم.
في هذه الورقــة: تعريف بمفهوم «العنــف السياسي» 

وبيان لمظاهره، واسبابه.
ويلاحظ الباحــث ان بعض اعمال العنــف السياسي، 
فــي بعــض البلــدان العربية، مردهــا غيــاب الديمقراطية 
واستمــرار احتكــار السلطة، لذا يرى ان مــن المهم تسريع 
وتفعيل عملية الاصلاح السياسي على قادة توافق وطني 
بين الحكم وقوى المعارضة حــول برنامج محدد للتحول 

الديمقراطي.
يقع الكراس في 32 صفحة،

والثمن دولاران او ما يعادلهما.

ثقافة

بمناسبة صدور كتابه «أعداء الديمقراطية الحميمون»:

دة من الداخل  تزفيتان تودوروف: الديمقراطية باتت مُهدَّ
والأمل في «ربيع أوروبي»!

تقديم وترجمة: 

عبد اللّطيف الوراري
في عمله (أعـداء الديمقراطية الحميمـون) الصادر 
حديثـاً، يختبـر تزفيتان تـودورف برؤية الفيلسـوف 
اللحظة التـي غدت فيها الآثـار المنحرفـة للديمقراطية 
تُهـدّد وجودها في حدّ ذاته. وهكـذا يتناول في الكتاب 
«الديمقراطيـة المريضة» في العصـر الراهن، داعياً إلى 
القيام بمـا وصفه بـ»ربيع أوربي» علـى غرار الثورات 
العربيـة. بمـوازاة مع ذلـك، صرّح بـأن «العـدو يكمن 
بداخلنا نحن.. فالديمقراطيـة في الغرب باتت مريضة 
بسـبب المبالغة التي تحيط بهـا»، وحذّر من أن التهديد 
الأساسـي للغرب يكمن فـي التوجهات الجديـدة التي 
تتزايـد داخل المجتمـع مثـل كراهية الأجانـب والنزعة 
الوطنيـة المفرطة والليبرالية المتوحشـة، كمـا يرى أنّ 
العصر الحالي يشـهد عدة عوامل تضـرُّ بالديمقراطية 
ل  مثـل هيمنـة الجانـب الاقتصـادي الـذي بـات يُشـكِّ
الأولوية على حسـاب السياسـي، وأنّ وسائل الإعلام 
صار لها نفوذٌ قويّ. إلى ذلك، لفت إلى أنّ التهديد لم يعد 
يقدم من الخطـر الخارجي المتمثّل فـي الإرهاب الناجم 
عن التطـرف الديني أو وجـود الأنظمـة الديكتاتورية 
مـن فاشـية وشـيوعية، بـل أصبـح يكمن فـي مخاطر 
ل الحرية إلى طغيـان، أو في  داخليـة بما في ذلك تحـوُّ
ل الرغبة في الدفاع عن التطور إلى روح صليبية.  تحـوُّ
فمـن الأطروحـة التي تقـول بـأن الديمقراطيـة مهدّدة 
فـي وجودها من الداخل، ومن الأعـداء الذين أفرزتهم، 
يطوّر تودوروف إشـكالات الكتاب (منشـورات روبير 
لافون- باريس، 257ص). وترتيباً على ذلك، يظهر لنا 
أن تودوروف متذمّر من الديمقراطية الغربية، ويوحي 
باً للآمال  من كلامه بأنّهـا تحتضر، لأنّ واقعها بات مُخيِّ

ومتناقضاً مع روحها.
  هكذا، بعد كتبه التي كرّسها للنقد الجيوسياسي، بما 
في ذلك «ذاكرة الشر، إغواء الخير» 2000  ، و«الفوضى 
 ،2007 الأنـوار»  و«روح   ،2003 الجديـد»  العالميـة 
و»الخوف مـن البرابرة..مـا وراء صـدام الحضارات» 
2008، ينتصر هذا الكاتب والمؤرّخ الفرنسـي من أصول 
بلغارية فـي كتابه الجديد للفكر المتأنـي الؤصين الذي 
لا يقـع ضحيّـة المخيال الغربـي وأحابيلـه، مُؤْثراً روح 
الحـوار والتواصـل على فكـرة الصدام بـين الثقافات، 
رافضاً عداء الغرب الشـديد اتجاه الديانة الإسـلامية، 
ومعتبـراً وصف الآخـر بالمتوحش بمثابـة اعتداء على 
فكـر الأنـوار. هنا، حـوارٌ نشـرته نوفيل أوبسـرفاتور 
الفرنسـية، أجراه معه، بمناسـبة صدور كتابه، الناقد 

والفيلسوف دانييل سالفاتور شيفر. 
التــي كشــفت عــن أعــداء  ■ عديــدة هــي الأعمــال 
الديمقراطية الخارجيّين والمعلنــين بصراحة، بما في ذلك 
الفاشــية والشــيوعية والإرهاب أو الأصولية الإسلامية. 
أنت حلّلتــم في كتابكم، بحــذق وبكيفيّة مركبــة جدّاً، ما 
وصفتمــوه ب»الأعداء الحميمين» لمثل هــذه الديمقراطية، 
أو الذيــن كانوا إفرازاً لها. هل لك أن تشــرح هذا النوع من 

المقاربة؟
■ تـودوروف: أوّلاً، بالنسـبة لإنسـان مثلـي وُلِـد 
فـي القـرن العشـرين، قبـل انـدلاع الحـرب العالميـة 
الثانيـة، وفـي بلـد كبلغاريـا التـي كانت تـرزح تحت 
الاسـتبداد السـوفياتي، كان أعـداء الديمقراطيـة هم، 
قبـل كلّ شـيء، مـن الخـارج: أولئـك الذيـن يرفضون 
مبـدأ الديمقراطية نفسـه ويدّعون اسـتبدالها بشـيء 
آخـر يزعمون أنّه «أسـمى». فـي بلدان أوربـا الغربية، 
مابين الحربـين العالميّتين، كان الأمر يتعلّق بالفاشـية. 

وكان هنـاك عددٌ من الأفكار الجيّـدة التي رأت، في هذا 
العصـر بالـذّات، أن الديمقراطيـة أصابهـا الإعيـاء أو 
عات  الوهـن، وأن هـذا النظام لـم يعد يسـتجيب للتطلُّ
الشـعبية، وبالتالـي يجب أن يوجد مكانـه نظام آخر. 
هـذا النوع من الرؤيـة إلى الأشـياء أقنع قطاعـاً كبيراً 
بذل المزيد من الجهد، ولاسـيما فـي عدد من الدول التي 
كانت تحكمهـا دكتاتوريات فاشـية (إيطاليا، كرواتيا، 
ه حتّـى في الدول التي لم  إسـبانيا، البرتغال...). إلّا أنَّ
تكن تعرف مثل هذا المخطّط السياسي ـ الإيديولوجي، 
كان هنـاك نوع آخـر من التوتاليريّـة يتمثّل في أحزاب 
ف، كما فـي فرنسـا أو بلجيكا.  مهمة مـن اليمين المتطـرّ
وفي هذا المعنى، على سـبيل المثـال، كان هناك رأي عام 
واسـع يحلم بالعيش في فرنسـا بيتان ( فيليب بيتان 
(1856-1951، أو فـي بلجيكا ديغريـل ( ليون ديغريل 
1906-1994). وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، نمـت 
ديكتاتورية أخرى مختلفة تمثّلت في التهديد الذي كان 
يقدم من أوربا الشـرقية، من أنظمة شـيوعية شمولية 

تُجسّدها الكتلة الشيوعية.
■ هل كانت بلغاريا، وهي البلد الذي ولدت به ونشأت 
قبــل أن تتركه إلــى الغرب حيث وجدت فيــه الحرية التي 
افتقدتها في شــبابك، واحداً من هذه البلدان التي عاشت 

تحت الديكتاتورية الستالينية؟
■ تـودوروف: بالتأكيد. وقد كُنّـا ننعت الغرب، ولا 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّه إمبريالية وأنّه 
عـدوٌّ مهاجـمٌ يتهيّـأ للانقضـاض علينا فـي كلّ لحظة، 
وبالتـي وجـب أن نحترس وأن نحـارب بجميع قوانا. 
أنـا نفسـي تربّيْتُ داخل هـذه الحالة من الـروح. ولقد 
ولّـى من الآن عقدان مـن الزمن، في أثنـاء انهيار جدار 
برلـين في عـام 1989م، عندما اطمأننتُ مـن أنّ التهديد 
التوتاليـري الـذي كانت تمثّلـه الأنظمة الفاشـية بعد 
الحرب العالمية الثانية قد زال حقيقةً، وأنّ هذه الأنظمة 
بعـد هـذه الضربـة القاضية سـتنطفئ. ومنذ سـقوط 
الإمبراطوريـة السـوفياتية كان يولـد، بالنتيجـة، في 
أوربا الشـرقية فكرٌ آخر يتقاسمه معنا الكثير ممّن رأى 
في مـا حدث ضرباً مـن الانتصار الهـادئ للديمقراطية 
بمقـدار ما أنّ هذه الأخيرة لـم يعد لها أعداء خارجيّون 

ومعلنون بصراحة.
■ غيــر أنّه، مع ذلــك، تمّ استبدال هذيــن النمطين من 
الدكتاتوريــة بنمط ثالث أخطــر ولا يمكن أن يُقارن، بحكم 
حجــم المجــازر والضحايــا والموتي التــي أوقعهــا، وهو 

ف الديني أو الإرهاب الذي ارتبط بالإسلام. التطرُّ
■ تودوروف: لا مجـال للمقارنة. يمكن لنا طبعاً أن 
ندين هـذا النظـام الإسـلامي أو ذاك، لكن أيّـاً من هذه 
ل خطراً شبيهاً بخطرٍ تحت  الأنظمة لا يمكن ألبتّة أن يمثِّ
النزعـة السـتالينية أو خطر الجيش الأحمـر؛ لا قياس 
مشـتركاً بالنتيجـة! حتّـى وإن كان بإمكاننـا القـول، 
بطريقة مـا، إنّ الإرهابيّين الإسـلاميين، كيفمـا أُدينوا، 
هم اليوم يشبهون تلك الجماعات المسلّحة التي ظهرت 
فـي يوم مـا، مثل «جماعـة الجيش الأحمر» فـي إلمانيا، 
أو «الألويـة الحمـراء» في إيطاليـا. فالأمـر يتعلّق هنا 
بأعمال إرهابية منتظمة يمكن، بطبيعة الحال، أن تقتل 
وتحدث الكثير من الأضرار، غير أنّها مع ذلك تظهر غير 
قـادرة علـى أن تُهدّد أسـس الدولة نفسـها. أمّـا أنظمة 
الحكم الثيوقراطي التي توجـد اليوم في خارج أوربا، 
كتلـك التي فـي إيـران والسـعودية، أو الدكتاتوريات 
السياسية-العسـكرية، كتلك التي فـي الصين وكوريا 
الشـمالية، لا يمكـن أن تعتبـر فـي نظـر الديمقراطيات 

الغربية منافسة أو غريمةً لها.
■ لماذا؟

جديـرة  متتاليـة  ـل  تُمثِّ لا  لأنّهـا  تـودوروف:   ■
بالتصديـق، ولا دقيقـة، في عيون الشـعوب الأوربية. 

عه، بعد انهيار جدار  في حين أنّ الهدوء الذي كنّـا نتوقُّ
برلـين ونهاية ما سـمي ب»الحـرب البـاردة»، لم يبرز 
تمامـاً؛ وذلـك لأنّه بـات مـن الملحـوظ أنّ الديمقراطية 
أفرزت الأعـداء الذين اختصّوا بها ونشـأوا من رحمها 
نفسه. إنّهم يمثّلون، بشكل ما، أبناءها غير الشرعيّين، 
وذلك ما يمثّـل الانحراف المرتبط بالمبادئ الديمقراطية 

نفسها.
■ بالتالي، فإنّ الديمقراطيــة نفسها تكون قد عمّمت، 
وبشــكل مفــارق، آثارهــا الخاصــة القاسية التــي باتت 
تُهدّدها ليــس من الخارج كما كان يحصــل سابقاً، وإنّما 
من الداخل: المثال الديمقراطي الفاسد باعتباره خائناً في 

حدّ ذاته بلا علم منه أو عن حسن نيّة إذا جاز لنا القول.
■ تودوروف: بالفعل؛ من الآثار القاسية التي تأتّت 
من حاجـة عميقة إلـى الديمقراطية. فـي كتابي الأخير 
والموسـوم بـ»أعداء الديمقراطية الحميمون»، توقّفتُ 

على ثلاثة نماذج كبرى حلّلتها فيه بتفصيل.
■ ما هو النموذج الأوّل منها بشكل أدقّ؟

■ تـودوروف: هـو مـا اصطلحـتُ علـى تسـميته 
م»، المـلازم للمشـروع الديمقراطـي  بـ»متطلّـب التقـدُّ
نفسـه؛ لأنّ الديمقراطية ليسـت حالة ترتّبت، مبدئيّاً، 
عـن وضعية موجـودة سـلفاً. إنّهـا لا تخضع لفلسـفةٍ 
، ولا للحفـاظ علـى مـا هـو  محافظـةٍ، ولا لفكـرٍ جبـريٍّ
موجود سـابقاً أو لاحتـرام التقاليد بلا قيد ولا شـرط. 
كما لا تسـتند على كتاب قديم مقدّس كنوع من القانون 
الـذي يجـب دائمـاً تطبيقه بكيفيّـة خاصـة. وبطبيعة 
الحال، فإن هذا العامـل من المتطلّبات محمودٌ في ذاته، 
إلّا أنّ مـا تمَّ في مراحل معيّنة مـن الديمقراطية هو أنّها 
كانت تنشـط من اعتقاد أكثر رسوخاً يتصوّرها حاملة 
لأفضل المنافع ويعتبرها إذّاك من المشروعيّة أن تفرض 
علـى الأخرين بالقوّة، بما فيهـا الجيوش. هذا ما حدث 
للأسـف خـلال الأشـهر الماضيـة فـي ليبيا، وقبـل ذلك 
بسنوات في العراق أو في أفغانستان. وواضحٌ أن ذلك 
شـكّل بالذّات مفارقةً، وليس من المسائل الأقلّ شأناً، إذ 
زة  م، الذي هو أحد المبادئ المميِّ ع إلى التقدُّ يصيـر التطلُّ
للديمقراطية، مصدر دمار للدول التي لا تتقاسمها معنا. 
بعبارة أخرى، يلوح الشرّ هنا خيراً، ولا أعظم من هذه 
المفارقة فعلاً! ولقد استوحيتُ من ذلك عنوان أحد كتبي 
السـابقة، الصادر في عام 2000م: «ذاكرة الشرّ، غواية 

الخير».
■ تتمّـةً لاسـتدلالك المنطقـي، ما هو الخطـر الثاني 
الذي أفرزته الديمقراطية نفسـها وومـن غير علم منها 

في الأغلب؟ 
■ تـودوروف: يأتي الخطر الثاني، وبشـكلٍ مُفارقٍ 
أيضاً، مـن أحـد أروع مظاهـر الديمقراطية ومكاسـبها 
الأساسـية، وبالأخصّ الديمقراطيـة الليبرالية، وهو: 
الدفـاع عـن الحريـة الفرديـة؛ وذلـك لأنّ الديمقراطية 
لا تكتفـي بالدفـاع عـن سـيادة الشـعب، وإنّمـا تحمي 
ـل المفـرط من هذا  كذلـك حرية الفـرد، حتـى من التدخُّ
الشـعب نفسـه. لذلـك، فـإنّ الديمقراطيـة الليبراليـة 
مختلفة عما كُنّا نسـميه أحياناً، تحت أنظمة ستالينية، 
بـ»الديمقراطيـات الشـعبية» التـي كانت تُجـرّد الفرد 
مـن كلّ اسـتقلالية. لكن المشـكل بداخـل ديمقراطياتنا 
الليبرالية يكمن في أنّ الاقتصاد الذي هو فاكهة المقاولة 
الحرة لدى الأفراد، قد حلّ بهذا الاعتبار محلَّ السياسة 
وصـارت تحكمه سـلطة الربح، وهو ما مثّـل أحد الآثار 
المنحرفـة للمبـادرة الفرديـة غير المراقبة، وقاد بشـكل 
حتمي إلـى أن يسـتولي الأكثر غنـىً على الأكثـر فقراً. 
وبإيجـاز، فقد أصبح هذا النمط مـن الليبرالية، ترتيباً 
على ذلك كلّه، شـكلاً آخر من السلطة المستبدّة: طغيان 
الرأسـمالية ألحق الضرر بحماية الشـعب عبر الدولة. 
إنّ هـذا الجـاذب للكسـب الفـردي بـات يُهـدّد رفاهية 

الجسد الاجتماعي.
■ أخيــراً، ما هــو الخطر الداخلي الثالــث الذي يتهدّد 

الديمقراطية؟ 
الشـعبويّة، وهي بمثابة قفـا الديمقراطية المقلوب، 
وبـأنّ  الشـعب،  باستشـارة  تتعلّـق  أنهـا  بحيـث 
الديمقراطية بدون الشـعب بديهيّاً ليسـت ديمقراطية؛ 
غيـر أنّ الشـعبوية تتمثّـل عقبتهـا الـكأداء فـي بحث 
انخراط الجماهير الشـعبية انخراطاً مباشراً وكُلّياً، إذ 
في الغالب تتّفـق والتحريك الوسـائطي الأكثر مبالغةً 
وسـهولة، وتهدف إلى أن يتخذ جزءٌ من هذه الجماهير 
نفسـها القرار تحت تأثير العاطفة وخارج كلّ عقلانية. 
وهكـذا فـإنّ هـذا الخطر الـذي تنقصـه فطنـة التمييز 
بـين القـرارات الهامّة، قد ينشـئ خطراً حقيقيّـاً للعمل 
الجيد لـكلّ ديمقراطية تليق باسـمها، من خلال الفصل 
العادل والمناسب بين السـلط (التشريعية، التنفيذية، 

القضائية).
صــاً منــذ  ■ كلّ مــا تفضّلــتَ بقولــه نعثــر عليــه ملخَّ
الصفحــات الأولــى للكتاب، وفــي الفصل الــذي عنونته 
بـ»الديمقراطيــة فــي وعكــة»، وقــد كتبــت حرفيّــاً: «إنّ 
الديمقراطيــة أفــرزت بنفسها القوى التي بــات تتهدّدها، 
ومــن مستجدّات زمننــا أن هــذه القوى تتفــوّق على تلك 
التــي كانــت تهاجمها من خــارج. وسيكون مــن الصعب 
علــى القوى التي تحاربهــا والتي تعمل علــى تطبيعها أن 
تستدعــي الــروح الديمقراطية، ومــن ثمّة تمتلــك مظاهر 

الشرعيّة».
■ تودوروف: وهـو ما يمثّل، بالفعـل، تركيباً جيّداً  

بخصوص موضوع الكتاب المحوري.

(إلى بيسان خيربك)

(1)
وقع الغناءُ على الماء، 

فجرَتْ خيلٌ مُسوّمةٌ في الصحارى؛ 
عددَ ما طارَ من قطراتٍ بَعضها عَلِقَ بحاجب المُغنّي، 

فغنّى من جديد أن عُودي واشربي يا خيل 
من العين التي لا تعلو الحاجب الأسود الهادىء .

(2)
أنزل إلى أبعد الوادي.. 

أمسحُ بكفّي على هلالٍ تذكّرته صخرةٌ فانطبع عليها.
وكمــا طيــف أسنــدُ ظهــري فــي هدنــة المُصلــي بــين الركــوع 

والسجود.
فجأة.. ينزلُ المطرُ فأصير علامة قياس الغيم.

وصل الماءُ حرفَ الشفة السفلى فشَربتُ وأنا أقول: كفى!
أنا الغريق الآن لا أرى ظلّي، 

من بعيد يرى الناس رأسي في الغمر محاقاً 
أو صخرةً نَسيِتْ أن تذكرَ الهلالَ عند غيمة!

(3)
عارياً ووحيداً عبرتُ الصحراءَ 

فغلبني النومُ على السراب.
وصافياً قمتُ من الأحلام فإذا ببئرٍ تَفيض لتغرقني. 

ماذا أفعل؟ لا شيءَ أمامي إلا عُريي والظلّ.
وإنْ سددتُ العينَ بالسرابِ تَجفّ !

سأقطع من ظلّي غطاءً،
وأعودُ إلى القرية مسروراً بنقص الظلّ.

(4)
كأبٍ خرجَ من البيت على عجل، 

وحذّر طفليهِ التوأم، على العتبة، من أن يتبعاه؛
قلتُ لظلّي خوفاً عليه من الانقسام تحت القمر: 

إرجــع إلــى البيــت، إبق فــي غرفتي وقلّــبْ بيســاركَ مُسوّدات 
قصائدي.

ولمّا دخلتُ الضبابَ البعيدَ في طريقي الواسعة، 
صرختُ عليه والقمرُ غائبٌ: 

لماذا انسحبتَ فجأةً، وتركتَ جسدي وحدَه هكذا في الضبابِ، 
بيتاً بلا ظلال !

(5)
لا تحدّق في الماء،

يرويكَ الخيالُ أكثر إن أغمضتَ عينيك وأنتَ تشرب، 
خذِ الحكمةَ من عيون الآبار الغافية. 

ستجفّ عيناكَ ويضعفُ بصرك 
إنْ حدّقتَ إلى المكتوب على المرآة بقلم رصاص. 

الغيمة كالمعرّي لا ترى،
تمشي على النيّة، 

في رأسها صورةٌ لأوّل صحراء، 
وتحدّث نفسَها: أنا قليلة، 

من رؤوس الناس على وجهي داكنة، 
ولا أسبقُ في الحرب طائرة.

(6)
بأوراق الجرائد، 

برؤوس أقلامها، بالتفاصيل التي يكتبها صحافيّ رديء؛ 
نمسحُ الماء عن زجاج النوافذ، 

وعن المرايا التي لا يصلحُ لتجفيف لمعتها 
الصوفُ، القطنُ، الحريرُ، والزجاجُ نفسَه..

الزجاج الذي يرى و لا يكذب كالمرايا التي لا تكذب وتكذب؛ 
تُخطىء التقدير في الليل، 

وليتها تصحّحُه في الصباح كأيّ جريدة 
يسقط عليها الأذى كل يوم عمداً وسهواً.

(7)
تعثّرت عيناي بكلمة في جريدة. 

كلمة جديدة عليّ.. 
لــم استخدمها يوماً لا في سياق رياضــيّ ولا جمالي ولا سريع 

أو بطيء. 
كلمــة بين الكلمات، وتشــعّ منهــا حساسيةٌ تُريــقُ الطيفَ على 

الأذن، 
وتؤخّرُ حدثاً لا إرادياً كالعطاس. 

بارزة و مليئة بالهواء  مثل حجر القدم بيد امرأةٍ 
وقع كعبُها الطريُّ على الكلمة.

(8)
لم نقطعْ من الوقت كثيراً للمرايا في صباح وجوهنا المدوّرة 

كسورة الكرسيّ في صدور الأمهات؛
ومراراً أخطأنا تشبيكَ الأزرار أمام ظلالنا على حصائرَ 

ابتعنها بناتُ العيشة من فلوس العيد.
أخطاؤنا القديمة ما نحبّ أن نكون، 

ولكنّهم صحّحوا لنا الجوهر !
منّا من كبر على المرايا فرأى رأسَه في الجدار،

منّا من رآه الهواء.. 
ومنــا من وقــف على أطــراف أصابعــه ورأى نهاية 

اللحية!
(9)

الحصى أبيض، 
أقصد ما كنا نختاره ونلعب به على رمل العتبة.

الحصى وردٌ لا يتفتّح. 
الحصى ناضج والدليلُ موسيقاه.

كم انتظرنا الشوكَ من الحصى، ولكن الحصى قاصر.
ولم تصب أصابعي بشــوك الورد، مثلما يقول العشّاق 

والشعراء. إبر النخل لها سيرة، 
وإبــرة دخلــت إصبعــي وأنــا أخيط حــذاءً يُشــبه أحذية 

العسكر؛ إشتراه أبي من بسطة الأطرش. 
نعلُه الجَهمُ أسَرَ فتاتَ الأحجار وجرح الحصيرة.

(10)
لا أكلّــفُ نفســي عناءَ قيــاس الأشــكال كالمربّع الــذي نسمّيه 

غرفة، 
وكالأحذيــة والملابس التــي أحفظ قياساتها عــن عماء الآن فلا 

أجرّبها ساعة الشراء.
وسعيدٌ بجهلي قياسات الطفولة، 

لا أحفظ حتّى قياساً واحداً لواحدٍ من أبناء إخوتي الذين كبروا 
في البعيد، 

لا أحفظ قياساً لشيء كان أبي يشتريه لي.. 
وليــس عنــدي طفــلٌ لأقــولَ لــه الآن وأنا أشــتري لــه الأحذية 

والقمصان، 
ويتألّم من ضيق كل ما هو جديد:

في عمرك كنتُ ألبس مثل هذا القياس!
لا أكلّف نفسي عناء قياس الحبّ بالأعمار. 

(11)
الكنــزةُ الجديــدة التــي قلّبتهــا ونسلتُ منهــا خيطاً زائــداً قبل 

النوم،
سبقني الأخُ البعيدُ وارتداها في الحلُم..

وذلك الخيطُ الطريّ كحكمةٍ وقعتْ على الأرض ماءً يَمتدّ كانَ 
من صهيل الحوض إلى شجرة 

فرَشت تحتها الأمّ كومة من سماد الحمام.
(12)

أشتال الفلفل رأينا تفتّحَ زهرها، 
وغادرنا البيتَ يومين إلى عرس ابن العمّة. 

دنا في الضحى وكانَتْ مَواليدُ لامعة و ودودة على الأشتال.  عُـ
في الظهيرة، والديكُ صامتٌ من ضجر في الركن الظليل، 

قطعنا بعضها من باب اللعب مع الصغار.
فجأةً، دخلَ علينا كبيرٌ من أهل البيت صارخاً فينا؛ 

- وقام الديكُ من ركنه إلى ساحة الشمس قومةَ نِـدّ- 
لا تقطعوها، غداً تكبرُ وتقسو ونأكلُ نارَهـا.

(13)
بخطّ سريع مُطارداً الغرابَ 

ابنَ الغرابِ الذي دخلَ بياضَ ذهني وصار أبيض تماماً. 
ليلتهــا لــم تقبضْ يــدُ الشــعر البيضاء التي إشــارة قــفْ، على 

شيء. 
وكدتُ أنامُ أنا أيضاً، كإشارة قف، على قدم وساق.. 

لولا عادة تقليب المَخدّة واستبدالها بأخرى؛
فلخشونةِ الرسوم على الأولى رميتها على الباب المفتوح قليلاً، 

الباب الذي جاء منه الغراب !
(14)
شعورٌ كبيرٌ بالذنب يأكل الغرباء 

كلمّا لوى أكتافَهم البردُ الأبيضُ لإلقاء بقايا الأرز 
المطهوّ في سلّة المهملات. 

أنا أفعل هذا كثيراً، إذْ لا قنّ دجاج بلَديّ حول هذا البيت الجديد 
!

كرةٌ من الأرزّ بين يدي، ألقيتُ بها إلى الخارج، 
فــإذا بظلّيْ يديّ على الثلج غُرابان يَجتمعان على الكرة ويأكلان 

!
(15)
لو أنّ الوطن قرية على رأس جبل، 

 - كالتي أراها الآن من الشباك  -  
تُقبّلها الشمسُ من رقبتها وهي في طريقها إلى الغروب، 

ولا تترك أثراً عليها كالذي يتركه الأولاد على رقاب الحبيبات، 
ولا تحرق لها شــفاها كثيرة من الأشجار،  ولا تجرح أهل القرية 

بصمت أحد ذهبَ يتأمّل الهاوية كرياضة روحية!
(16)

لو أنّ يدي سدّة البئر 
ويُعاقبني الطاغيةُ بأن أمنعَ بها الماء عن أهل القرية، 

لثقبتها وقلتُ لحارسِ الظهيرة 
الذي يَقحفُ البطيخ وينظر إليّ:

هذا الثقبُ يعــودُ إلى قطعةِ نقودٍ دسّها أبــي بحنانٍ، في صباح 
العيد،  فقبضتُ عليها بفرحة قوية!

٭ شاعر فلسطيني يقيم بالنرويج

سأقطع من ظلّي غطاءً
نصر جميل شعث ٭

رواية «حياة باسلة» لحسن النواب:  

سيرة شعراء صعاليك على جبهات حروب خاسرة
■ هـي رواية صهرهـا الجحيـم، وانبثقت من هـول الموت، على 
جبهات حروب خاسـرة، حروب طائشة، بقرارات طائشة... رواية 
خرجت من  أتون النار، تحمل حطام وتمزقات أبطال عاشوا تجربة 
الدمـار و الخراب و الأهـوال، فتشـققت أرواحهم...كانوا و الحرب 
مشـتعلة علـى الجبهـة تحصد أعمـارا طريـة، يسـرقون أوقاتا من 
الحيـاة ليعيشـوا حياتهم التـي يريدونهـا وتختارها شـياطينهم 
الساكنة في أرواحهم وأدمغتهم... كانوا يملأون الدنيا شعرا جديدا 
مختلفـا عن السـائد، فتنظر إليهم أعين السـلطة والحـزب الوحيد 
الحاكم بعين الريبة و الحذر ... كانوا» مربع الصعلكة» على رأسـهم 
«الوشـق البري»، يقف باذخـا، مثقفا حادا، شـاعرا فالقا، أنيقا في 
فقره، وبفقره، مستهزئا بالنفايات كما يسمي أزلام ومثقفي النظام. 
كان الوشق البري يرسـم لهم خطوات ودروب الصعلكة النبيلة... 
شـربوا الأنخاب على وطـن يتفتت ويهرب من بـين أصابع أيديهم، 
وهـم يحدقون ولا يسـتطيعون... وطن تذبح فيـه الحرية، وتقطع 
ألسـنة الجريئين... كانوا يقهقهون ويركلون مؤخرات» العاهرات» 
بعبارات تليق بصغرهم وحقارتهم... سـرقوا حياة ضاجة بالفرح 
رغـم الحزن المحيط بهـم ملتهما أرواحهم.... عرفـوا كيف يقاومون 

ويعيشون الحياة كما يليق بالصعاليك الفقراء النبلاء...
كمـا أنها رواية مكتوبة بالدم، والدمـع والعرق هي كذلك تجربة 
البطل السارد لحياة مريرة، خرج من أهوالها بعدما عاش تفاصيلها 
وبقيت عالقة وموشـومة فـي الروح قبل الذاكرة. فـي الرواية نقرأ 
إنبجـاس ذاكرة، وانفتاحها لتنسـرب من أعماقهـا وتنهض تجربة 
مغموسـة في الدم والنار، وفي خسـارات عظمى شـتى. هي رواية 
عن تاريخ وفترة معمدين بالدمع والدم والموت، رواية شعب بوطن 
عميـق في التاريخ و المعرفـة و الأدب و الفنون، صيره جنون رجل 
بلدا مفتوحا على الخراب والإنهيار، ليس انهيار العمران فحسـب، 

بل انهيارروح الانسان، وهو الأقسى، والأشد مرارة.
السقوط في غواية كائن متفرد يدعى الوشق البري...

ـ أولـى الخطوات في الرواية، كانـت الحديث عن الظروف التي 
تعـرف فيها السـارد على الوشـق البري، عن طريـق أحد أصدقائه 
الرسـامين وهما يتجـولان حين لمـح الرسام»شـخصا لا أعرفه كان 
يجلـس على مصطبة في حديقة جرداء تطـل على نهر دجلة، بمائه 
الشـحيح، ظل صديقي يتطلع بحرص واعجاب إلى ذلك الشـخص 
الذي لم ينتبه لنا ثم همس ...»أنظر لهذا الوشق البري». تأملت ذلك 
الكائن الحزين بملابسـه البالية وصلعتـه التي كانت بلون التراب 
لكثرة ما تعرضت إلى لفح أشـعة الشـمس وقد اسـتغرق في قراءة 
كتاب صغير بين يديه المتغضنتين، لم يطرق سـمعي هذا الاسـم من 

لاسـتفهام  فضولـي  دعانـي  ولـذا  قبـل، 
صديقي الرسام حتى يرفدني بمعلومات 
أخرى عن حياة ذلك الكائن الذي يشـبه 
الوشـق البـري إلى حد بعيـد» ص 6-5 
لينسـج معه علاقة إنسـانية، ستتوطد 
وتتطـور وتأخـذ مسـارب عديـدة فـي 
الحياة العامة وفي الحياة الثقافية في 
البلد، بعد أن يطلب السارد من الوشق 
البـري أن يقـرأ إحـدى قصائـده التي 
كتبهـا» وبيد راعشـة وضعـت إحدى 
قصائدي أمام ناظريه، لاحظ الوشـق 
ارتباكي، ثم انتشـل الأوراق من فوق 
الطاولة، واستغرق مثل أمير بقراءة 
القصيـدة بحـرص واضح، هـذا هو 
الوشـق البـري عندمـا يقـرأ... يقرأ 
بإخلاص علـى العكس من الآخرين 
الذين يقرؤون استعراضا ليس إلا، 
وبعـد أن فرغ مـن قـراءة القصيدة 
رفـع نظره يتفحصني بخبرة مئات 
حياتـه،  جابتهـا  التـي  الشـوارع 
ثـم مـد كفـه الخشـنة وصافحنـي 
قائـلا مـن هـذه اللحظـة أصبحت 
صديقـي، أنـت شـاعر» وابتـدأت 

الغواية. ص 8 
كان السارد في اجازة حربية، 
إذ كان مجنـدا علـى جبهة القتال 
برفقـة  شرسـة  حربـا  يخـوض 
آخريـن علـى جبهـات متقدمـة، 

كانـت الحـرب طاحنـة دامـت ثمانـي سـنوات، 
ينتهـز فرصـة السـبعة أيـام، ليقضيها كلها مع الوشـق البـري...» 
وصـار الوشـق يترقب قدومي من جبهة الحـرب حتى أمضي الأيام 
السـبعة من الاجازة برفقته، وكنت أشـعر معه كما لو أننا من عالم 
آخـر، وهبطنا سـهوا على هذه الأرض، بينما أمسـت أمي في حيرة 
مـن أمرها، وراحت تسـأل أصحابي فـي المدينة، لمعرفة سـر غيابي 
في بغـداد إذ ليس من المعقول أن يترك ولدهـا البيت، ويقضي أيام 
اجازتـه فـي فنـادق مليئة بالقمـل، ثم يلتحـق بالجبهـة ثملا وهي 
لا تعلـم أن صداقة نبيلة بـدأت تنمو بيني وبين كائـن متفرد يدعى 
الوشق البري. ص 10-11 الوشـق الذي كان علامة بارزة بثقافته 
الواسـعة وشـعريته، وذكائه الخارق الحاد، والمامـه المتين باللغة 
الانجليزية» ولما وصل الوشق البري إلى بغداد أثار انتباه الوسط 
الأدبـي بأفـكاره النيرة، وثقافتـه الرصينة التي اقترنـت بقراءات 
مكثفة لروائع الأدب العالمي (.......) أجل إن سـاعة واحدة تمضيها 
مع الوشـق البري تزقك من تجارب الحياة ما يعادل أسفارا كاملة» 

ص 12.
سـتغوص الروايـة بعمـق وستكشـف العلاقـات الانسـانية و 
الثقافية و الشـعرية بالتحديد التي سـتجمع بـين كائنات يجمعها 
نفـس الاحتـراق، ونفـس الهم، فيجـد كل فـرد من مربـع الصعلكة 
كمـا تقـول الروايـة، مـا ينقصه فـي الآخـر، إذ كان الواحـد بمثابة 
تكملـة للآخر، أو بتعبيـر أدق هو مرآته التي يـرى فيها روحه ليتم 
الانسـجام الكامل، بحيث إن لقاءات عديدة ومتكررة ستحصل بين 
أفراد مربـع الصعلكة ويجتمعون في لقاءات احيانا لا تتحدث فيها 
ألسـنتهم بقدر ما كانت أرواحهم تتلاقـى لتتناجى وتحكي الخبايا 
والجـراح الراقدة فـي النفس و الدائـرة مع دوران الـدم الفائر في 
شـرايين القلـب، وقـد كانت هذه الحالـة أكثر ماتحدت بين السـارد 
والوشـق البري الـذي احتضن الشـاعر فيـه وعلمه كيـف يعيش 

الصعلكة بنبل وشرف وبهاء.
«حياة باسـلة»، هي رواية سـيرة حيـاة ثقافية وحيـاة مثقفين 
فـي بلد تغيب عنه الحرية وتموت فيه نسـائمها، فـي بلد كان فيه» 
الزيتونـي» ورفاقـه يذبحون شـهقة الهواء في السـماء إن لم تكن 
كمـا تريدهـا رئاتهـم، ورئة»العـار» الذي يحكـم البلد. هي سـيرة 
شاعر بالأساس، وشـم جبين العراق بحضوره وبشعره وبثقافته 
وبموقفـه المعـارض الحـاد وبشـجاعته لقـول كلمته ولـو أمام من 
يحرسـون وجود»العار» في البلد. سـيرة شاعر خط لنفسه سيرة 
حيـاة خاصة بـه، امتلأ بهـا وفاضت به، عـاش حيـاة الصعلكة لمّا 
حكمـت عليه ظروف عاصمة البلد بغداد أن يبقى مهمشـا ومطمورا 
لأنـه لايغـرد في نفس السـرب، وبأنـه ليس الخروف الذي يسـير 
فـي نفس الخـط المرسـوم... إنـه «جـان دمـو» الملقب فـي الرواية 
ب»الوشـق البـري» وهي تسـمية تليق بشـاعر مفـرد متفرد عاش 
في الاعالي طليقا مفردا جناحيه لنسـائم الحرية، وللمدى المفتوح 
ليرتـاده إلـى آخـر نقطـة فيـه، ولينهل نخـب حريته وشـعره كما 
يشـاء وكما تبغـي روحه هو، وليس كما يبغـي القطيع، لذلك فرغم 
الفقـر وقلـة الموارد وضيـق ذات اليد، كان وشـقا بالفعـل ينظر من 
الاعالـي ولا يرضـى لنفسـه أن تنزل فيحـين كان الآخـرون هم من 
يطمحـون للصعود غلى فقـره وإلى صعلكته وإلى نبلـه للنهل من 
ثقافته وحضوره الشـعري الباذخ... سيرة ثقافية، وسيرة مثقفين 
شـعراء، في بلد كان فيه الصراع الثقافي مظهرا من مظاهر الصراع 
السياسـي الذي عرفـه العراق خاصـة وأنه غارق فـي أتون حرب 
حارقة، فالمثقفون ليسـوا كلهـم في خندق واحد، لـذا كانت جماعة 
مربـع الصعلكـة تعبر بوضوح وجـلاء عن رفضها للوضـع القائم، 

الوضـع الذي يخنـق الأنفاس ويقتـل الإبداع لأن مشـاريع الحزب 
الوحيـد الحاكـم هي التـي كانت نافدة في السـاحة، ومـن يعتنقها 
ويؤمن بها يطوله الرضـاء ويعيش في نعيم الهدايا و الأعطيات و 
الأسـفار إلى مهرجانات أدبية خـارج الوطن، ومن رفض التزمير و 
التطبيل للسـلطة كان يطوله الشـواظ، و السوط والإعتقال وربما 
المحـو من الحياة بشـكل نهائي، كمـا يطول أفراد الأسـرة و العائلة 
التي لم تكن لتنجو من السـخط و الغضي لأنها أنجبت من يتطاول 

على الحاكم وعلى حكمه ومشروعيته.
وروايـة حيـاة باسـلة، هي باسـلة بالفعـل من خلال ما عاشـه 
بطـل الرواية، الشـاعر الذي صـار مجندا يقف علـى جبهات الموت 
ويخوض ثلاثـة حروب متتالية دون أن يكون موافقا على خوضها 
بـل دون أن يستشـار علـى خوضهـا والدخول فـي غمارهـا... هو 
واحـد ممن احترفـوا الكلمة، وليس الحرب والقتـال على الجبهات 
وراء المتاريس، يراوغ القنابل ومسـارب الدم الطافح و القفزة على 
أطراف مبتورة، وسط دخان كثيف لمجنزرات بسلاسلها وهي تفتك 

بالأرواح.
هي حياة باسـلة، لأن أبطالها المنبثقين مـن أحياء وأطراف مدن 
ينتمون إلى عامة الشـعب المغلوب على أمره، قبضوا على الجمرات 
الملتهبـة ليعيشـوا الحيـاة، لكن قـرارات عمياء كانـت تقودهم إلى 
عكـس ما يتمنون ويبغون، فيجدون أنفسـهم يخوضون حربا بعد 
أخرى دون إرادتهم، كانت الحرب الأولى ضد إيران التي اسـتمرت 
ثماني سنوات واستنزفت البلد وخيراته، وجعلت الناس يعيشون 
حيـاة البـؤس، ويغرقون فيـه، وحين انقشـع دخان هـذه الحرب 
وجـد البلد نفسـه مرة أخـرى، بقرار أهوج يدخل حربـا جديدة مع 
بلد عربي جـار، لم تلبث أمريكا القوة العسـكرية الأولى في العالم 
أن قـادت تحالفـا دوليا ضـد البلد المعتدي، تتدخـل بدعوى تحرير 
الكويـت فتبيد أرتـالا مـن الدبابات، وآلافـا من الجنـود العراقيين 
الذين وجدوا أنفسهم في صحراء عارية وهم يتقهقرون، تقتنصهم 
طائرات الحرب الجويـة الأمريكية، بكل سـهولة، وتفتك بمعداتهم 
من ناقلات ودبابات بحيث كان من السـهل على الطائرات أن توزع 
علـى الجنـود المـوت وهم يعـودون القهقـرى ربما يصلـون إحدى 
المـدن العراقيـة القريبة من جبهـة الإبادة للتخلص مـن آثار الهول 
والتدمير والسحق والهزيمة الشنعاء التي كان فيها الضابط يهرب 
ويفر بروحه قبلا من الجندي البسيط، وكان من المفروض عليه أن 
يقدم مثـال الشـجاعة والثبات والانضبـاط العسـكري... كل هذه 
الأهوال والفظائع عاشـها السـارد الشـاعر المجند إلى حـد التخمة 
ووشـمت روحـه وضميـره، فبقيت عالقـة بدمه قبـل ذاكرته، وهو 
الذي خاض تفاصيلها الموجعة، وكان فاعلا شاهدا عليها، فتخثرت 
أحـداث الدم وأيام القهر فـي الذاكرة إلى أن امتـدت إليها يد الزمن 
فنبشـت فيها لتنبجس الذاكرة وتنفتح فتسـيل الأهوال وطاحونة 
الحرب بكل فظاعتهـا وجهنميتها ونيرانها الحارقة للروح وتنكتب 
علـى الـورق لتكـون هـذه الروايـة 
الباسـلة في «حياة باسـلة» عاشها 
لأحداثهـا،  وقـودا  كانـوا  أبطـال 
منهـم مـن خـرج سـالما بأعطـاب في 
الـروح ليسـتمر في الخـراب المتبقي 
لـه مـن الحيـاة، ومنهـم مـن طحنته 
آلـة الحـرب وفككت أعضـاءه ورمته 
وراء السـواتر إلـى النسـيان، أبطال 
باسـلون خرجـوا بجـروح عميقة في 
الأرواح إلـى حد أنهم وخلال تراجعهم 
واندحارهم من حـدود الكويت بهزيمة 
فوق رؤوسهم، وكل منهم يتدبر وسيلة 
للوصـول إلـى مخبأ تحـت وابـل النار 
يسـخر  الجنـود  أحـد  كان  المصبـوب، 
بسـوداوية وهو يـأكل خبـزا وطماطم: 
- «طماطـم وخبـز... ماذا تريـد بعد من 
غنائم الحرب أيها الجندي المهزوم؟» ص 
333 . كمـا أن الدمـار و الخراب والجحيم 
كان ينشـر ظلاله على عاصمة البلد حيث 
القتـل والإبادة جعلا فيها الجثث تتفسـخ 
وتنحل من فـرط الحرارة وهـي ملقاة في 
العراء، ولا تجد من ينتشلها للدفن « كانت 
الجثـث متفسـخة، ورائحة عطنـة تنبعث 
منهـا وهـي مكشـوفة إلـى وجـه السـماء 
الـذي يسـتعمر جراحهـا  الذبـاب  وطنـين 
ودماءهـا يضـج داخـل مزاغل روحـي التي 
أوشكت على الذوبان، ولكثافة الذباب الذي 
يغطي بعـض الجثث تظن أنهـا لزنوج قتلى 

منها ويتطاير عنها الذباب تكتشف أن بشرة ولكـن حـين تقترب 
تلك الجثث ناصعة البياض، حاولت تجاهل النظر إليها لكنها كانت 
تصادفنـي أينما اسـتدرت بوجـه، ولم يبق أمامي سـوى السـماء 
أتطلع إليها وأواصل خطواتي.» ستتنواصل الخطوات متعثرة، في 
جحيم الدمار، وهول الخراب المحيط بالأمكنة وبالأنفس، ومع هذه 
الخطـوات المتعثرة و المحطمة، والموت المتربص في كل حين لإزهاق 
أرواح أخـرى، وسـط هذا الحطـام البشـري والوجـودي، و الذي 
تزيده شراسـة النظام إيغالا وقهرا في الأنفس، حين تنشر عيونها 
ومخبريهـا لمراقبة الحركات المنكسـرة للناس وتتبعها، وسـط هذا 
ستتكسر هامات، وتسقط أرواح بعض من كانوا يرفضون التعامل 
مع النظام ويحقدون عليه، سنجد أنهم في آخر الرواية ـ وقد كانت 
مفاجـأة كبـرى إلى حد الصدمة - سـيصطفون مع أدباء وشـعراء 
النظـام، للتوصـل بهدايـا وعطايـا بعدمـا كتبوا أشـعارا يمجدون 
فيها الحاكم، وشـاركوا بها في مسـابقات شـعرية لتظفر قصائدهم 
ويسـتقبلهم من كان يسـمونه «العار» في القصـر ليمثلوا بين يديه 
لإلقاء قصائد التمجيد و التبجيل... هل هو انكسـار؟ هل هو ضعف 
النفـس وانحطامهـا أمام الجوع والفقـر والقهر المنتشـر بحدة إلى 
حـد أن الناس يبيعون أغراضهم و الكتـاب المبدعين يبيعون كتبهم 
وذخائرهـم النفيسـة؟ إنه الإنسـان حـين تطحنه ماكينـة الحرب 
والقهـر وتشـتد حولـه قبضـة الطغيان، وهـو الذي خـرج من قهر 
الحـرب إلى قهر الجـوع والدمار، لكـن الضوء والجمـال كان دائما 
هو أن الوشق البري، الشاعر الصعلوك النبيل بقي خارج الدائرة، 
أو بتعبير أدق أبقته السـلطة خارج دائرة هداياها ومنحها الموزعة 
لاستمالة فقر أدباء البلد ... وحده الوشق ولد نظيفا وعاش نظيفا، 
ومات أكثـر نظافة، مات ميتة النبلاء الفقـراء... مات بلا حذاء، بلا 

غذاء وبلا غطاء، وحدها كانت هناك ترقبه... عين السماء.

على سبيل الختم:
وأنا أضع نقطة نهاية لقراءتي في الصفحة الأخيرة من الرواية، 
أحسسـت نفسـي تتوزعها مشـاعر عديـدة متناقضـة، كانت هناك 
بقايـا مـن الفجيعة ومن الدم، ومن اللحم البشـري المتفسـخ، ومن 
جهنـم، ومن السـواد، ومـن الفقر ومـن القهر تتراقـص في روحي 
وتنفـذ إلى دمـي، وكانت هناك أيضـا بقايا من الاعتزاز والشـموخ 
والفـرح وانـا أقرأ سـيرة ثلة من شـعراء جمعتهم دائـرة الصعلكة 
وحـب الحياة و البحث عن متنفس جديـد، وعن طريقة جديدة في 
العيـش وفـي الكتابة تحت سـماء الحرية، يرفعون لواء الإنسـان 
ويركبـون من أجله المخاطر والأهوال، هـذه البقايا أيضا جالت في 
خاطري ونفذت إلى روحي، لأبقى منذ اليوم الذي حصلت فيه على 
الرواية وقرأت «حياة باسلة « للأديب العراقي حسن النواب، أرفع 
قبعتي وأنحني أمام أرواح كل من سـقطوا هناك في جبهات القتال، 
خائضـين حروبـا متتالية خاسـرة أكلت من أرواحهم وشـربت من 
دمهـم، كما أنحنـي وبإجلال عظيم أمـام روح الوشـق البري الذي 
لاشـك أنه لايزال هناك  يمارس نبله في اعالي الفردوس، ويراقبنا 
بعين الوشـق الحادة الحاذقـة الواثقة النافذة العميقة، الفسـيحة 
فـي رؤيتهـا ...تحيـة للجندي/ للشـاعر الذي صـاغ هـذه الرواية 
بالدمـع و بالدم، بالأنفاس الحارة، وبيد قبضت على زناد البندقية 
وراء السواتر، وقبضت على روحها لتعتصر دواخلها وتقطرها من 
تجربـة مريرة حارقـة جدا ممزوجة بمرارات الـذات الكاتبة، خلال 
تجربـة في الحيـاة لا يخوضهـا إلا الكبـار... كبـار النفـس، وكبار 

القلب.

العنف السياسي في العالم العربي

إدريس أنفراص 

تزفيتان تودوروف
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شهادة عن السجن والعمل الصحافي:

ذاكرة عام في البرزخ
■ البـرزخ، هـو التعبيـر الأنسـب لعالـم الفـروع الأمنيـة 
السـوريّة... أن أعيش المـوت في حيّز ضيّق مغلـق؛ بين عالمين. 

أعيش الموت فيهما.
كان بشـار الأسـد يضحـك على بعد أمتـار من بيتـي، وكنت 
أتعـرّض للتعذيـب في غرفة نومـي. وتُبعثر أحذية السـجانين 
ملابسـي ودفاتـري فـي 28 آذار 2011. كان الديكتاتور يضحك 
بصخب في مجلس الشعب السوري، وكان صوت ألمي عالياً في 

شارع العابد الدمشقي.
رموني في منفردات متعددة، وعرفت أبسـط أنواع التعذيب 
«الكربـاج»، لأن العمـل الصحافـي فـي سـورية بمثابـة أبشـع 

الجرائم. كان محقق فرع أمن الدولة يقرأ مقالاتي ويشتمني.
حـين نقلوني مـرّة، من قسـم لآخر، سـألني ثلاثة سـجانين 
عـن جريمتـي، فأخبرتهم: «صحافـي»، وبدأ الضـرب العنيف. 
ضحكـوا في نهايـة التعذيب وقال أحدهم: «عـم تصعّبوا علينا 

الكلمات المتقاطعة يا حيوانات».
دخلـت إلـى منفردتـي، وبـدأت أفكّـر بمـادة صحافيّـة عـن 
كوميديـا العتمة، عن حجم المواقف المضحكة لفرط غباء المحقق 

ورجال التعذيب والسجانين... كانوا أغبياء لدرجة الضحك. 
جلدوني مرّة بسـبب عملي في جريد «النهار» اللبنانية، لأن 
الأزرق، هو لون اللوغو، ولابد أن تكون اسرائيلية كونها تحمل 
لـون العلـم الاسـرائيلي، وبالتالي أنـا عميل للموسـاد؛ أكتب 

للنهار، ولا أعمل مع تلفزيون الدنيا أو جريدة «الثورة».
خرجتُ بعد 16 يوم من العتمة والكوميديا المرافقة للتعذيب، 
وعـدت إلى عملي في تغطية الثورة السـوريّة. وكتبت وصيتي 
إلـى أبي: «اطلب ديّتي حياتـي. قل: أريده حياً هنا. وادهن باب 
بيتنـا بدمي. واغسـل جثتي بالغيـم الذي أحبه، ثـم ادفني في 

مقبرة واسعة، مزدحمة؛ لأرفع رأسي بين الأموات».
انتهـت الوصيّـة، أن «أطلـب ديّتـي حريّتـك». ونزلـت إلـى 
الشـارع مع الآلاف، لأن العمل الصحافي، قد يساعد في تحقيق 
الحلم السوري بالحريّة. واسست مع مجموعة من الصحافيين 

السوريين المستقلين مؤسسة الشارع للإعلام والتنمية.
بدأت «الشـارع» بتوثيـق ما يجري في مواقـع الأحداث، من 
خلال العمل في صناعة أفلام وثائقية، وتأسـيس شـبكة أخبار 
منتشـرة في كل المدن السـورية، والعمل على مواد استقصائية 

صحافيّة من مواقع الحدث.
وأجرى فريق العمل أكثر من خمسـين مقابلـة تلفزيونيّة مع 

أهم الشخصيات المؤثرة في الساحة من المعارضة. 
وعملت المؤسسـة على إنتاج برنامج: «حوارات من الساحة 
السورية» الذي عرض على قناة العربية، وعرض مجموعة من 

المقابلات التي صورنها بالسرقة، عن عيون أجهزة الأمن.
كمـا تم انجاز مجموعة مـن الأفلام، منهـا: «تهريب 23 دقيقة 
ثـورة» وهـو أول فيلم صوّر عن الثورة السـورية، يُقدّم شـكل 
الأحـداث في حماة قبل دخول الجيش السـوري إليها، وعرض 

على قناة العربية.
إضافة إلى الوثائقي «آزادي» الذي صوّر في آب (أغسطس) 
الماضي في منطقة القامشـلي والمناطق الكردية الأخرى الواقعة 
شـمال سـورية، وحاز الجائـزة الفضية في مهرجـان روتردام 
بعدما جسّـد يوميات من الثورة. وعرض على تلفزيون فرانس 
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كما فيلم «حماة 1982 حماة 2011» الذي يقارب بين مجزرتين 
ارتكبهما النظام، ومجموعة من التقارير التي تصوّر قصص من 

مدن سوريّة مختلفة.
اعتقلـت بعدها، في كمـين نفذه عناصر الأمن العسـكري في 
دمشق، ليلة -3 -9 2011، ضربني العناصر ليلتها كثيراً لمعرفة 
موقـع منزلي، وبالتالي مصـادرة كل أجهزة العمل. لكن صبري 

الصغير أنقذ بيتي.

أثنـاء التحقيق، نفر الدم من رأسـي للحصول على اعترافي 
بقبـض مبالـغ ماليـة مـن قنـاة العربية مقابـل عملـي، صبري 
الصغيـر أنقذني مجدداً من البوح بأسـرار قد تؤذي المؤسسـة 

وتؤذيني.
لكنـي خرجـت من غرفـة التحقيق بجـرح في رأسـي، وآثار 
كثيرة للسـياط وأقـدام المحققين. كان المحقق يُصـرُّ على انتزاع 
اعتـراف إجبـاري أن ما نفعله هـو تضليل إعلامـي، وأن كل ما 
ينشـره الإعلام العالمـي كـذب. كان يقف على ظهـري ويحاول 

اقناعي بإنسانيتهم.
بعـد 54 يـوم تحـت الأرض فـي الفـرع 215، أرسـلوني إلـى 
هنـاك،  القضـاة  ليشـتمني  دمشـق،  فـي  العسـكري  القضـاء 

ويرددون: «تستحقون الموت»، لأنني صحفي يخون وطنه.
فـي زنزانـة المحكمة، سـلّموني ورقـة صغيرة، كتبـوا عليها 
تهمتي: «إذاعة أنباء كاذبة من شـأنها أن توهن نفسـيّة الأمة». 

وغادرت إلى سجن دمشق المركزي مع مذكرة التوقيف.
وجـدت هنـاك أصدقائـي اللذيـن اعتقلـوا قبـل شـهر مـن 

اختطافي، وأخبروني أن فيلمي «آزادي»، فاز بجائزة.
حاولنا ادخال كاميرا صغيرة إلى السـجن، وفشلنا. فكتبت 
مع أحدهم تحقيقاً صحافياً عن السـجن. فلابد من الثورة حتى 

خلف القضبان.

كانـت تصلنـا الأخبـار كلّ سـبت، وهـو اليـوم الوحيـد 
للزيـارات. كانت حبيبتي تهرّب رسـائل عشـق لـي، وكتبت 
مرّة وسط رسـالة حب، مقالا لكاتب سياسي معروف يشرح 

فيه وضع الثورة.
فـي الزنزانـة، أشـفقت على أبـي، الـذي يحمـل وصيّتي كل 
الوقت في جيبه، فأرسـلت إليه: «لا يخاف الرجال على الرجال 
يا أبي، كما لا يخاف الأحرار على الأحرار. أضربت عن الخوف، 
وكتبت إليك رسـالة حيـاة، ضـد الوصايا والموت. فمن مَسّـته 

الثورة، يصير أغنية لا تُكسر».
أضربت عـن اليأس أيضـاً حينها، وعملت مع أحد شـركائي 
في الثورة والسـجن، على مشروع احتفالية الشارع السوري. 

فسجونهم أصغر من مساحات أحلامنا.
خرجت فـي الرابع مـن كانون الثانـي 2012، بعـد أن صادر 
الأمن السوري كل كاميرات المؤسسة وأجهزتها، واعتقلوا أغلب 

كوادرها. «صرنا على الحديدة»، بحسب تعبير السوريين.
وتنظيـم  الشـارع،  مؤسسـة  دور  تفعيـل  اعـادة  حاولنـا 
احتفالية «الشارع السـوري..عام من الثورة». التي امتدت من 
15/ 22 آذار، موزّعة على عدّة أماكن وسـاحات داخل سـورية، 
وسـاحات في عواصـم عالمية. وتعرض فعاليـات ثقافية وفنيّة 
متنوعة؛ سينما ومسـرح وموسيقى وتشكيل وتجهيز بالفراغ. 

لكننا لم ننجح بالقدر الكافي.
تم تصويـر عـدّة أفلام قيد الإنجـاز حالياً، منهـا فيلم يصوّر 
معـارك الزبدانـي التـي قامـت بـين الجيـش الحـر والجيـش 
النظامـي. وسـيظل عمل المؤسسـة مسـتمرا، في صناعـة مواد 
إعلاميّـة تحـاول تجاوز إطـار الخبر السـريع، بحيـث تعرض 

يوميات الناس وتفاصيل صناعتهم للثورة.
أحاول الآن البقاء خارج السجن قدر الإمكان، لكنهم اعتقلوا 
أبي مدّة عشرة أيام، لأنه انجب صحافياً مجرماً؛ يُحاول تصوير 
الحقيقـة مـع مجموعة من زملائـه. مثل آلاف السـوريين الذين 
يحملـون الكاميـرات فـي هواتفهم الجوالـة لتوثيـق الحقيقة، 

والموت اليومي.
ما قدمته، هو أقل بكثير من الثمن الذي قدمه آلاف السوريين، 

وأقل من حجم الحلم ببناء سورية الحرّة المتطورة. 
أكتب شـهادتي عن عمل عام مـن تغطية الأحداث وصناعتها 
من بيتي الدافئ، في حين يركض العشـرات في هذا اللحظة من 
زملائي بين أزقة حمص وحماة وإدلب. أجلس في بيتي، ويرقد 
الكثير من زملائي الصحافيين في قبورهم بفعل رصاص النظام 

السوري؛ لذلك أخجل من بيتي ومن كلماتي.

٭ صحافي من سورية

(من مقطوع القصّ)

اليماني.. الغريب الصديق..
على فتــرات متباعدة، غالباً ما نلتقــي أنا والغريب في 

ساحة سانتا آنا وسط مدريد.
مع اختمار دبــق الليل.. عند مقهــى الرصيف المزدحم 

نلتقي..
نناور على الوجود..

نــراوغ على الإنــاء النفسي خاصتنــا.. ومواطن الداء 
فينا.

نرتشــف الكؤوس والتواطؤ المتعتع بانفعال الصوت 
ومجرى الوقت.

نلعــن أربــاب الأزمــة الاقتصاديــة، وعزيــف ريح غير 
مؤاتية ترتطم في دهاليز الأذن..

ولا ننســى شــرب نخــب مسقــط رأسينــا فــي البلاد 
البعيدة من جزر الواق واق.

تتمطى العتمة الرخيّة وتتشــظى في ساحة سانتا آنا 
وسط مدريد..

تخدد ندوبها فينا كقبر يتشقق بنا.
أرهف السمع لصديقي الغريب، وهو ييمم وجهه شطر 

البيت اليتيم في الذاكرة.
أرى يمام شِعره ينقر في غميق أعماقه.

وأبصر جدائــل طويلة تلامس خناقه حتى تمسك به.. 
فتلتمع عيناه التماعاً راسباً..

ويتلبسه حنين إلى مضيعات الغد قبل الأمس.
ينثني على كبده من خشيةٍ أن يتصدّعَ.. يدرج سيجارة 

بأصابعه النحيلة..
يشعلها، يمجها، يدوّم دخانها..

ويعبّ أنفاسه الراحلة وأشعاره الآتية معها.
وعلــى حين غرّة، يقــرب وجهه مــن وراء الطاولة التي 

نتقاسمها..
 وكمــن يبــوح بســرّ لا يتجــاوز الدقائــق مــن العمــر، 

يهمس:
«يا بتّ اكتبي..»

... يرين صمت مديد كُتِب لنا..
إلــى أن أمســك بخيــوط عبارتــه الأخيــرة، وأفصمها 

بضحكة سحيقة خربة..
يتطلــع الغريب مسهباً نحو جثة مشــلولة فــي الزنقة 

التي وصلنا لها.. واحتضنتنا معاً.
ألوح له قبــل أن تبتلعه نأمات نزلة آتوتشــا، وأضواء 

السيارات الطالعة.. أنادي طيفه:
«يا ولدي..».

على الأمل بلقاء ساه آخر.. بلا أثر..

سماء لا نجوم فيها..
سمكــات ميتــات تنزلــق من بــين أناملي فــي حوض 

البورسلين الأبيض..
سمكات برتقاليّة تقشّرت حراشفها..

تنزلق من راحة كفيّ قبل أن أقطع رأسها.
...

أراها من مطرحي في المسمكة حين أميل برأسي..
سماء كدراء فوق محطة البنزين..

وأحدهم يعتزم غسل سيارتــه، رغم إنذار رائحة الجو 

بدوافق موحلة.
أراها من مطرحي.. يد الريح..

تعبث بتركات السنين..
تقلب رسائلي النديّة، إلى أن تخبو نداءات الحبيب مع 

طوابع البريد الحائلة..
...

أسمل بريق عين السمكة الصافي..
سمكــة سمرتني على صليب رمقها، وأنا أشــق بطنها 

الأبيض الواهي.
أسمــل الصفــاء البريــق.. وأجــرف معــه الغلاصــم 

الورديّة..
تغور المسامير في جسدي..

ولا أستطيع أن أنزلني عن الصليب..
...

تبادرني الأغنية القديمة، من الأسطوانة التي أرسلتها 
لي، كمسرة شاميّة رفيفة..
تبادرني.. وأنا أكتب الآن..

ترتعــش سكــين كلماتي الحــادة، أيان تحزّ شــريحة 
اللحم فوق لوح المرمر..

... أتركها جانباً وأنضح يديّ بالبارد الماء..
مــن أين يحضرني لفــظ «الرّفيف»، قيــد لحظة أجتهد 

فيها بغسل كائنات البحر على السطور..
وأشتغل بمكتب غسل الموتى في البعيد من البلدان إلى 

ما فوق السطور؟!!
من أين يحضرني؟!

أمــن مدينة أغنيــة.. مابرحت تزكو فــي دخيلتي وفي 
الرنيم؟؟!

أمن قول الأعشى: «بالشام ذات الرّفيف..»؟!
...

أميل برأسي إلى النافذة..
خربشات الكدراء تضيّق زواريب الرؤية..

تعلك أحشــاء البلدة.. تهزأ بمقابض أبوابها ومجداف 
قلبي.

تمضغها بالقيل والقال..
الكــدراء تغرغــر بصفائــح  من تنــك.. تهــزّ الأغصان 

الجرداء..
تستنــد علــى الحائــط الأرضــي بسالفهــا الأشــيب 

الجليل.
تطرق في الأزقة المهجورة.. تبلغ قبوي..

 تستمطر عبراتي المتقطعة..
أعاندها.. ولا أخفيها امتعاضي من سحنتها الجهمة..

ترجمني بحصى المندل.. 
وتتشبث بي تشبث الغريق بجذع نخلة في سيل عرم.

...
فتحــت خزائنــي، انتقيت أحلــى ما عندي مــن دفائن 

البحار..
وحمّلت مراكبي بمليح الكلام، ومحارتي المرتجفة..

وعلــى بساط الــروح نسخــت عنوانــك: إلى مــاوراء 
الحرير.

...
تعود فارغة..

دائماً فارغة، إلا من خرق باليّة.. شباكي العائدة..
أصيخ لقواقع مفردات الحبيب..

وعلامات التنقيط.. ولا أفقه لغة الهينمات..
لا أكنه سرها..

...
.. اليمّ ما غيره.. إلاه..

يتراءى نشيجاً غارقاً بهالة زرقاء تحيط بعيني..
البحر وأحياء البحر، تشــاركت على تقصيف أظافري 

وتمزيق أشرعتي..
ولــم يتبــق لي إلا ذاكــرة دوار كــان له أن يكــون.. ولم 

يكن..
...

أغسل جوف السمك المفرغ الحشى..
أزن كيلــو من اللحــم الأبيض للزبــون، وأوجه جريان 

مياه الصنبور لمشمع مريولي المديد.
تــزرب منــي القانيــات الدمــاء الطازجــات كالعــادة 

اليومية..
...

الكدراء تجلس متربعة تدير قرص الهاتف، تطلبني في 
حانوت السمك..

تنتزع بلاط أرصفتي بسبابتها رقماً رقماً..
تذمني.. تأنف مني..

تتهددني برمــيّ وسمكاتي في مغســل السيارات في 
محطة البنزين..

التنظيــف  فرشــاة  لمصيــر  الميتــة  وأحيائــي  بتركــي 
العملاقة.

... بخفــي حنين ورائحــة، أعود للبيت وأنــا أفكر أنها 
الكدراء..

سماء لا نجوم فيها..
ولكنها سمائي على كل حال.. ورائحتي..

رائحة تنبح لها كلاب الطرق الشاردة كما المنزلية..
تلاحقنــي.. الكــلاب.. تتقدمنــي قبل أن تقتــرب مني 

لتتشممني..
وتهز ذيلها الأعوج.. مثارة.. مثارة..

...
تحت دوش المساء تتفتق هواجس العنبر..

أفرك جلدي من عالقات الزنخ، ودهن السمك..
وأحلــم بتــذوق طعــم الكــرى.. لأحلــم بكســر طــوق 

الزمان..
واسترجاع عميق رائحة الإبطين..

وركوب البحر معك.. والتعرق من جديد..
من جديد إلى آخر اليمّ..

نص الفراغ الثقيل

كلمــا تمعنت في عمارة الباروك المثقلــة ببهارج النقش 
والزخرف، أتحسس جوارحي وأسأل:

كيف أشــيد سطــوراً باروكيّة تخاف الفــراغ، فتمتلئ 
بالكلمــات والصــوت والصــور، وهــي تقــول الخواء 

والصمت وسرابيّة الظلال؟!!
كيف لي بشــذرات تقــوم على رواسب جمــل متآكلة، 
مراسيم متكلّفة، واهتراء قوالــب لغويّة.. كمادة أوليّة 
خــام، يستجدي بهــا النصّ سيميــاء رهافــة طافرة، 
فــي الآن الذي يفصــح فيه عن اعتمال شــحوب يومي 
مزمــن.. وطنين ذبابــات ملتصقة بأشــداق الموت في 

تجربة تدوين الجميل..؟!
كيــف لي بفعل هذه الكتابة الحافيّة المحرقة، وما الذي 

سألقاه في المسير من مصير؟!!
... كيف لي والنصّ المسجى بالكفن القبريّ، يشــير لي 

باللحوق به؟!!
كيف والزمن يمر وأنا أرعى الكواكب؟!!

كيف وكيف.. وكيف؟!!
وأدركت أنني أريد..

... وأريــد أن يقــرع قلبــي بمطرقة فعلــه الصدئة.. إلى 
الآخر الآخر..

 تداعيات تداعيات
سَـة مثقفـو المـؤسَّ

صلاح بوسريف 
■ في مقاله « كيف يفكر المثقف اليوم؟ «، كشف الدكتور حسن حنفي، عما 

ز هذا « المثقف « اليوم. وهو « مثقف « يعيش  مات العشر « التي تُمَيِّ اه بـ « السِّ سمَّ
عاء العلم والمعرفة، والاستيلاء على الكلام، واحتكاره،  حالةَ هُيامٍ بالذات، وادِّ

بما يجعل منه الصوتَ الوحيدَ الذي يتكلم، ولا يستمع إلاَّ لـ « ذاته «؛ ما يأتي 
عيه من أفكار. فهو الصوت، وهو  من غيره لا قيمة له، أمام ما يقوله هو، أو ما يَدَّ

دَى.  الصَّ
في ختام المقال يشير د. حسن حنفي إلى أن هذه السمات، التي عدّدها في 

مقاله، « لا تنطبق « لحسن الحظ على « مجموع المثقفين، بل على أعلاهُم صوتاً، 
وأكثرهم حضوراً، وأبرزهم اسماً [ ممن] لا يخلو مؤتمر أو ندوة أو لقاء منه.  

وسيستمر ذلك إلى حين، حتى تنتقل الثقافة من مرحلة الإعلام إلى مرحلة العلم، 
ومن مرحلة القول إلى مرحلة الفكر، وقد يحتاج ذلك إلى عدة أجيال «.

في هذا ما يُشير إلى طبيعة الوضع الذي نعيشه اليوم في سلوكنا الثقافي، وفي 
مفهوم « المثقف « نفسه، وما يصدر عنه من أفعال، هي نوع من المرض الذي 

أفضى بالثقافة أن تصير قتلاً وإبادةً، وتفتقد بالتالي، إلى ما ينطوي عليه العمل 
الثقافي، نفسه، من التزام، ومسؤولية. 

مات «، ولا هذا السلوك الذي أصبح سائداً ومعروفاً، بين  لا أحد يُنْكِر هذه « السِّ
المثقفين، وبين غيرهم ممن يتابعون الشأن الثقافي العام.

عراء « و « النقاد « و الروائيين «، و» الجامعيين «، ممن يعملون  فئة من « الشُّ
في مجال الفكر، وفي غيره من حقول التخييل و الإبداع، هم من يتكلمون، بدل 

غيرهم، وهم من ينطقون باسم الثقافة والفكر والإبداع، بالانتقال من ندوة إلى 
أخرى، ومن مهرجان إلى آخر، لا ينزلون من طائرة، حتى يستقلون أخرى، ولا 

يتركون ندوة، إلاَّ ليذهبوا لغيرها. لا وقتَ إلا للسفر والكلام.
هؤلاء في أغلبهم، إما يكونون أصحاب مؤسسات ثقافية، من قبيل اتحادات 
ري الصفحات الثقافية ببعض الجرائد  عر ! أو من محرِّ الكتاب ! وبيوتات الشِّ

والمجلات، وإما ممن يعملون في مؤسسات الثقافة التابعة للدولة ! أو ممن 
دِين من المثقفين الذين يقومون بدور الوساطة، في  يحظون بتزكية بعض المُتَنَفِّ

اقتراح أسماء بعض المشاركين من هؤلاء.
مَنْ ينظر في اللقاءات والندوات والمهرجانات والمعارض الدولية للكتاب، التي 

م هنا أو هناك، في أي مكان من العالم، سيجد أن أسماء « المثقفين العرب «،  تُنَظَّ
ر. الاختراقات التي تَحْدُث، في بعض هذه اللوائح، تكاد تكون  هي نفسها تتكرَّ

نادرةً، أو شبه منعدمة.
لا أفهم مثلاً، معنى أن يأتي الناس إلى نفس المكان، ليستمعوا لنفس الشخص، 

م فيه إلا هذا  عرَ، أو النقد أو الفكرَ، لا يوجد من يتكلَّ في كل مرة، وكأن الشِّ
الشخص، وربما باستعادة نفس الكلام، وبنفس العبارات. أليس هذا التكرار في 

الوجوه، وفي الأسماء، وفي الكلام، هو نفسه التكرار الذي نعيشه في الأفكار، 
م والهيمنة التي هي نفس بنية أنظمة الحُكم عندنا، مما خرجت  حَكُّ وفي بنية التَّ
الشعوب ترفضه، وتعمل على قلبه وإزاحته، رغبة في التجديد والابتكار، وفي 

التغيير؟
حين يكون « المثقف «، صورة لنفس هذه البنية، أو مُنْتِجاً لها، فهذا يعني أنَّ 

المثقف هو صورة للحاكم، أو هو أحد ظلاله التي تعمل على تكريس الفساد، 
ع، وعدم  وعلى تبرير الظلم و المساعدة في استفحاله، ورفض كل اختلاف وتَنَوُّ

د، في الأفكار المواقف، ووجهات النظر. جَدُّ ع والتَّ نَوُّ قبول الآخر، ورفض التَّ
المثقف، بما تعنيه الكلمة من اسْتِهاماتٍ، هو صوتٌ ضمن أصواتٍ، وهو حَجَرٌ 
ضمن بناءٍ، وليس هو الصوت الوحيد، أو البناء كاملاً. كما أنَّ المثقف، هو من 
يستمع للآخرين، يقرأُهُم، ويختبر معرفته من خلال ما يقولونه وما يكتبونه، 

وليس من يتغاضى عن هؤلاء الأغيار، أو ينفيهم ويعمل على إقصائهم أو 
تجاهُلِهم، سواء في ما يحيل عليه من مراجع، في كتاباته، أو في ما يقوله 

بِه، في الجامعة، أو في ما يصدر عنه من رأي. لِطُلاَّ
: ـ « كُنْ «، فكانَ. فالمثقف لا يكون  دَ أمْرٍ إلهيٍّ لم يأتِ المثقف من عَدَمٍ، ولم يَكُن، مجرَّ

إلاَّ بهؤلاء الأغيار، وبهذه المعرفة التي نتبادلُها، بالقراءة، وبالنقد والمساءلة 
والحوار. كما أن النقد لا يعني « الحقد «، أو العَداء فهو أفق للحوار ولتجديد 
الأسئلة، والارتفاع بالمعرفة والإبداع، من مستوى الاستعادة والاجترار، بما 

يعنيه من سلفيةٍ ونُكوصٍ، أو بقاء في نفس مربعات المعرفة القديمة، إلى معرفة 
راتٍ، في كل حقول  د، وقابلية الإنصات لِما يطرأ من مُتَغَيِّ جَدُّ سِم بالتَّ كَة، تَتَّ متحرِّ

المعرفة والعلم والإبداع.
المثقف المنغلق على « ذاته «، أو المُقيم في « صوته « فقط، لا يمكنه أن يُنْتِجَ نَصّاً 

جديراً بالقراءة، ولا بالحوار. فهذا شخص يعيش حالة سيكولوجية بئيسةً، لأنه 
لا يملك الجرأة في اختراق الصوت الآخر، ولا في مواجهة « الأنداد «، أو « الأغيار 

مُ  فَةٍ بالمرايا، يتوَهَّ «، فهو يشبه في حالته هذه من يعيش في غرفة مغلقة، مُغَلَّ
هَة. فَةٍ ومُشَوَّ ر في أشكالٍ مُحَرَّ د، في ما هو لا يرى إلاَّ صورته، وهي تتكرَّ التعدُّ

فالأعلى صوتاً، والأكثر حضوراً، بتعبير د. حسن حنفي، ليس بالضرورة الأكثر 
دَى. فالإعلام اليوم، أصبح تعتيماً.  معرفةً، أو هو الصوت الذي لا يقابله غير الصَّ

فكما يتم، في مَجالَيْ الغناء 
والسينما، « صناعة النجوم «، كذلك في الثقافة أصبح الإعلام، يصنع مثـل 

هـؤلاء المثقفيـن « النجوم «، من « الخبـراء « في الشأن الثقافـي، الذين يتكلمون 
في كل شيء، ويشاركون في كل شيء، ويعملون على سَدِّ الطريق في وجه 

غيرهم، ممن ليسوا معهم في نفس الرأي، ولا في نفس الفكرة.
عْتِيم الذي يعرفه الواقع الثقافي، هو انعكاس لصورة الواقع السياسي.  فهذا التَّ
لم يعد المثقف مُسْتَقِلاً برأيه، وبقراراته ومواقفه، ولم يعد قادراً أن يعيش بذاته، 

أعني بأفكاره، بقدر ما أصبحت « المؤسسة «، بكل صُوَرِها، هي الإطار الذي 
يصدر عنه هذا المثقف، سواء أكانت مؤسسة سياسية، مثل الحزب أو الدولة، 

أو مؤسسة مدنية، مثل الجمعيات الثقافية أو الفنية، أو مؤسسة إعلامية أو 
جامعيةً. ثمة بين هؤلاء من لا يخرج من مؤسسة إلاَّ ليدخل أخرى، وهؤلاء 

سُون له من أفكار، فهم يُدْرِكُون أن  أشخاص لا يوجدون بذاتهم، أو بما يؤسِّ
وجودهم لا يَحْدُثُ إلاَّ بـ « آلَةٍ «، وهم بهذا المعنى، مثقفو آلاتٍ.

المثقف الإعلامي، أو مثقف المؤسسة، أو مثقف الآلة، بالأحرى، أصبح هو الناطق 
باسم الآخرين، والناطق باسم الثقافة والمثقفين، وهو المستشار الذي يقترح 

م في زمام  أسماء المشاركين في الندوات واللقاءات، وفي السفريات، وهو المُتَحَكِّ
الشأن الثقافي، 

الة  ما يجعل منه سلطةً أمر ونهْيٍ، وسلطةَ قرار، أو حاكماً بأمره، وفق العبارة الدَّ
ط والاستحواذ والهيمنة. سَلُّ على التَّ

ما ذهب إليه د. حسن حنفي، هو واقعٌ أصبح معروفاً وملموساً، كما يساهم فيه 
المثقف بقبوله بهذا التزييف والتزوير والهيمنة، وبإقصاء الآخرين واستبدالهم 

بغيرهم من التابعين والموالين، تقبل به مؤسسات الإعلام، التي تعمل بدورها 
على ترويج هذا التضليل، من خلال حَجْب المثقف « العالم «، وإقصائه، في 

مقابل مثقف الإعلام، وفي حجب المثقف « المفكر « في مقابل المثقف الخطيب، 
الذي يخوض في استهامات اللغة، والتعبيرات البلاغية الإنشائية، دون بناء 

د، مما هو بصدده من أفكار، أو مواقف. رؤية واضحة، أو موقف مُحدَّ
هذا الوضع ليس طارئاً، أو جديداً. فتاريخ الثقافة العربية، يكشف عن كثير 

من مثل هذه الظواهر، وعن كثير من مثل هؤلاء المثقفين الذين كانوا إما صوتاً 
للسلطة، أو صوتاً للحزب، أو كانوا بالأحرى، ممن لا يستطيعون العيش خارج 

المؤسسات، كما يكشف هذا التاريخ نفسه، أن هؤلاء هم، أيضاً، من تلاشَوْا، 
سَيْن، لأنّهم كانوا يذهبون في ما يقومون به، إلى  أمام الفكر والإبداع المُؤَسَّ

المستقبل، وكانوا أصحاب أفكار، وابتداعاتٍ، أي أصحاب مشاريع، ولم يكونوا 
أصحاب مصالح. 

سَمَت به شخصيتُه من تناقُضاتٍ  لنأخذ المتنبي مثالاً على هذا الوضع، لِما اتَّ
والْتِباسَاتٍ؛ فهو بقدر ما أرتبط بالملوك والأمراء، بقدر ما كان مُهْتَمّاً بذاته، أعني 

عر على الملوك والأمراء، ولم  بشعره. لم يَبْتَذِل أفكارَه وخيالاته، بل إنه فرض الشِّ
عر. فحين كان يبدأ بذاتِه فهو كان يرفع من قيمة  يفرض الملوك والأمراء على الشِّ

عر، في مقابل قيمة الإمارة، أو من قيمة الذات في مقابل قيمة الآخر. الشِّ
تلك الذات العالية، المُفْرِطَة في ذاتيتها، في شعر المتنبي، هي مُقابِلٌ شعري، لذات 

الأمير، باعتبارها سلطة مادية، أو هي بالأحرى، سلطة الذات في مقابل سلطة 
الدولة.

صيغة الحضور هذه لم تعد موجودة اليوم، كون المثقف اختار؛ إما ابْتِذَال ذاته، 
د، والاستقلال بفكره  فَرُّ بالذوبان في سلطة الدولة، أو في سلطة الحزب، أو بالتَّ
عن الدولة والحزب، ما جعله وجوده يكون بما يكتبه ويُذِيعُه من أفكار، وفق ما 

كان ذهب إليه غرامشي، مما لا نقرأه في فكره بوضوح معرفي، وليس بهذا النوع 
جْم، أعني مثقف المؤسسة،  من الوساطات التي أصبحت أهم ما يصنع المثقف النَّ

س، ويفرضه كسلطة، خارج سياق الرمز، أو تستعمل الرمز  لا المُثَقف المُؤَسِّ
عِيهِ. وتَدَّ

أن لا يتنازل المثقف عن ذاته، بمعنى الفرادة والاستقلال في الأفكار، وحرية 
الرأي، معناه أن لا يتنازل عن قَنَاعَاتِه، وأن يكون سلطةً في ذاته، وليس بالمعنى 

شَةً، مُضْطَرِبَةً، لا ترى  السيكولوجي الذي يجعل من هذه الذات مريضةً، مُشَوَّ
إلاّ حُضُورَها، وتعمل على إلغاء الآخرين، واستبعادهم، لأن في حضورهم، كما 

سِمُ به من تضليل، وهشاشةٍ، في  م، فضح لسطحيتها وغيابها، و لِما تتَّ تتوهَّ
الرؤية و في الموقف.  

   

تجليات سحر النساء 
في الابداع الفني المعاصر

صلاح سليمان:

لاشـك أن تأثـر الكثيـر مـن فنانـي 
العصر الحديث بالجسد الإنثوي في فن 
الرسم والنحت والتصوير، قد ترك تراثاً 
فنياً ذاخـراً، تجلى في أعمـال الكثيرين 
مـن فناني القرن التاسـع عشـر والقرن 
العشرين، من أهمهم على الإطلاق بابلو 
بيكاسـو، وماكس بيكمـان، وويليم دي 
كوننـغ، الذيـن يعتبـرون مـن أهـم من 
المـرأة بـكل تفاصيـل جسـدها  رسـموا 
مشـاعرها  تعبيـرات  وبـكل  وإثارتهـا، 

وطغيان أنوثتها.
وراء  النسـاء  اعتبـرت  لمـاذا  لكـن 
ذلـك الإلهـام والإبـداع فـي تفوقهـم في 
عالـم الرسـم والنحـت؟ حتـى أن أغلى 
اللوحـات التـي بيعـت لهم كانـت المرأة 
الـذي  الأساسـي  العنصـر  هـي  فيهـا 
ارتكزعليه العمل،على سبيل المثال نجد 
أن لوحات الفنان «دي كوننغ « المعروفة 
بسلسلة لوحات النساء المسلسلة من 1 
الى 5 قـد تعطي الدلالة علـى ذلك الأمر، 
فهـي تصنـف عالمياً علـى أنها مـن أغلى 
اللوحـات العالمية، وتعتبـر تحديداً من 
أغلـى 50 لوحة فـي العالم، وصل سـعر 
اللوحة الثالثة منها والتي سميت «المرأة 

« مبلغ137 مليون يورو .
هـل السـر فـي ذلـك التألق هـو فتنة 
الجسـد أم غواية الشـيطان عند الفنان 
؟ أم هـو سـحر لا يدركـة الا أمثال هؤلاء 

الفنانين الكبار ؟
قد لا يسـتطيع أحد الإجابة على ذلك 
بسـهولة! لكـن زيـارة واحـدة لمعـرض 
«المـرأة» الذي خصص لهـذا الغرض في 
مدينـة ميونيخ في الجنـوب الألماني، قد 

يفك طلاسم هذا اللغز شيئا ما !
سـبعون لوحـة تغطـي جـدران هذا 
المعـرض الفريد مـن نوعه، كلها لنسـاء 
مـن  بعنايـة،  مختـارة  رسـومات  مـن 
لوحـات لهـؤلاء الثلاثة المبدعـين الكبار 
بابلو بيكاسو، وماكس بيكمان، وويليم 

دي كوننغ .
 مـن أروع مـا يـراه المـرء فـي هـذه 
اللوحـات المعبـرة، هو عاطفة الإنسـان 
فـي  الفنـان  ريشـة  ابدعـت  وكيـف 
تصويرهـا، هـو بالفعـل إبـداع وقـدرة 
عاليـة أن تـرى مشـاعر الحـب والكـره 
والعنف الجسدي والاغتصاب والخيانة 
والألـم ولوعة الفـراق وانكسـار القلب 
والشـوق والحنين.. كلها مصـورة على 

لوحات تكاد أن تنبض بالحياة .
تبـدو  كوننـغ»  «دي  ريشـة  إن 
هـي الأكثـر تجريـداً وأكثـر شـباباً مـن 
نهجـا  تنتهـج  فرسـوماته  الآخريـن، 
مختلفاً عنهما، ربمـا تجلى ذلك في كثير 
من لوحاته، التـي تعتمد طابع التجريد 

والتعبيـر والـذي لا يمكـن وصفـه فـي 
كلمـات، بل يمكن رؤية ذلـك واضحاً في 
لوحته الشهيرة للفنانة العالمية «مارلين 
مونـرو» التي اظهر فيهـا رغبته العارمة 

في إبراز مفاتن المرأة وجمالها المجرد.
لوحـة» مينـا «زوجة ماكـس بيكمان 
و»اولغـا «زوجـة بيكاسـو المعروضتان 
في المعرض، تعكسـان قوة المرأة وثقتها 
مـدى  أي  الـى  وتظهـران  نفسـها،  فـي 
تأثر فيهمـا الفنانان الكبيـران بالأنوثة 
الطاغية للمـرأة، ورغم ذلك لم يظهر في 

لوحاتهما اي تمييز أو اهانة للمرأة.
بيكاسـو حظـي بالنصيـب الأكبر في 
عالم الولع بالنسـاء من بين كل الفنانين 
في عصـره، ورغم أنه تزوج اثنتين فقط 
همـا « أولغـا» و «جاكلين» التـي حركت 
مخيلتـه ودفعتـه الـى مزيد مـن الخلق 
والإبداع، حتـى أنه صورها فـي أعماله 
بـكل المـواد، وصبـغ وجههـا بمختلـف 
الألوان، وأظهر حبـه لها وضعفه أمامها 
من دون خجل. وتكـرر وجه جاكلين في 
مختلـف أعماله، الوجه الذي يوحي له، 
والمـرأة التي يخـاف منها، والمـرأة التي 

يخاف عليها. 
 لقد عشـق الكثيـرات وعاش تجارب 
مريـرة مـع أخريـات انعكسـت كلها في 
رسـوماته، لقد دفع هجره وابتعاده عن  
مـاري تيريـز وجاكلين الـى انتحارهما، 
امـا « أولغـا و ودوراما، فقـد دفعهما الى 
الجنون، وماتـت إيفا قبل أن يهجرها أو 
يبتعد عنها، لكن الوحيدة التي كسـرت 
غـروره وحطمت قلبه هي «فرانسـواز» 
التـي تركت فـي ريشـته جراحـاً عميقة 
حاول أن يضمدها برسوماته الصارخة، 
والغريبة والمحتجة بل والمستغيثة، التي 

لا يستطيع أحد أن يفهمها بسهولة. 
رغم ان بعض اللوحات تحتوي على 
نساء يبكين ودموعهن تسيل، إلا أن هذا 

لم يخّل بقوة المرأة وتأثيرها عليهم .
 بصفـة عامـة يمكـن القـول ان هناك 
رسـمها  التـي  اللوحـات  مـن  الكثيـر 
هـؤلاء الفنانـون، تبـدو غامضـة وغير 
مفهومـة، علـى سـبيل المثـال فـي لوحة 
«القبلـة» لبيكاسـو نجـده يرسـم قبلـة 
امـرأة تعرضـت للاغتصـاب، وهـذا أمر 
غامض وغيـر مفهوم حول هـذا التباين 
في المشـاعر، كذلك نشـاهد فـي المعرض 
لوحـة لبيكمان تظهر فيهـا امرأة ترتدي 
الأرض،  علـى  ممـددة  خفيفـة  ملابـس 
أن  فيهـا  حـاول  مضطربـة،  ملامحهـا 
يظهـر تلك العلاقة بين العنف الجسـدي 
والإثارة الجنسية، في ذلك المشهد الذي 
تقاوم فيه المـرأة عملية الاغتصاب، لعل 
هذا الغموض الكبيـر هو الذي يميز تلك 

الأعمال الفنية الكبيرة .
salah.soliman@gmx.de

لولا اختلاج شفتيّ الكلمات..
أثير محمد علي 
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منوعات

برج الحمل:  
كن حذرا خلال هذه الفترة فأحدهم 

يحاول أن يحوك لك المؤامرات وأنت عاطفي 
جدا ولكن عليك أيضاً أن تفكر بعقلانية.   

برج الثور:
 أنت تتصرف بتمرد هذه الفترة وترفض 

الاستماع إلى الآخرين، وعليك أن تكون 
أكثر ثقة في حب الحبيب لك.   

برج الجوزاء:
 أنت دائما مميز بأفكارك في العمل حافظ على هذا المستوى وتشعر 

انك تنسى همومك بقرب الحبيب.   
برج السرطان:

 كن أكثر ثقة بنفسك واطرح أفكارك الجديدة أمام رؤسائك وتجنب 
العلاقات التي تحدث داخل إطار الارتباط.   

برج الأسد:
 المزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتقك فلا تتململ وكن مستعدا لها 

وربما تصرفات الحبيب تضايقك كثيرا.   
برج العذراء:

 عليك ان تنجز مهامك بوقتها ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وربما 
الحبيب يتصرف بغرابه ولا يعجبك هذا الشيء.   

برج الميزان:
 لا تحمل الهم وحدك بل أطلب المساعدة من زملاء العمل القريبين 

منك واعلم فأنت تطلب أشياء مستحيلة من الحبيب كن أكثر 
واقعية.   

برج العقرب:
 عليك أن تعتمد على نفسك أكثر وعلى جهودك بالعمل وربما بدأت 

تشعر بالملل بسبب الآراء التي يفرضها عليك الشريك.   
برج القوس:

 تعامل مع المشكلات بحكمة ولا تتصرف بطيش فالأمور بحاجة 
لمواجهة وشجاعة وحاول أن تشاور الشريك بقراراتك.   

برج الجدي:
 عليك أن تتعلم بأن تكون أكثر ثقة بنفسك وبقراراتك التي تتخذها 

وربما تنتقل إلى مرحلة أكثر تقدما في علاقتك العاطفية.   
برج الدلو:

 تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة تغير من حياتك المهنية وعليك أن 
تقدم المزيد من التنازلات لتنجح علاقتك بمن تحب.   

برج الحوت:
 كن أكثر دبلوماسية حتى تصل إلى هدفك الذي لطالما تمنيته لذا لا 

تضيع الفرصة وربما تصرفاتك تسبب الإحراج للحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

يشـتري  السـابق  التونسـيّ  النظـام  كان   ■
الإعلاميّـين ليمتدحـوا أفعالـه و أقوالـه ليـلا نهـارا، 
ولكنّ النظام الجديد يرغب في بيعهم نظرا لانزعاجه 
مـن طريقـة عملهم. و لعـلّ القصد من ذلـك تحريرهم 
نهائيّـا بعـد أن نجـح السـابقون فـي إخضاعهم إلى 
حدّ اسـتعبادهم بقـوّة المـال و العصـا. و هي صورة 
مسـتهجنة عبّر عنها الشـاعر أبو الطيـب المتنبّي في 
قولـه: لا تشـتر العبـد إلاّ و العصـا معـه... و قد قيل 
هـذا المعنى في سـياق هجاء يتنافـى و مبادئ حقوق 
الإنسـان لذلك نعارضـه بما جاء فـي تراثنا من حكم 
أخرى و منها  قول عمر بن الخطاب: «متى اسـتعبدتم 

الناس و قد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا». 
 فـي خضـمّ هـذا الجـدل بـين الحريّـة و نقيضهـا، 
ارتفعت أصوات منادية بخصخصة الإعلام العموميّ 
فـي تونـس و تطـوّرت إلـى حملـة إشـهاريّة و لعلّها 
تشـهيريّة كلّ حسـب رؤيته. إشـهار الفكـرة جاء من 
نوّاب النهضة و وزرائها، فهم يرون الإعلام العموميّ 
«غير نزيه و يعمل ضد الثورة». بل إنّ القناة الوطنيّة 
تحوّلـت فـي رأي النائـب عامـر العريـض إلـى بوق 
سياسـي يخدم المعارضـة، وجانبت نشـرة أخبارها 
قواعـد النزاهـة و الحرفيّـة في نقلها للأحـداث  لذلك 
يشـعر المواطن أنّ «التلفزة التونسـية تهاجم ثورته 

وتعترض على إرادته». 
، ردّوا بحملة  لكـنّ  المدافعين عن المرفـق العمومـيّ
تشـهيريّة ، و اعتبروا مقترحات النهضة  نتاجا لعدم 
قـدرة الحكومة «على إخضاع الإعـلام وإعادته لبيت 
الطاعـة». أمّا الهيئة العليا لإصـلاح الإعلام فتحدّثت 
عـن خطأ جديد في تعامل الحكومة مع ملفّ حسّـاس 
و اسـتغربت فكـرة الخصخصـة التي لا مثيـل لها في 
البلـدان الديمقراطيّـة، دون أن تنكـر وجـود بعـض 

الاخلالات من جانب الصحفيّين.
و تبقى فكرة البيع أو الخصخصة جديرة بالنقاش، 
و هي ليست جديدة فقد طرحت  في مصر منذ أسابيع 
فـي مؤتمـر نظّمته نقابـة الإعلاميين و معهـد الأهرام 
الإقليمـي للصحافة بالتعاون مع البي بي سـي تحت 
عنوان «رؤى مسـتقبلية للإعلام المرئي والمسـموع». 
و لئـن أبدى الإعلاميّون رفضهم الكامل لبيع وسـائل 
الإعـلام المملوكة للدولة والشـعب ،  فإنّهم اتّفقوا على 
ضـرورة إصـلاح قطاعهـم و الضغـط علـى الأمـوال 
المهدورة فيه تبذيرا أو فسـادا. كما تدارسـوا واقعهم 

و عبّـروا عن وعيهـم بأهمية تحوّل الإعلام الرسـمي 
إلـي إعـلام يخـدم المواطنـين مستأنسـين بالتجارب 
الناجحة في البلدان المتقدّمة من خلال استماعهم إلى 
خبـراء بريطانيـين من هيئـة البي بي سـي. و ناقش 
المؤتمرون طويلا مبدأ حرية الصحافة، و برزت أفكار 
جديدة فـي اتّجاه تدقيـق المفاهيم كاعتبـار المقصود 
بحريّـة الصحافة ليـس حرية الصحفـي والإعلامي، 
و إنّما «الحريّـة التي تعود علي المواطن في الحصول 

علي المعلومات».
و عموما، يمكن للتونسيّين أن يستفيدوا من نتائج 
هذا المؤتمـر و غيره مـن التجارب الرائـدة  فيعجّلوا 
بوصف الحلول الكفيلة بإخـراج إعلامهم من وضعه 
المتـأزّم  بطريقـة  مشـرّفة لا تسـتثنى منها محاسـبة 
الصحفيّين الذين باعوا ذممهم خدمة للنظام السابق 
مقابـل مكاسـب ماديّة و معنويّة مسـجّلة فـي ملفّات 

وكالة الاتصال الخارجي. 

و غايـة النهضويّـين مـن حملتهـم قـد لا تتعـدّى ـ 
كمـا يبدو لنا ـ كونهـا بالون اختبـار، فلهجة التهديد 
تبعتهـا  تصريحات مطمئنة  لعامر العريض  قال فيها 
«إنّ خصخصة الإعـلام العمومي ليس خيارنا الأول، 
و نأمـل أن تكـون هنـاك حركة إصـلاح مـن الداخل، 
إذا أصلـح الإعـلام علاقته بالشـعب فلا نحتـاج إلى 

خصخصة».
 تصريح فيه بعـض التراجع، و لكنّه  يلقي بالكرة 
فـي ملعب الإعلاميّين و يطالبهم بأن يحسـنوا اللعب 
و لا يخالفوا القواعد وإلاّ سـيثبتون بعكس ذلك أنّهم 
باعـوا المباراة لطرف دفع لهم. فالتجـارة أنواع  منها 
العلنيّ النظيف  و منها السـريّ المشـبوه، والجمهور 
فـارس كما يقال، و هو قادر علـى التمييز بين الحقّ و 

الباطل.

٭ ناقد من تونس

في تونس تلفزيون و صحفيّون للبيع!

ابداع «ستون» السينمائي وبراعة «ناجي» الروائية :
«وول ستريت»: المال لا ينام أبدا والجشع يتفشى كالسرطان!

وضمـن  معبـر  مجـازي  وسـياق  مدهشـة  حرفيـة  فـي   ■
سيناريو وغرافيك محبوك جيدا، يدخلنا المخرج اوليفر ستون 
لعالم الفقاعات المالية المثير ...عالم وول ستريت ( المال لا ينام 
أبـدا!)، حيـث يتم اسـتهلال المشـاهد بخـروج غـوردو جيكو 
(مايكل دوجلاس) من السـجن، بعد ان امضى ثماني سـنوات 
وراء القضبـان يتهمـة غسـل الأمـوال والاحتيـال اللكتروني، 
ونراه يخرج وحيدا لا يجد أحدا في اسـتقباله ! ولكنه لم يكن 
يائسـا، وكانت اهم اولوياته الترويج اولا لكتابه الجديد، كما 
يسعى شيالابوف الشاب الطموح  للانتقام ولومعنويا لمعلمه، 
الـذي انتحر بعد انـزواءه أمام قطار مترو، ممـا أجبره لاعادة 

حساباته وهيكلة علاقاته . 
يقدم لنا هذا الشريط المعبر المضارب المالي الشهير جوردون 
جيكـو صاحب الشـعار اللافت : الجشـع جيد! أما شـيالابوف 
فيلعـب دور الشـاب الطموح الواقع في حـب ابنة جيكو ويني 
(كاري موليغان)، ولكنها تكتشف لاحقا انه يستغلها بانتهازية 
للتقارب مـع والدها الثري بعرض الحصول على تمويل ضخم 
لمشروع الطاقة الخضراء (وذلك قبل ان يقع حقيقة في حبها!)، 
وينتهي الأمـر بطريقة ميلودرامية سـمجة عندمـا يقدم جيكو 
لخطيب ابنته تمويـلا بقيمة مئة مليـون دولار للمحافظة على 
العلاقة الهشـة، وكنوع من تانيـب الضمير! يكمن الجزء المعبر 
في هذا الفيلم الرائع في مشـهد خطبة مايكل دوجلاس البليغة 
والقصيرة، والتي لم تتجاوز الدقيقتين ونصف، والتي يشرح 
فيهـا للحضـور في جامعـة نيويـورك تفاصيل أسـباب الأزمة 
الماليـة المرعبة التي هزت العالم في العام 2008، وحيث يشـبه 

الجشع بالسرطان الذي يفتك بالجسم ويتفشى بلا هوادة!

أسماك القرش التي ترتدي ربطات عنق انيقة! 

أحـرز مايكل دوجلاس جائـزة اكاديميـة التمثيل في واحد 
من أحسن ادواره السينمائية، كما تلقى سيلا من التصريحات 
الايجابيـة مـن العاملين في الوول سـتريت تؤكد لـه أن فيلمه 
الشـهير كان ومـا زال حافـزا للعديـد مـن الشـباب الطموحين 
لتحقيـق احلامهم الوظيفيـة ! في الفيلم الجديـد (المال لا ينام 
أبـدا ) تم اسـتبدال الممثـل شـارلي شـين بشـيالابوف، وتبدو 
القصة وكأنها تكملة منطقية لسـياق الأحداث في الفيلم الأول، 
الذي تطرق للانهيار المالي الكبير الذي حدث خلال العامين 87 
و88، وحيث تبنى الفيلم مقولة وول سـتريت حينئذ : الجشـع 
جيـد ! وفي الشـريطين كان المخرج اللامع صاحـب  العديد من 
الأفلام الوثائقية اوليفرسـتون حاذقا وحـاد الذهن والفطنة، 
حتـى انه لـم يتـرك شـاردة ولا واردة الا وعالجهـا باللقطات 
المباشـرة او بالمجاز، وكان مبـادرا باسـتباقه للأحداث، حيث 
شـبه الازدهار المالي المفاجـىء « بفقاعة الصابـون « الضخمة 
التـي لا تلبث أن تتلاشـى بـلا اثر ! كمـا اكد علـى الكارثة التي 
يؤدي اليها الجشـع، معبرا بواقعية مذهلـة عن « القيم المدمرة 
« للرأسمالية الأمريكية المتوحشـة، التي انتقلت عدواها لكافة 
انحـاء المعمـورة، ومنهـا بلـدان العالـم العربي كما عبـر عنها 
ببراعة فائقة الكاتب جمال ناجي في روايته الشهيرة « الحياة 
علـى ذمة المـوت «، وفي كلتـا الحالتين يؤدي الطموح الجشـع 
وعشـق المـال الزائـد لبطـل الفيلـم الأول» بودفكـس « لتدمير 
حياتـه الشـخصية والنـاس المقربـين والمحيطـين بـه (والذي 
تتطابق شـخصيته لحد ما مع شـخصية «نوفـل» الروائية في 
قصـة جمال ناجـي!) .لا يظهر الفيلم وول سـتريت (مركز المال 
العالمي) فـي أبهى صورهـا (معنويا على الأقـل)، وبالرغم من 
اظهار الشـريطبن والرواية لمحاذير ومخاطر الجشـع والفساد 
وعشق المال، والتاثير المدمر على المجتمع والمؤسسات والأفراد 
الكـرة مـرارا وتكـرارا  الا ان البشـر لا يعتبـرون ويعيـدون 
بممارسـات تشـبه عادات الادمان ! وحتى هوليـوود باعادتها 
لاصدار نفس القصص السينمائية بافلام جديدة، تؤكد ضمنيا 
علـى التيمة التي تحاول انكارها «الجشـع جيد «، وقد لاحظنا 
ذلك جليـا في اعادة اصـدار الأفلام الضخمة كحـرب النجوم، 
وحايا في اعادة اطلاق « التيتانيك « بتقنية «الثلاثة دي «، كما 
التفكيـر جديا في انتاج فيلم جديد (ثالـث) بنفس التقنية عن 
« رحلـة اكتشـاف امريكا»، اذن لن نسـتغرب اذا ما عاد اوليفر 
سـتون بعد عدة سـنوات لاخراج نسـخة ثالثة مسـتجدة من 
الوول سـتريت وعهد بالدور الرئيسي ايضا لمايكل دوجلاس، 
راصـدا التطـورات والعبر والـدروس التي تسـتجد في مجال 
المـال والاعمـال! وهل توقـف الابداع السـينمائي واسـتهلكت 
كل المواضيـع اللافتة، وبتنا نـدور حول انفسـنا ونعيد تكرار 
القصـص، ام انهـا بالحق محـاولات جادة لاسـتغلال النجاح 
والشـهرة، بغرض التجديد والمقاربـة الابداعية بروح جديدة 

وتشويق مثير !

«الحياة على ذمة الموت» 

يـؤرخ جمـال ناجـي في روايتـه « الحيـاة على ذمـة الموت 

« لعقـد الثمانينـات، حيـث المـال محور الأحـداث الرئيسـية: 
فحركة اسـعار الأسـهم والعملات واوراق المال تتم السـيطرة 
عليهـا عبـر ابتـلاع او تقيـؤ الألاف منهـا! والغريـب أن نفـس 
الأحداث والشـخصيات عادت وتكررت في ازمة عام 2008 وما 
قبلهـا، في تطابـق تخاطري عجيب مع كل من احـداث الرواية 
واحـداث فيلمـي وول سـتريت (الأول والثانـي)، مع اختلاف 
نمط الشخصيات والأدوار ما بين النموذج الغربي- الأمريكي 
والمحلي- العربي . يستهل ناجي روايته المميزة بالربط ما بين 
المـال والمـوت : فالمال نقيـض الموت، لماذا لا يحـب الناس الموت 
؟ ألا يعلمـون ان كل الأرصـدة التـي يمتلكونها قابلـة للنفاذ الا 
المـوت ؟هل نسـوا أنـه الرصيـد الوحيد الـذي لا ينفـذ ؟ وكما 
اقتحم «ماريـو بوزو» عالم «دون كورليـون « بجرأة وواقعية 
فـي رواية العـراب الشـهيرة، كذلك تصـف «الحيـاة على ذمة 
المـوت « الأشـياء بمسـمياتها الحقيقيـة دون تصنـع وتلفيـق 
! حيـث تقتحـم عالـم نوفـل (امبرطـور المـال المحلـي ) ملايين 
الـدولارات والدنانيـر، وتنقـل بقـدرة قـادرة الـى الاردن، أو 
يحولونهـا الى اوروبا بايصالات رسـمية، وكل شـيء يتكثف 
فـي ذلك العالـم ليحقق النفـوذ، الذي يأخـذ ولا يعطي، والمال 
وحده هو الكفيل بتحقيق كل شـيء، لأنه قـادر على ان يصنع 
مـن فنلنـدا، او جـزر الـواق واق وطنـا ! والوطن يفقـد معناه 
ويصبح مجـالا للبحث عن الجـاه والنفوذ فقط، اما بواسـطة 
الجماهيـر كما يفعل الوعاظ والمصلحون ورؤسـاء التجمعات 
والحزبيون، واما بواسـطة «المال» ! هكذا يفلسف نوفل الامور 
مبـررا اندفاعـه اللاهـث وراء المـال والنفوذ، ويتحـث كخبير 
عـن الأسـباب الحقيقية التـي أدت لانخفـاض قيمـة الدينار : 
فالتجـار واصحـاب الشـركات والصرافين والأغنيـاء عموما، 
يشـغلون الناس ويسـرقونهم، بدءا بارتفاع أسعار البندورة 
وعيـدان الثقـاب والملح، وسـائر أنواع الخضـار والمحروقات، 
وانتهـاء برسـوم الجامعات ! ثم يسـتطرد قائـلا : تخيل نحن 
مسؤولون عن الخراب والفوضى الاقتصادية ! انهم يتحدثون 
في كل شـيء، يبثون الاشاعات، يرددون حكايات عن رشاوي 
للمسـؤولين عن تنفيذ وصيانـة الطرق والمشـاريع ! تماما كما 
في قصص وتحقيقات الفسـاد الحالية التـي تناولت وتتناول 
مسؤولين حكوميين ورؤساء مجالس ادارات ومدراء تنفيذيين 

واصحاب قرار كبار.
ثـم يلجأ للدفاع وللسـخرية اللاذعـة : انهـم لا يريدون ان 
يفهموا ان بلادنا خالية من النفط والمعادن وكل اسباب الحياة 
التي يحلمون بها ......ليفعلوا ما يشـاؤون، ليتنفسـوا فنقيق 

الضفادع لا يوقف الحياة في الغابة !

رائحة المال ! 

ويتضخـم النفوذ المالي لنوفـل بوتيرة متواصلة، ففي حين 
تخبطت السـلطات النقدية في طوفان من الأوراق والاتهامات 
والتقارير ( وكانه يتحدث الآن عن حال هيئة مكافحة الفسـاد 
!)، كانت الصورة امام نوفل واضحة جلية ! فرجاله يستبقون 
الاحداث، ويقتربون من شلل الوسطاء الماليين الذين يحيكون 

الخـدع الماليـة ببراعـة، وينسـجون المؤامرات التـي تحط من 
اسعار العملات والاسهم، او ترفعها الى عنان السماء ! وعمان 
كلها ( كما يقول نوفل )، اصغر من مؤامرة واحدة، من تلك التي 
تحاك فـي كواليس بورصات العالم ! فمافيا المال المحلية قادرة 
على صنع المعجزات : بلدنا صغير يا سيد نوفل، صغير الى حد 
اننا اسـتطعنا رفع سـعر الدولار خمسة وعشـرين فلسا خلال 

يوم واحد فقط ! 
المـال  معيـار  يطغـى  عندمـا 
فتتخبـط  سـواه،  مـا  كل  علـى 
الاخـرى  والقيـم  المعاييـر  كل 
وتتهمش، وعندما تطغى رائحة 
فتصبـح  حياتنـا،  علـى  المـال 
الرائحـة النفاذة الوحيـدة ....
التي تصيبنـا بالادمان والخدر 
سنسـقط  عندئذ  والاعيـاء.... 

في هاوية سحيقة !

تبخر الأموال والشركات ! 

روايـة جمـال ناجـي مـن 
الروايات النادرة التي تقتحم 
تابو «المال والفسـاد المحلي « 
بجـرأة غير مسـبوقة، حيث 
بكاميـرا  الأحـداث  ترصـد 
تـكاد  مجهريـة  روائيـة 
فالكبار  تسـجياية،  تكـون 
والصغـار يمارسـون الان 
العمـلات،  تبديـل  لعبـة 
مـع  ن  جنـب  الـى  جنبـا 

الصرافـين والبنـوك، كمـا حـدث فـي حالـة الدينـار 
العراقي ! ويشـير لفقاعة «البورصات والشـركات الوهمية «، 
التـي امتصت الأمـوال كالاسـفنجة ثم اختفـت : بعض الناس 
يتسـاءلون عن المؤسسـات والشـركات التي ابتاعوا اسهمها، 
دون ان يعرفوا شيئا عن مكان اموالهم التي دفعوها ثمنا لتلك 
الأسـهم ! ويسـألون عن مكاتبها ايضا دون ان يجدوا لها أثرا، 
فيردون على بعضهم بسـماجة وسـخرية : لقـد تبخرت ! ولم 
يختلـف الأمر أبـدا بعد حوالي العشـرين عامـا وكاد ان يكون 
مطابقا فيما سـمي « فساد وفضائح شركات البورصة الوهمية 
«، مـا يؤكـد نفس مقولة فيلمي الوول سـتريت : يبدو الجشـع 
جيدا في البداية ولكنه يقود لكوارث مالية وافلاس في النهاية 
! ولكن الناس لا تعتبر»والنصابين والحرامية وحيتان الفساد 
« كلهـم يتمتعون بمهـارات فائقة خفية، ويتحـدون العنكبوت 
في بناء شبكات « تراتبية—مافياوية «، كما أنهم  قادرين على 

سرقة الاوكسجين من الهواء دون ان يرف لهم جفن !
لقـد أبـدع الروائـي الاردنـي جمـال ناجـي في قدرتـه على 
الاسـتبصار وتوقع مجريات الأمور، فبعد حوالي عقد ونصف 
من اصدار روايته، فقد حدث تماما ما توقعه فيما يسمى مجازا 

« بفقاعـة البورصات « او شـركات توظيف الأمـوال الوهمية، 
ويكفي للدلالة أن اشـير لما حدث فـي المدينة المنكوبة «جرش»، 
حيث تضرر 27 ألف شخص، تبخرت مدخراتهم البالغة قيمتها 

122 مليون دينار في رمشة عين !
بالفعـل «فالمـال لا ينام أبـدا «، ويبقى يشـتعل في الرؤوس 
كهاجس مـؤرق، وكذلك فـي الرواية فالمال يحقـق حياة زائفة 
تقـارب المـوت، وفـي كلتـا الحالتـين ( فـي الفيلـم والروايـة ) 
فالجشـع صنـع ومـا زال يصنـع فقاعات 
صابونية وهمية تختفي فـور تكونها بلا 

أثر وكانها لم تكن موجودة !

٭ كاتب وباحث وناقد سينمائي
Mmman98@hotmail.com

   
 الهوامش والمراجع :

الحيـاة علـى ذمـة المـوت، هـي الرواية 
الرابعـة للأديـب جمـال ناجـي أنجـزت في 
العـام 1993 وتدور أحداثها حـول الاقتصاد 
والعولمـة ونتائجهـا فـي وقت مبكـر، غير أن 
جل فكرتهـا تتركز حول فلسـفة النفوذ الذي 
يـؤدي إلى الصراعات المكشـوفة والمسـتترة 

بين الشخصيات الروائية.
ملخص الرواية

تتحدث عن شـخصية ( نوفـل ) الذي تمتد 
سلطاته المستمدة من قدراته المالية المتعاظمة، 
إلـى حد تأثيـره علـى القـرارات الرسـمية من 
أن  العليـا، غيـر  المناصـب  أتباعـه فـي  خـلال 
تلـك القـوة الاقتصاديـة بنيت على أسـس غير 
سـوية، حيـث اسـتثمرت أمـوال الغيـر بطـرق 
غير مشـروعة، يسـاعده في ذلك الشاب ( عزت 
) الـذي يكبـر ويتطور في شـركة نوفـل إلى أن يصبـح الرجل 
الثانـي فيها، ويتميز عزت بالـذكاء والحنكة، إلى حد ان نوفل 
يعتبـره امتـدادا لـه فـي الحيـاة، حيـث يتمكـن مـن التلاعب 
بأسـعار العملات واسهم البورصة وسواها لصالح نوفل، غير 
أن انكشاف حقيقة أعمال نوفل ومن معه تؤدي إلى اختلال ثقة 
النـاس فيه، ثم إفلاسـه وهربه من البـلاد، واختلال الأوضاع 
الاقتصاديـة العامـة والعملـة الوطنية وقيـام التظاهرات ضد 
الفساد الذي يمثله نوفل وآخرين ممن يتعاطون هذه الأعمال، 
كذلك فساد الجهات الرسمية التي سمحت بحدوث هذا الخلل.

دراسة الرواية
لا تكتفـي الرواية بعرض هذه الأفكار والأحداث، انما تربط 
هذه الأحـداث بما يجري في عالمنا ويمتد إلـى مجتمعاتنا، كما 
تغـوص فـي الأسـباب النفسـية التـي أدت إلى انحـراف هذه 
الشـخصيات الروائية، وإلى فساد البيئة الاقتصادية والمالية 

وما يصيب العقل الجمعي من جشع يقود إلى الهلاك.
وقـد عد بعض النقـاد هذه الرواية إحدى نـذر العولمة التي 

تزحف بسرعة إلى المجتمعات العربية

لقطة من فيلم «وول ستريت»

مهند النابلسي ٭

من افتتاح مؤتمر «رؤى مستقبلية للإعلام المرئي والمسموع»

الراقص على سجيته
■ لابد أن يكون الكثيرون منّا قد لاحظوا 
أن حضــور أطــوار مباريات كــرة القدم في 
الملاعب المغربية بات أشبه ما يكون بالمغامرة 
محفوفــة المخاطر بسبــب العنــف الطائش 
الــذي يتنافى كُليا مع قيم الــروح الرياضية 
التي تحصــن الجمهور وتمنح أفراده المناعة 

اللازمة ضد الانزلاقات.
فسلــوك أولئك الصبية والفتيــان، الذين 
يتنقلــون بهــوس لمسافــات طويلــة لمتابعة 
مباريات الفريــق المحلــي أو الفريق القومي 
لكرة القــدم، لابد أن يكــون موضوع دراسة 
عميقــة لمقاربــة الشــعور المــزدوج بالعنف، 
الــذي ينتــاب البعــض، فــي حالتــي الفرح 

بالفوز والحسرة بالخسارة.
ولا تكاد تنمحي صورة اللوحة الجماعية، 
التــي يرسمها الأنصــار ببهــاء مُميّز، حتى 
تبدأ إثارة أخــرى في المدرجات، تمتزج فيها 
الأصوات بالحركات وبالسكنات وبالمشاعر 
الجياشــة، لتنحو، رويدا رويدا، نحو العنف 
المادي واللفظي، في مشهد ستستمر بعض 

أطواره المرفوضة خارج الملعب.
ومــع تواصــل عجــز الفريــق المحلي عن 
حل منظومة لعب الفريــق المنافس وتحقيق 
الأهــداف، التي ربما قد يتقبــل بعضها ضد 
مجــرى اللعب، سيبدأ الشــك فــي التسرب 
إلى نفــوس المتفرجين عن قُدرة فريقهم على 
تجــاوز «النهــج التكتيكي» المطبــق بصرامة 
من الفريق الخصم، مما تنتج عنه ردّات فعل 
ساخطــة، قد تخلــف، مع الأسف الشــديد، 

ضحايا في الأرواح البشرية.
هذا المشــهد القاتم يشــكل في واقع الأمر 
جــزءا من صورة مركبة تتعــدد فيها مظاهر 
العنف لتشــمل حالات الاعتــداء على رجال 
الأمن بطريقة «قطاع الطرق» في دروب المدن 
الكبــرى، وحــالات الاعتداء علــى المدرسين 
والمدرســات فــي الإعداديــات والثانويات، 
وحالات التحرش بالفتيات وبالسيدات في 
الشوارع والحارات، ناهيك عن حالات أشد 
وأخطــر، تمس القيــم والمعتقــدات والرموز 

المشتركة للمغاربة.
وأمــام هــذا الوضــع، لابــد مــن تحــرك 
فــي  تساهــم  مندمجــة  بمقاربــة  منضبــط 
إنجاحهــا القــوى الحيــة في البــلاد بما في 
ذلــك الحكومة والأحــزاب والمجتمع المدني، 
لوقف اتســاع «رقعة الزيــت» والتحكم في 
انعكاساتها علــى تماسك المجتمــع والعمل 
على توجيه استثمارات «التنمية البشــرية» 
لتكريــس التربيــة علــى المواطنــة وتعميــق 
الإحساس بالقيم الحقيقيــة لـ «تمغربيت»، 

كمجال مشترك يعمل في إطاره الجميع.
ومــن البديهي أن يكــون لوسائل الإعلام 
دور مركــزي فــي دعم هــذا التوجــه بإقرار 
سياســة إعلاميــة تجعل النهــوض بالوعي 
الجماعــي للأفراد في صلــب أهدافها وذلك 
بالتخلــي عــن أسلــوب الوصايــة الأقــرب 
إلى التشــفي، والنزول إلى الشــارع لمقاربة 
احتياجــات المجتمــع بمهنية راشــدة وبلغة 
بسيطة ومتواضعة يفهمهــا الناس، بما في 
ذلك فئات الفقراء والأميين الذين يعيشون، 
فيما يبدو، على هامش السياسات العمومية 

والخاصة.

وإزاء هــذه الحقيقــة، لا نستطيــع إخفاء 
دهشــتنا من مستوى السجــال الدائر حول 
مسألة «دفاتر التحملات» الخاصة بقنوات 
القطب العمومي، وما إذا كان ذلك سيشــكل 
قاعدة مناسبة لنقــاش واسع يستحق هذه 
الجعجعــة، تماما كمــا هو الشــأن بالنسبة 
للنقاش المحتدم حول قضيــة القطار الفائق 
السرعــة ووضعية المشــاريع الإستراتيجية 

وجدل التعيين في المناصب المهمة.
وفي ظل وضعية المراوحة المستحكمة في 
البلاد وما ينتج عنها مــن فراغ مطبوع بنوع 
مــن التشــنج والاحتقان، ينصــرف بعضنا 
للبحث عن سِرّ هذا «الأمر الجلل»، الذي دفع 
بقيادات الإعلام العمومي للخروج، عن بكرة 
أبيهم، للمطالبة برفض هذه الدفاتر بدعوى 
حماية الهوية المميــزة للمغاربة والدفاع عن 
«المكتسبات التي تحققت لتكريس التسامح 

والتعددية والانفتاح» في البلاد.
هــذه الدفوعــات المنقولة عــن المسؤولين 
بأسلــوب مهلهل البُنيــان وضعيف الحجية 
والبيــان فــي نظــر أنصــار الوزيــر الوصي 
على القطــاع (من أعضاء حزبه على الأقل)، 
يضــع الحكومــة ممثلــة فــي وزارة الإعلام 
وهيئــة حكماء الاتصــال السمعي البصري 
وممثلي المهنيين أمــام مسؤولية الدفاع عن 
روح الدستور الجديد، الذي اعتمده الشعب 

بغالبية لا تقبل الجدل.
ولا مجــال للمزايدة على نــص الدستور، 
باعتبــاره أسمــى قوانــين الدولــة، بعــد ما 
لمسناه من حــرص ملك البلاد علــى احترام 
التفسير الديمقراطي فــي تنزيل مقتضيات 
الوثيقــة الجديدة، وما يترتــب على ذلك من 
مسؤوليــات يقــع علــى كاهــل المؤسسات، 
التنفيذية والتشــريعية والقضائية، تحملها 
بمــا يقتضيــه الأمــر مــن التــزام بالميثــاق 
السلطــات  هــذه  يجمــع  الــذي  الأخلاقــي 

بالشعب.
وهذا الشــعب الذي يخطب الساسة وِده 
فــي المناسبــات الانتخابيــة، هــو مزيج من 
الاثنيات والأعراق والانتمــاءات والمذاهب، 
ــده السلطان تحت رايــة الإسلام لتأمين  وحَّ
الدولــة وتعزيــز قوتهــا بتعــدد  استمــرار 
العربيــة  «بمكوناتهــا،  الوطنيــة  هويتهــا 
الحسانيــة،  والصحراويــة  والأمازيغيــة، 
وبروافدها الإفريقيــة والأندلسية والعبرية 

والمتوسطية».
ولا نتمنــى أن ينتقل شــغب ملاعب الكرة 
إلــى قبة البرلمان، وتُصبــح المؤسسة فضاء 
لتصفيــة الحسابــات بــين فريــق الغالبيــة 
وفريــق المعارضة، إلا في مــا يتصل بالمهام 
المنوطــة بأعضاء المجلس في إثــارة الانتباه 
إلى ما يشــغل بــال الرأي العــام من قضايا 
ليــس فــي طليعتها، علــى أية حــال، مسألة 

«دفاتر التحملات» والقطار فائق السرعة.
ولذلك فعلى السيد ابن كيران وزملائه في 
الحزب والحكومــة أن يعرفوا أنهم بقبولهم 
اللعــب فــي المعترك المكشــوف اختــاروا أن 
ينتقلــوا مــن وضعيــة المتفرج المنــزوي في 
الزاويــة المظلمة، الذي يمكــن له أن يتصرف 
على سجيته، إلى وضعية الراقص في حلبة 
تحت الأضــواء، علــى نغمات ليــس هو من 

يتحكم في توليفتها.

٭  إعلامي مغربي

محمد سالم الشرقاوي ٭
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فضائيات

■ «خبرة عادل امام في المحاماة اللي شفناها في فيلم «الافوكاتو» طلعت تمثيل يا 
جماعة»! هذا واحد من مئات التعليقات الطريفة التي اطلقت على شبكات التواصل 

الاجتماعي وسمعنا بعضها على الفضائيات العربية بخصوص موضوع الحكم 
بحبس الممثل المصري الشهير ثلاثة اشهر.

ليس الموضوع كوميديا بالتأكيد فهو كما أكد معلّق آخر أتفق معه بأن الحكم هو 
«قرصة اذن للمجتمع» وان الأمر برمّته جسّ نبض لامكانيات استخدام القضاء 

المصري ضد اتجاهات فنية (وسياسية بالتالي).
يبدو موضوع عادل امام اشكاليا، وكما رفع الكثير من الكتاب والفنانين اصواتهم 

(بينهم علاء الأسواني واسعاد يونس وهند صبري وعمرو واكد وغيرهم) اصواتهم 
مدافعين عن الفنان وعن مبادئ الحرية التي لا تتجزأ، فان كثيرين آخرين ربما كانوا 
أقل شهرة ولكن أصواتهم عالية ومؤثرة ضمن جمهور عريض وبينهم العديدون من 

جمهور شبكات التواصل الاجتماعي.
ولنأخذ رأي علاء الأسواني مثالا: «اختلفت سياسيا مع الكبير عادل امام لكني لا 

اختلف حول قيمته الفنية العظيمة»،، ولنأخذ ايضا رأي الشاب احمد عبد الله مخرج 
فيلم ميكروفون الذي وضع اصبعه على نقطة شديدة الاهمية حين قال: «الحكم على 

عادل امام هو ترهيب لكل فنان سيطلب منه عمل اي دور مختلف او مغاير»، اما 
حسين مهران احد مؤيدي عادل امام فتطرق لنقطة غير سياسية لكنها لا تقل أهمية 

حين قال مخاطبا من يؤيدون حبس الممثل: «عزيزي العبيط... عادل امام مش هو 
اللي كتب سيناريوهات افلامه ولا هو اللي اخرجها... بس لأنك سطحي وضحل 

متعرفش غير اللي انت شايفه قدام الكاميرا»!
ما يعطي الموضوع طابعا اكثر اثارة ان المعادين لعادل امام ليسوا كلهم بالضرورة 

من الاسلاميين فبعض الثوار يأخذون عليه مواقفه المؤيدة لسياسات نظام حسني 
مبارك، والتي أثّرت كثيرا على شعبيته وخصوصا منها المعادية للفلسطينيين 

ولحماس خصوصا والمؤيدة للتطبيع مع اسرائيل مما جعل بعضهم يصفه بانه كان 
«خط التابلاين لاسرائيل هو معبر رفح هو قناة السويس التي فتحها حسني مبارك 

لضرب العراق»، فيما اعتبره آخر «بوقا للنظام»، وانه «فلولي كبير»، ويلخص هذه 
الآراء تعليق احداهن التي قالت: «انا مبسوطة ان عادل امام حيتحبس مش علشان 

ازدراء الأديان، لكن علشان هو ضد الثورة».
وليزيد طنّ سياساته ضد الفلسطينيين واللبنانيين بلّة اشتهر عادل امام بمواقفه 

المعروفة ضد الاسلاميين باتجاهاتهم المتنوعة وهؤلاء لا يأخذون عليه علاقته 
بالسلطة السابقة بقدر ما يحاكمونه على ما ظهر من آراء في افلامه، فعلى حد قول 

احد هؤلاء ان «عادل امام وامثاله عملوا خلال سنين اكثر مما عمله الملاحدة خلال 
قرون» وزميله الذي قال: «طلبنا من الله اماما عادلا فأتانا عادل امام»!

الاستخدام السياسي المفرط للفن
■ بعض الاسلاميين (وهم قلة قليلة) انتبه الى انه بغض النظر عن مشاعرهم ضد 

الفنان الشهير فان شنّ حرب ضدّه في المحاكم يمكن ان تسيء للاسلاميين والاسلام 
نفسه اكثر مما تؤذي عادل امام وقد علّق احدهم على ذلك: «الحكم على الزعيم عادل 

امام تشويه لصورة الاسلام»، وقال اخر ان اولويات الاسلاميين خاطئة فالمطلوب 
هو التخلص من زمن عادل امام وليس من الشخص نفسه!

اغلب المتعاطين مع قضية عادل امام يميلون الى الدخول في قطبين متعارضين 
حادّين كتعارض السواد والبياض دون التعمّق في اشكاليات هذه القضية العامة 

التي تعني الكثير ليس فقط اعلاميا ولكن سياسيا.
ففي اجواء الاستقطاب الصاعدة حاليا يحن الكثيرون ممن اعتادوا على قوالبهم 

الاعلامية ومصطلحاتهم الى ايام الماضي السعيد حين كان الدفاع عن «التنوير» 
ومهاجمة «قوى الظلام» يجلب للفنان او الكاتب رضا اولياء الامور ويرفعه عن غيره 

درجات.
كان ذلك «نضالا» يكلف صاحبه كره الجمهور العام له لكنه يقرّبه من الأعلين وقد 

تدبج فيه وفي بطولته صفحات الجرائد والمجلات.
كان ذلك نوعا من الاستخدام السياسي المفرط للفن في خدمة اهداف الاستبداد 
بحماية بذلك القناع الليبرالي الذي تطفو على سطحه كلمات مفرغة من معناها، 

وكان ايضا ترويجا لاسطورة الطغاة العرب العظمى: درهم دكتاتورية خير من قنطار 
سلفيين. المشكلة كانت ان الدكتاتورية المعادية للاسلام السياسي كانت حاضنة 

السلفيين أنفسهم. كان الاسلام المنزوع الدسم والذي لا علاقة له بالسياسة هو 
المطلوب بكل أشكاله والوانه.

من ميزات الاعمال الفنية الجيدة، والكثير من افلام عادل امام منها، انها لا يمكن ان 
تخفي الواقع، وقد قامت احيانا بالربط بين الاستبداد السياسي ونشوء التطرف 
الديني كما في فيلم «عمارة يعقوبيان» لكن عادل امام لم يكن أبدا شخصا بعظمة 
الاعمال الفنية التي قام بتمثيلها، والخلط بين هذين مثل الخلط الذي قام به الذين 

يقاضونه بين الأفلام وبين الممثل الذي يمثلها.
مع سقوط رموز النظام المصري كان لا بد ان تطال الاتهامات عادل امام فهو جزء 

من النظام القديم وسقوط ذاك النظام سيؤدي نتيجة عوامل الحتّ والتعرية 
والشيخوخة في سقوط «الزعيم» الذي، مثله مثل شخص بحجم شعبان عبد 

الرحيم، لم يوفّر شيئا من كرامته الفنية لتقيه ايام شيخوخته او – وهو أمر لم يفكر 
به على ما يبدو ابدا – ايام سقوط النظام.

تعتقد القوى المضادة للاسلاميين في مصر انها قادرة على لعب اللعبة القديمة نفسها 
التي تضعها في موقع المدافع عن الحريات ويجعل الاسلاميين في موقع الذين 

سيعيدون العالم العربي للقرون الوسطى.
في المقابل يعتقد الاسلاميون ان استلامهم للسلطة التنفيذية يعني سيطرتهم ايضا 

على وسائل الاعلام.

أطيلوا لحاكم كما تشاؤوا!
■ كثير من الاسلاميين عاشوا عقودا في بلدان الغرب، وهم يعلمون ان الاعلام يتأثر 

دائما بالسلطات الحاكمة في اي بلد لكنه في البلدان الديمقراطية لا يمكن ولا يجب 
ان يكون تابعا للسلطة بل يجب ان يكون مستقلا عنها ليستطيع حماية حق المواطنين 

في الحصول على اعلام مستقل وغير منحاز وقادر، وهو الاهم، على مقارعة ليس 
فقط السلطة التي يقودها الاسلاميون، بل أي سلطة حاكمة، والا فاننا سنكون نربّي 
وحش استبداد جديد يسعى باسم الحفاظ على الاخلاق العامة والدين لاسكات اي 

صوت من اصوات معارضيه.
واذا ادخلنا ما يحصل في مصر في منظور عام يدخل فيه ما يجري في تونس التي 

شهدت مؤخرا اعتصاما لأنصار حزب النهضة امام التلفزيون كما رفعت دعوى 
على صاحب قناة «نسمة» بسبب عرض الفيلم الايراني «برسيبوليس»، وما يجري 

في المغرب الذي يهدد الاسلاميون فيه بالنزول الى الشارع للضغط على ما يسمونه 
«البوليس الاعلامي»، نكون شهوداً على عملية صراع على السلطة الاعلامية وهو 

أمر أكبر بكثير من مجرد الحصول على السلطة الحكومية (التي لم تتكرس في مصر 
بعد) او الغالبية في البرلمان.

يرى الكثيرون في ذلك، وقد يكونون على حق، هجمة تتقنّع بالدفاع عن الدين وهدفها 
الحقيقي هو خفض سقف الحريات المدنية التي كافح الكثيرون في العالم العربي 

للحصول عليها.
من جهة أخرى يرى آخرون، وقد يكونون على حق ايضا، ان الاعلام والفن كانا 

اداتين من ادوات التأثير السياسي اللذين استخدمتهما السلطات الاستبدادية اسوأ 
استخدام ضد كل معارضيها وخصوصا منهم التيارات السياسية الاسلامية.

هناك جانب في السيناريوهات المصرية لم أجد احدا انتبه اليه وهو دور المجلس 
العسكري المصري الذي يشدّ الخيوط من وراء الكواليس ويدير جزءا كبيرا من 

اللعبة. لا يجب ان ننسى ان السلفيين، كانوا خلال حكم مبارك وبعده، مسموح لهم 
بالتديّن والتعصب واطالة اللحى والشوارب قدر ما شاؤوا، لكنهم «عندما يدقّ الكوز 

بالجرة» كانوا دائما قابلين للتكيّف مع ما هو مطلوب منهم، والمطلوب حاليا كثير.
 الصراع هو اولا واخيرا صراع سياسي والحسم فيه سيؤدي الى نتائج كبيرة على 

المنطقة العربية.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭ 

«الافوكاتو» الذي خسر قضّيته:
«الامام العادل» يحاكم عادل امام! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

المطرب الشعبي سـعد الصغير الذي حصل على 
55 ألـف توكيل للحاق بسـباق المرشـحين لرئاسـة 
الجمهوريـة ونجـح في تحقيـق أعلى نسـبة دعاية 
من نوعها لفيلمه الـذي يتم تصويره حالياً ويلعب 
فيـه دور شـخصية الرئيـس المحتمـل للجمهوريـة 
وهـو نفس الدور الذي كان له في الواقع وصنع من 
أجلـه الضجة الكبرى، كان في غاية السـعادة وهو 
محمول على الأعناق كواحد من المرشحين البارزين 
وأذكى من أتقن لعبة الدعاية السـينمائية لفيلم لم 
ينتـه تصويره بعد ولم يشـاهد منـه الجمهور غير 

تلك المشاهد التي رأيناها في الحملة الانتخابية!
لقـد اسـتطاع المطـرب أن يقتحم الدائـرة المغلقة 
على السياسـيين ويعيش أياماً جميلة تخيل نفسه 
فيها رئيساً يحكم 85 مليون مواطن من السكن الحر 
على قصر الرئاسة بعابدين ويجلس على الكرسي 
الذي جلس عليه الملك فاروق ومحمد نجيب وجمال 
عبدالناصـر والسـادات والمخلـوع، لا شـك أن هذه 
الأمنيـة دعبت سـعد الصغير وهو يحشـد لحملته 
الانتخابيـة الدعائيـة حتـى لـو كان يتعامـل مـع 
المسـألة كإفيه أو نكتة أو تجربـة مجنونة فالخيال 
جزء مـن موهبة الفنـان أياً كان حجمـه وموهبته، 
وفـي تصوري أن سـعد اسـتفاد من تجربـة زميله 
ومنافسـه شـعبان عبدالرحيـم الذي روج لنفسـه 
وكون جماهيرية لا بأس بها في الأوساط الشعبية 
بهذه الحيـل والألاعيب وإدعاء السـذاجة وارتداء 
أغرب الأزياء وشـعبان ذاته اكتسب هذه الخبرات 
خلال ثلاثين عاماً من حكم مبارك اختلط فيها الحابل 
بالنابل وتسـاوي فيهـا الإبداع بالتهريج وبشـكل 
تدريجي صار التهريج هو الإبداع الحقيقي، لذا فلا 
عجب ممـا نرى ولا حـرج على مطـرب الكباريهات 
والنوادي الليلية والكليبات إذا ترشح للرئاسة أو 
أصبح بالفعل رئيسـاً فذاك حصاد ما زرعه المخلوع 
وروته الحاشـية ودعمته الآلة الإعلامية على مدى 

24 ساعة طوال الثلاثين عاماً المنصرمة.
ومـا لـم ينتبـه إليـه الكثيريـن في قضية سـعد 
الصغيـر أنـه فقـط لم يكـن يصـور جزءا مـن فيلم 
لا يـزال فـي علم الغيـب وإنما اسـتهدف مـن وراء 
الضجـة الهائلـة إنقـاذ فيلمـه الـذي كان معروضاً 
فـي هـذه الأثناء بـدور العرض مـع الراقصـة دينا 
في بطولة مشـتركة بينهما، بالإضافـة إلى عدد من 
الفنانـين بينهم الفنـان محمد لطفي، حيـث أطلقوا 
علـى ما صنعوه من هنك ورنك عنوان «أولاد البلد» 
وهـو مسـمى يتصـف بـه أبنـاء الأحياء الشـعبية 

الجدعان، ولأن المضمون جاء مخالفاً للقصد لإن ما 
عـرض بالفعل ليس أكثر من بعض النكت والمواقف 
الكوميديـة الرخيصة ووصلـت رقص ودلال وحب 
وهيـام وغـرام مـن البطلـة المتخصصـة فـي إثارة 
العواطف والمشاعر المكبوتة لدى جمهور المراهقين، 
وفق هذه المعطيات سقط الفيلم سقوطاً ذريعاً ولم 
يكن أمام البطل الذي خشـي من هبوط أسـهمه في 
بورصـة النجـوم إلا اللجـوء إلـى حيلة الترشـيح 
لانتخابـات الرئاسـة ولحسـن حظـه أن الظروف 
منحتـه الفرصـة والفوضى كانـت داعماً قويـاً له، 
والقريبين من الوسـط الفني يعرفـون أن مثل هذه 
التمثيليـات تتكـرر كثيـراً عندما تصبح الخسـارة 
حتمية في شـباك التذاكر فهنـاك من يزعم أنه مهدد 
بالقتـل أو حريـض بمـرض عضـال أو يعيش قصة 
حـب جديـدة مع شـخصية ذات حيثيـة كبرى وأن 
العائلة غير راضية عن هـذه العلاقة، بل ويتجاوز 
الأمـر أحيانـاً هـذه الأكلشـيهات إلـى ما هـو أخطر 
مـن ذلك فمنهـم من يطلق شـائعات الإدمان والقتل 

والمـوت حرقاً أو غرقاً أو شـنقاً، لا شـيء مسـتبعد 
علـى الإطلاق طالما أن هناك أزمـة تتصل بالنجم أو 

النجمة أو صاحب المال السيد المنتج.
في فيلم «أولاد البلد» الذي حسب اعتقادي وظني 
كان وراء دخول البطل ماراثون الرئاسـة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه قدم لنا المخرج إسماعيل فاروق صورة 
مشـوهة مـن الحـارة الشـعبية زعـم أنهـا الحارة 
المصرية دون إعطائنا ملمح شهامة أهلها والتزامهم 
بالتقاليد والأصول والكلمة الطيبة والجدعنة، لكن 
العكس هو ما كان متجلياً بين السـكان العشوائيين 
في المنطقة العشوائية، حيث تواطؤ الأخ على أخته 
وإعمال البلطجة كسلاح ماضي في مواجهة المجتمع 
وتثبيت الجريمة كمسـوغ لحل المشـكلات فلا مانع 
من السـرقة والنهب والدعـارة والتدليس، كل ذلك 
تحت غطاء الكوميديا الركيكـة والضحك المصطنع 
والظـلال الثقيلـة لـكل الأبطال والاستنسـاخ الفج 
لمواقف وإفيهات تم اسـتخدامها عشرات المرات في 
أفلام سـابقة فعلاء مرسـي وسـليمان عيد ومحمد 

لطفي بذلوا قصـارى جهدهم لكي ينتزعوا الضحك 
إنتزاعـاً من أفـواه الجمهـور دون جـدوى ولكنهم 
نجحـوا في خلـق جـو مـن السـخرية كان بالطبع 

مردوداً عليهم.
أما القصة والسـيناريو فلا مجال للحديث عنهما 
لأن الأداء التمثيلـي خضـع للصدفة والارتجال فلم 
يوجد خـط درامي للفيلم يمكن تتبعه ومناقشـة ما 
به مـن تفاصيل للاتفـاق والاختلاف عليهـا، كل ما 
هنالك أن الدقائق الأخيرة للأحداث طرحت بشـكل 
لسـعد  كاريكاتوريـة  صـورة  ومضحـك  مفاجـيء 
الصغيـر وهـو محمـولاً علـى الأكتاف وسـط مائة 
ألف متفرج باسـتاد القاهـرة وبجانبه محمد لطفي 
وعدد مـن الشـخصيات الثانويـة يحملون نعشـاً 
رمزيـاً وكالعـادة يطلقون في خفة دم بالغة شـلال 
مـن النكت القديمة، يرددونهـا ويضحكون هم فقط 
عليهـا للتأكيـد أنها كوميديـا من ابتكارهـم وبنات 
أفكارهم، وهذه بالفعـل حقيقة فكل إناء ينضح بما 

فيه.

انتخابات الرئاسة جواز المرور إلى شباك التذاكر

حكاية دينا وسعد الصغير في فيلم للصغار فقط!

وارضيات 

تايلور سويفت

اعتقال الممثل نوا وايل خلال احتجاج في واشنطن 
■ واشـنطن - (رويتـرز) - ألقـي القبـض على الممثل 
نـوا وايل خـلال احتجاج مرتبـط بالرعايـة الصحية في 
واشـنطن بهدف منـع خفض تمويـل الرعايـة الطبية في 

الولايات المتحدة.
وشـارك وايـل (40 عامـا) ومـن أشـهر أعمالـه دوره 
فـي مسلسـل «غرفة الطـوارئ» فـي احتجاج مـع منظمة 
(أدابت) التي تسـعى لمنع خفض التمويل للرعاية الطبية 

مما قد يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمسنين.
وكان الممثـل الشـهير جورج كلوني الذي شـارك وايل 
فـي مسلسـل «غرفة الطـوارئ» قد تعـرض للموقف ذاته 
هو ووالـده نيك لاحتجاجهما أمام السـفارة السـودانية 
في واشـنطن الشـهر الماضـي لمعارضتهما منع السـودان 

توصيـل المسـاعدات إلـى منطقـة حدوديـة مضطربة في 
الجنوب.

وقال وايـل في بيان صدر عبر ممثليه «اليوم شـاركت 
في مسـاع مـن أدابت لجـذب الأنظار إلى خفـض التمويل 
للرعايـة الطبية الذي تم في الكثير مـن الولايات وهددنا 
بالتصعيـد إلى مسـتوى اتحادي... هـذه القضية متعلقة 

بالحقوق المدنية وليست طبية.»
وأدابت هي اختصار لمنظمة (إتاحة وسائل المواصلات 
للأمريكيـين ذوي الإعاقـة) وتقـول المنظمـة فـي بيان في 
موقعها على الانترنت إنها تنظم النشـطاء للمشـاركة في 
احتجاجات غير عنيفة تضمن الحقوق المدنية للأشخاص 

ذوي الإعاقة.

«أوتوبيس» يثير أزمة في الوسط المسرحي والثقافي في مصر
■ القاهـرة ـ (د ب أ): تتواصل لليوم الثاني أزمة منع 
مشـاركة العـرض المسـرحي «أوتوبيـس» فـي مهرجان 
الساقية السـابع للمونودراما وسط بيانات متبادلة من 
أطراف الأزمة التي بدأت بإعلان صناع العرض المسرحي 

عن وقف عرضه بشكل مفاجئ من إدارة المهرجان.
وقـال مخـرج العـرض جـون ميـلاد لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن لجنـة تحكيـم المهرجـان اعترضت 
على جملة واحدة في العرض فقامت بإيقافه ولم تسمح 
باسـتكماله وتم اسـتبعاده من المهرجان بسـبب مشـهد 
ارتجالـي فـي بداية العـرض يعلن فيـه البطـل أنه غير 
راض عن العرض والتمثيـل ويقوم بأفعال عصبية منها 

إزاحة بعض قطع الديكور وذم العرض وعناصره.
وأضـاف أن بطل العرض تلفظ في المشـهد الذي يأتي 
فـي الدقيقـة الثالثـة من بدايـة العـرض بألفـاظ عامية 
دارجة في الشـارع المصري غير أن لجنة التحكيم أوقفت 
العـرض غيـر مبالية بـأي مجهـود تم بذله فـي تجهيزه 
الذي استمر لشهور بعد ادعائها أن الممثل «سب الدين».

الثقافـي «سـاقية  ، قالـت إدارة المركـز  مـن جانبهـا 
الصـاوي» منظمـة المهرجـان فـي بيـان تلقـت (د.ب.أ) 
نسـخة منـه اليـوم ، إن نسـخة النـص التـي تقـدم بها 
المخـرج جون ميلاد لم تكن تحتوي على هذه الافتتاحية 
التي تضم سـبا صريحا للدين على خشبة المسرح أثناء 

العرض وهو ما دفع اللجنة إلى إيقاف العرض.
وأضـاف البيـان أنـه لـم يتـم التنويـه أن العـرض 

ارتجالـي يقدمـه الممثـل في كل مـرة بشـكل مختلف ولم 
يقـدم المخـرج طلبـا بتغيير النـص ،  والظاهـر أن الممثل 
قام بهذا الخروج عن النص ما يجعله يتحمل المسؤولية 
بالكامـل وهي مسـؤولية جنائية يعاقب عليهـا القانون 
، لكـن بعد إيقـاف العرض ذكر مخرجه أنـه من طلب من 

الممثل أن يفعل ذلك.
وقـال المخـرج إن منع العـرض انتهـاك واضح لحرية 
الرأي والتعبير ، مشيرا إلى محاولات استئناف العرض 
التـي رفضتهـا إدارة السـاقية نهائيا بعدمـا طلب بعض 
أعضاء اللجنة تقديم اعتذار مكتوب مقابل إعادة العرض 

للمهرجان ، لكنه رفض. في حين قالت إدارة المهرجان إن 
الفنـان لم يكتف "بسـب الدين" أثنـاء العرض وإنما لجأ 
للكذب وتزوير الحقائق فيما ادعاه بشأن حرية التعبير 
التـي تنحاز لها "سـاقية الصاوي" أكثر من أي مؤسسـة 
أخـرى ، معتبـرة أن الفرصة ما زالت قائمـة للاعتذار إذا 

أراد أن يحترمه فنه وجمهوره.
مـن جانبهـا ، أعربـت جبهـة الإبـداع المصـري عـن 
إنزاعجها من منع سـاقية الصاوي للعرض المونودرامي 
"أوتوبيس" على مسـرح السـاقية في مهرجان السـاقية 

السابع للمونودراما بعد دقائق من بدايته.
وقالـت الجبهة ، في بيـان لها أمس الثلاثـاء ، إنه من 
المؤسـف أن يصدر هـذا التصـرف عن مؤسسـة يديرها 
النائب محمد عبد المنعم الصاوي رئيس اللجنة الثقافية 
بمجلـس الشـعب والمخول لهـا وضع أسـس وتوصيات 
الحفـاظ على حرية الفكـر والإبداع في الدسـتور القادم 
ممـا يعطـى صـورة سـلبية للوضـع الحالـي ، مطالبـة 
الصـاوي بمراجعـة موقـف السـاقية وتقـديم الاعتـذار 

للفرقة وإعادة عرض المسرحية.
وأوضحـت الجبهة أنـه "يؤلمنـا كمؤسسـة تدافع عن 
حريـة الإبـداع أن يكـون أي مبـدع فـي مصـر يعاني من 
كبت أو قمع للتعبير عن أفكاره بلغته الإبداعية الخاصة 
ويؤلمنـا أكثـر أن يأتـي هـذا الكبـت مـن مؤسسـة تدعم 
الفنون وترعاها لا من مؤسسـة نتجادل معها ونتصارع 

كمؤسسات الرقابة على المصنفات الفنية".

نوا وايل

تايلور سويفت تقترب من تجسيد شخصية
جوني ميتشيل في فيلم جديد

دينا وسعد الصغير في «ولاد البلد»

■ لـوس أنجليـس ـ (د ب أ): تجـري نجمـة موسـيقى 
الريـف تايلـور سـويفت مفاوضـات لتجسـيد شـخصية 
المغنية الشهيرة جوني ميتشيل في فيلم سينمائي جديد، 

حسبما أفاد تقرير إخباري.
وذكـرت مجلة «فاريتـي» الفنيـة أن المفاوضات تجري 
مـع سـويفت (22 عاما) لتجسـيد دور ميتشـيل فـي فيلم 
مسـتوحى مـن كتاب «فتيـات مثلنـا» للكاتبة شـيلا ويلر 
والـذي يتناول الأيـام الأولى مـن حياة المغنيـات الثلاث 

جوني ميتشيل وكارلي سيمون وكارول كينج.
ولـم يعـرض الـدور بشـكل مؤكد علـى سـويفت إلا أن 

الموقع الإلكتروني للمجلة أشـار إلـى أن المحادثات تجري 
حول هذا الشأن منذ عدة أشهر.

وتردد أنه سيتم اسناد دور كينج للممثلة أليسون بيل 
(26 عامـا) بطلـة فيلـم «ميدنايـت ان باريـس» (منتصف 

الليل في باريس).
ولم ترد أنباء عن الممثلة التي ستلعب دور سيمون.

يذكـر أن سـويفت لم تلعـب أدوار بطولة مـن قبل على 
الشاشـة الفضيـة ، إلا أنها شـاركت بدور صغيـر في فيلم 
«فالينتينـز داي» (عيـد الحـب) عام 2010 كمـا ظهرت في 

فيلم «هانا مونتانا» عام 2009 .

مشهد من مسرحية «أوتوبيس»
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صندوق النقد يدعو
 البحرين لاتخاذ اجراءات 

لاستعادة الثقة في اقتصادها 
■ واشــنطن - رويترز: قال صنــدوق النقد الدولي يــوم الثلاثاء بعد 
انتهاء مراجعته الســنوية لاقتصاد البحرين إنه يجب على المملكة دراسة 
سياســات للمســاعدة فــي اســتعادة الثقــة باقتصادها بعدمــا أضرت 

الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي بالنمو.
وتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى 2.2 في المئة في 2011 من 4.5 في المئة 
في العام السابق بعدما أجبرت الاضطرابات شركات على إغلاق أبوابها 

ومستثمرين على الانسحاب من الصناديق المشتركة للبلاد.
وقــال الصندوق فــي تقييمــه إن ارتفاع أســعار النفط والسياســات 
النقدية الميسرة ساهم في تخفيف أثر الاضطرابات وتداعيات أزمة ديون 

أوروبا.
وأشار الصندوق إلى صمود المؤسسات المالية البحرينية، لكنه قال إن 
سياســات المملكة ينبغي أن توجه نحو استعادة الثقة في اقتصادها بما 
فــي ذلك من خلال التوصل إلى حل دائم للاضطرابات الاجتماعية ودعم 

النمو.
وقــال تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقــد الدولي «من الضروري 
اتخاذ مزيد من الاجراءات لتنويع الاقتصاد وتحســين أجواء الاستثمار 

وتعزيز سوق العمل من أجل استدامة النمو والتوظيف».
واضــاف الصنــدوق أن ميزانيــة البحريــن القادمة فرصــة للحكومة 
لوضع اسس إصلاحات مالية وقال إن هذا يمكن أن يشمل فرض ضريبة 
القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشــركات علاوة على تحسين توجيه 

الدعم.

السعودية للكهرباء تنفذ 
مشروعات تتجاوز كلفتها 

الاجمالية 26 مليار دولار 
■ الرياض - د ب أ: أعلنت الشــركة السعودية للكهرباء امس الأربعاء 
أنها تنفذ حاليا مشروعات عديدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال 

(26.66 مليار دولار). 
قــال رئيس مجلــس إدارة الشــركة  صالح بــن حســين العواجي في 
تقديمه للتقرير الســنوي للشــركة لعام 2011 أن الشركة تنفذ مشروعات 
كهرباء تتجاوز تكاليفها 100 مليار ريال في الوقت الذي أعدت فيه خلال 
عام 2011 خطة متكاملة للأعوام العشــرة القادمة لمواجهة النمو المتسارع 

في الأحمال». 
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات الرأسمالية المتوقع تنفيذها حتى 

نهاية عام 2021 حوالي 452 مليار ريال. 
أوضــح أن «المملكة تشــهد زيــادة في الطلــب على الطاقــة الكهربائية 
بنســبة وصلت إلى 8٪ ســنويا، مشــيراً إلــى أنه خلال أحد عشــر عاما 
أنجزت الشــركة 96٪ من الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة على الجهد 

الفائق 380 كيلو فولت وتمت تغطية كامل مناطق المملكة بالكهرباء». 
قــال المدير التنفيذي علــي البــراك إن قيمة مشــتركي الكهرباء قفزت 
من المصانــع الوطنية في مجال صناعة الكهرباء إلــى حوالي 6 مليارات، 
بما يعادل 90٪ من مشــتريات الشــركة، وفتحت المجال لمشاركة القطاع 
الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء باستثمارات بلغت 28 مليار لإنتاج 

حوالي 7 آلاف ميغاوات. 

4٪ نسبة التضخّم 
في لبنان خلال العام 2012 

■ بيــروت - يــو بــي اي: قال حاكم مصــرف لبنان المركــزي، رياض 
ســلامة، امس الأربعاء إن نســبة التضخّم في لبنان تبلغ حالياً نحو ٪4، 

معتبراً أن هذا المعدّل «مقبول» في بلد ينتعش فيه الإقتصاد.
واضــاف «إننــا نراقب عن كثــب الإرتفاع في أســعار المــواد الأولية لا 
ســيّما النفط المســتورد وتأثير إرتفاع الأجور والإرتفاع المرتقب في عجز 

الخزينة».
وتعهّد سلامة بأن يعمل مصرف لبنان من خلال إدارته للسيولة «على 
الحد مــن إرتفاع هذا المعدّل مع إبقاء هدفنا لنســب تضخم تكون أقل من 

4٪ خلال العام 2013-2012». 
ولفــت الــى أن لبنــان يواجه «عجــزاً في ميــزان مدفوعاته منــذ العام 
2011، ممــا يتطلب إجراءات للتحكــم في قطاع الطاقــة لتخفيض كلفتها 
على لبنان»، موضحاً أن «الفاتورة النفطية في لبنان تتجاوز الـ6 مليارات 

دولار أميركي سنوياً، وهذا رقم مرتفع».
وأشــار الى أن صندوق النقد يتوقع نمــواً في الإقتصاد اللبناني للعام 

2012 بحدود الـ٪3.
ورأى أنه «يمكن تجاوز هذه النســبة إن ســمح بذلك المناخ السياســي 
والأمنــي فــي لبنــان ليتمكن القطــاع الخــاص من زيــادة حجــم أعماله 

الداخلية».
وتعهّــد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض ســلامة بأن المصرف «لن 
يعلــن عن توقعاته للنمو قبــل تموز/يوليو نظراً لطبيعــة لبنان والتقلبات 

الممكنة».

خط تمويل ائتماني بقيمة
 100 مليون يورو لتشجيع 

الاستثمارات الايرانية في تونس
■ تونــس - ا ف ب: وضعــت طهران خط تمويــل ائتماني بمئة مليون 
يورو لتشجيع الاستثمارات الايرانية في تونس، كما اعلنت وكالة الانباء 

التونسية.
وذكرت الوكالــة ان وزير الخارجية الايراني علــي اكبر صالحي الذي 
اختتم مســاء الثلاثاء زيارة اســتمرت 24 ســاعة الى تونس اعلن ان خط 
التمويل يهدف إلى «تشــجيع المســتثمرين الايرانيين على بعث مشــاريع 
شــراكة وتنمية في تونس في القطاعات (الاقتصادية) الواعدة لا ســيما 

الفوسفات والبترول وصناعة مكونات السيارات». 
واضافت ان المسؤول الايراني «أكد استعداد بلاده لمساندة الاقتصاد 
التونســي وإنجاح المرحلة الانتقالية (في تونس) من خلال الســعي الى 

تطوير المبادلات التجارية». 
وكان اكبر صالحي اعلن مســاء الثلاثاء فــي تصريحات للصحافيين 
عقــب لقاء مــع الرئيــس التونســي منصــف المرزوقــي ان العلاقات بين 
بلاده وتونس «على احســن ما يرام» وما ينقصها هــو «تطوير المبادلات 

التجارية». 

■ طرابلس - رويترز: اجتذب أول معرض 
للنفط والغــاز في ليبيا بعد الحرب عشــرات 
الشركات الاجنبية هذا الأسبوع يحدوها أمل 
الفوز بصفقات جديدة وأن تتم تســوية أمور 
بشــأن العقــود والأمــن لصالحها فــي نهاية 

المطاف.
وبعــد توقف فعلي لصناعــة النفط الليبية 
العام الماضــي ارتفع انتاج البــلاد مقتربا من 
مســتوى قبل الحرب البالغ 1.6 مليون برميل 
يوميا منــذ انتهاء الصراع الــذي اطاح بمعمر 
القذافي، لكــن لا تزال هناك مخاوف بشــأن 
الأمن وأسلوب تعامل حكام البلاد الجدد مع 

الشركات الأجنبية.
والخبــرة  للاســتثمارات  ليبيــا  وتحتــاج 
الأجنبيــة لتعزيز انتاجها مــن النفط والغاز. 
لكــن عــدم التيقــن بشــأن العقــود القائمــة 
بالفعــل وبنــود اي صفقة جديدة سيســتمر 
لحين اتضاح المشــهد بعد انتخابات الجمعية 

التأسيسية في يونيو حزيران.
وقال جان دانيل بلاســكو نائــب الرئيس 
للتنقيب والإنتاج بشــمال افريقيا لدى توتال 
الفرنســية فــي مؤتمــر على هامــش المعرض 

«(نحتــاج) بيئــة مســتقرة ... الأمــن. نحتاج 
أيضا لإجابات على أســئلة بشأن الدور الذي 

ستلعبه شركات النفط الأجنبية مستقبلا».
وأضــاف «كيــف ســتكون العلاقــة بــين 
الــوزارة والمؤسســة الوطنيــة للنفــط؟ متــى 
ستجري جولات عطاءات التنقيب التالية؟... 
هل سيظل اتفاق التنقيب والانتاج والمشاركة 
4 هو النمــوذج لصفقات التنقيب مســتقبلا؟ 
هذه هي الأسئلة الرئيسية» مشيرا في كلامه 
إلى آخر برنامج للتنقيب والانتاج والمشاركة 

في ليبيا.
وشــكلت حكومــة الفتــرة الانتقالية لجنة 
للتحقيــق فــي مزاعــم بالفســاد تعــود لعهد 
التحقيقــات  نتائــج  تــؤدي  وقــد  القذافــي. 
لاعــادة صياغة صفقــات مربحة فــي الدولة 
العضــو بمنظمة اوبك والتي تقبــع فوق اكبر 
احتياطيات من الخام في أفريقيا. في غضون 
ذلك منح تغيير هيكل القطاع صلاحيات أكبر 
لوزارة النفط وقلص مســؤوليات المؤسســة 

الوطنية للنفط.
وقــال وزيــر النفط عبــد الرحمن بــن يزة 
لرويتــرز «نتعــاون مــع اللجنــة واعطيناهــا 

كل المعلومــات التــي لدينا». وأضــاف «نأمل 
أن ينتهــوا من عملهــم قريبا». وعندما ســئل 
عن الموعد المحتمــل لطرح عقــود أو امتيازات 
جديدة رد قائلا «ندرس هذا الأمر وسنتحدث 

في هذا الشأن قريبا.»
وأكــدت الحكومــة أنــه لــن تكــون هنــاك 
صفقــات جديــدة لحــين انتهــاء الانتخابات 
وأن من السابق لأوانه التكهن بالطريقة التي 
ســتكون عليها العقــود مســتقبلا. وفي تلك 
الاثناء تسعى الشركات لضمان أن يكون لها 

وجود ملموس على الأرض.
وعرضــت شــركات مــن مختلــف أنحــاء 
العالم خبراتها في التنقيب والانتاج والتكرير 
والخدمــات في معــرض النفــط والغاز 2012 
الذي يستمر أربعة أيام حتى اليوم الخميس. 
وريبســول  توتــال  الشــركات  بــين  ومــن 
وونترشــال وشــتات اويــل وهــي مــن أكبر 

الشركات العاملة بالفعل في ليبيا.
وتتوقــع ريبســول أن يصــل انتاجها في 
ليبيا لمســتوى ما قبل الحرب البالغ 340 الف 
برميل يوميا بحلــول الصيف. وقال الرئيس 
إن  كويســتا  فرنانديــز  نيميزيــو  التنفيــذي 

الشــركة تأمــل تعزيــز الانتاج إلــى 380 ألف 
برميل يوميا خلال السنوات المقبلة.

وقــال لرويترز «كثير مــن الليبيين يعرفون 
انهم بحاجة لشركات النفط العالمية للحصول 
على التمويل والتكنولوجيا الحديثة ولا نتوقع 
أي مشــكلة كبيــرة». وأضاف «هــذه العملية 
(تغيير النظام) قــد تؤدي لبعض الصعوبات 

لكننا نعتقد أن بمقدورنا التعامل معها».
وعلــى عكس العــراق فــإن حجــم الضرر 
الذي لحق بصناعة النفط فــي ليبيا محدود، 
إلا أن مســؤولين نفطيــين أشــاروا للحاجــة 
لأعمال صيانة وتطوير بعد الاســتعجال في 
اغــلاق الحقول. وهذا يعنــي فرصا لكثير من 
الشــركات الهندسية والاستشــارية وغيرها 

من أوروبا والشرق الأوسط.
رويــال  شــركة  مــن  هوبــر  اريــك  وقــال 
للاستشــارات  الهولنديــة  هاســكوننج 
الهندســية والبيئية «نأمل في اقامة علاقات 
مع كثير من العملاء الليبيين ســواء الحاليين 
او الجــدد». وأضــاف «نثق في أنه ســتكون 
هنــاك اســتثمارات كبيرة فــي صناعة النفط 

الليبية».

لكــن التصريحــات العلنيــة التــي تتســم 
بالتفــاؤل وراءهــا مخــاوف لا تخفــى علــى 
أحــد. فقد أغلق محتجون فــي بنغازي مكتب 
شــركة الخليــج العربــي للنفــط (أجوكــو) 
التابعــة للمؤسســة الوطنيــة للنفــط يومــي 
الاثنين والثلاثاء وشــملت مطالبهم استبعاد 

المسؤولين المنتمين لنظام القذافي.
وقــال مســؤول بشــركة نفــط أوروبيــة 
«المشكلة أن البعض يريد الانفصال تماما عن 
ذي قبل (عهد القذافي) لكن البعض وجودهم 

ضروري لخبراتهم».
ومازال الوضع الأمني أيضا واحدا من أكبر 
مخاوف الشركات الاجنبية التي تعود للعمل 
فــي ليبيا. ولم يعد عدد الموظفين الاجانب في 

البلاد إلى مستوى ما قبل الحرب حتى الآن.
ويتحــدث مســؤولون عن خطــط لتدريب 
الاف المقاتلــين الســابقين تحــت مظلــة قوة 
لحراسة المنشآت النفطية. وتولت مجموعات 
مــن المقاتلــين الحراســة في غيــاب الجيش. 
وقال موظف ليبي في شــركة اوروبية للنفط 
والغاز «أحد أكبر مخاوفي هو سهولة اندلاع 

القتال.. مثل الاشتباكات القبلية».

معرض للنفط والغاز في ليبيا يجتذب عشرات
الشركات الأجنبية التي تتنافس لإحياء صناعتها النفطية

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت أسـهم البنوك 
ذات الثقـل فـي أبوظبـي امـس الأربعـاء بعـد 
الإعلان عـن نتائج تجاوزت التوقعات مما دفع 
مؤشـر الإمارة للصعـود بينما تباينت أسـواق 

الأسهم الأخرى في الخليج.
وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 0.9 بالمئة. 
وارتفعـت الأرباح الفصلية للبنـك 12 بالمئة مع 

نمو الودائع 23.6 في المئة على أساس فصلي.
وقال سـليمان أبو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد في الماسـة كابيتال «نتائج الشـركات 
الإماراتيـة غير مبهرة حتـى الآن ... نمو ودائع 
أبوظبـي الوطني مثير للإعجـاب بالتأكيد وقد 

يكون للأمر جوانبه غير الظاهرة للعيان».
وارتفـع سـهم بنـك أبوظبـي التجـاري 2.2 
بالمئة. وفاقت النتائج الفصلية للبنك التوقعات. 
وصعد سـهم الدار العقارية 1.8 بالمئة وصروح 
العقارية 0.9 بالمئة. وأغلق المؤشر العام لسوق 
أبوظبي مرتفعـا 0.3 بالمئة متقدما لليوم الثالث 
منذ سـجل أدنى مستوى في تسعة أسابيع يوم 

الأحد الماضي.
وقـال إبراهيم مسـعود مدير الاسـتثمار في 
التجـاري  لأبوظبـي  «بالنسـبة  المشـرق  بنـك 
وكثيـر من بنوك دبي ليس صافـي الربح هو ما 
ينبغـي أن يركـز عليـه المسـتثمرون لكن وضع 
الميزانيـة العموميـة». وأضاف «الأمر الحاسـم 
سـيكون بيانـات الأرباح مـن شـركات عقارية 
مثـل إعمـار والـدار وصـروح والتـي سـتحدد 

اتجاه السوق».
 0.6 بنسـبة  دبـي  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
بالمئـة حيث فاق عدد الأسـهم الرابحة نظيرتها 
عمـد  إذ  خمسـة  إلـى   16 بواقـع  الخاسـرة 
المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع 

السوق 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء.
وتراجـع سـهما سـوق دبـي المالـي وإعمار 
3.4 بالمئـة و0.6 بالمئـة على الترتيـب. وتراجع 
سـهم بنـك الإمـارات دبـي الوطنـي 2.8 بالمئة. 
وانخفضـت الأربـاح الفصليـة للبنـك 55 بالمئة 

لكنها فاقت توقعات المحللين.
للبنـاء  القابضـة  أرابتـك  سـهم  وارتفـع 
0.3 بالمئـة بعـد أن قالـت مصـادر لرويتـرز إن 
كونسـورتيوم الشـركة يقترب مـن الفوز بعقد 
تقـدر قيمتـه بثلاثـة مليـارات دولار لتوسـعة 

مطار أبوظبي الدولي..
وفـي أنحاء أخرى ارتفع المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية بنسـبة 0.4 فـي المئـة بعد 
خسائر استمرت ثلاث جلسات مع تعافي أسهم 

البتروكيماويات.
وزاد سـهم ينبع الوطنيـة للبتروكيماويات 
(ينساب) 3.9 في المئة وسهم الشركة السعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.2 فـي المئـة 
وسـهم كيـان السـعودية للبتروكيماويات 1.1 

في المئة.
وكان التـداول كثيفـا فـي أسـهم الشـركات 
المدينـة  إعمـار  سـهم  صعـود  مـع  المتوسـطة 

الاقتصادية 2.7 في المئة.
وقـال طـارق الماضي المحلـل المالي المسـتقل 
سـريعة  مكاسـب  عـن  المتعاملـون  «يبحـث 
ويسـتهدفون الشـركات الصغيرة بعـد انتهاء 
موسـم نتائـج أعمـال الربـع الأول .. نتوقع أن 
يستمر هذا لبضعة أسـابيع إلى أن يبدأ تجميع 

الأسهم قبيل نتائج الربع الثاني».
وفي سـلطنة عمـان تراجـع سـهم النورس 
للاتصـالات 4.4 في المئة بعدما أعلنت الشـركة 
هبوط صافي أرباحها فـي الربع الأول 19.1 في 
المئة. وانخفض مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق 
الماليـة بنسـبة 0.7 في المئـة متراجعا للجلسـة 
الخامسـة علـى التوالـي من أعلى مسـتوى في 
عشرة أشهر. وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 

0.1 في المئة ليغلق منخفضا لليوم الثالث.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فـي أبوظبي ارتفع المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 
2512 نقطـة. الا ان مؤشـر دبي تراجـع 0.6 في 

المئة إلى 1660 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.4 فـي المئـة إلـى 
7542 نقطـة. كمـا زاد المؤشـر الكويتـي 0.1 في 

المئة إلى 6337 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 8653 
نقطة. كما هبط المؤشر العماني 0.7 في المئة إلى 
5914 نقطة. ايضا هبط المؤشـر البحريني 0.04 

في المئة إلى 1148 نقطة.

نتائج البنوك ترفع مؤشر أبوظبي وتباين أسواق الخليج 

 - (العـراق)  القرنـة  غـرب   ■
رويترز: قـال وزير النفـط العراقي 
امـس الأربعـاء إن مـن المتوقـع أن 
يصل إنتاج حقل نفط غرب القرنة2 
إلـى 500 ألف برميل يوميا في 2014 

بعد أن بدأ حفر أول بئر.
ومـن المتوقـع أن يصبـح العراق 
النفـط  لإمـدادات  مصـدر  أكبـر 
الجديدة على مدى الأعـوام القليلة 
القادمة بعد أن وقع عقودا لمشـاريع 
تطويـر ضخمـة مـع شـركات نفـط 

كبـرى. وتديـر لوك أويل الروسـية 
حقـل غـرب القرنـة 2 العمـلاق فـي 

جنوب البلاد.
وأبلـغ الوزير عبـد الكريم لعيبي 
الصحافيـين قبـل أن يضغط زر بدء 
أعمال الحفر «هذه بئر النفط الأولى 
من 23 بئرا سيجري حفرها (ضمن) 
المرحلـة الأولـى مـن أعمـال تطوير 

حقل غرب القرنة2».
وتأثر إنتاج النفط العراقي سلبا 
جراء عقود من الحـرب والعقوبات 

إنهـم  يقولـون  المسـؤولين  لكـن 
يتوقعون الآن أن يرتفع سريعا.

وكان رئيس شركة نفط الجنوب 
التي تديرها الدولة قال يوم الجمعة 
إن إنتـاج حقـول النفـط العراقيـة 
بالجنوب سيبلغ 2.75 مليون برميل 

يوميا بنهاية العام.
ووقعـت لـوك أويل عقـدا لمدة 20 
عامـا لتطويـر المرحلـة الثانيـة من 
حقل غرب القرنة في جولة عطاءات 
 2009 الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي 

متعهـدة بتعزيـز الانتـاج لمسـتوى 
مسـتهدف يبلـغ 1.8 مليـون برميل 

يوميا في غضون ست سنوات.
وباعـت شـريكتها شـتات أويـل 
حصة الأقلية التـي كانت تملكها في 
الحقل الشهر الماضي مما يجعل لوك 
أويل الشـريك الأجنبـي الوحيد في 
واحد من أكبر المشـروعات النفطية 

الجديدة بالعراق.
وقالـت لـوك أويـل فـي بيـان إن 
عمليات الحفر ستبدأ في خمس آبار 

في نفس الوقت وإن الآبار سـتكون 
متـر.  آلاف  لخمسـة  يصـل  بعمـق 
وأضافت أن الاستثمار الإجمالي في 
الحقل سيكون نحو 25 مليار دولار.

وقال سـيرغي نيكيفوروف نائب 
الرئيـس للتطوير والانتاج في لوك 
أويـل للصحفيين فـي غـرب القرنة 
شـمالي  كيلومتـرا   80 تبعـد  التـي 
البصرة «سـيبلغ انتـاج الحقل 150 
 2013 بنهايـة  يوميـا  برميـل  ألـف 
ألـف   500 إلـى  باطـراد  ويرتفـع 

برميـل يوميا في النصف الثاني من 
«.2014

وغـرب القرنـة2 هـو ثانـي أكبـر 
حقل غير مسـتغل فـي العالم وتزيد 
احتياطياته النفطيـة على 14 مليار 

برميل وفقا للوك أويل.
للاعمـال  سامسـونغ  ووقعـت 
الهندسـية الكورية مـع العراق عقد 
خدمـة للحقـل بمليار دولار الشـهر 
الماضي في اطار خطة تطوير مبدئية 

لبدء الانتاج منه. 

العراق يتوقع ارتفاع إنتاج حقل غرب القرنة2
النفطي لنصف مليون برميل يوميا عام 2014

وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف تخفض 
توقعاتها للاقتصاد الهندي من إيجابية لسلبية

وكالــة  خفضــت  أ:  ب  د   - ســنغافورة    ■
ســتاندرد آند بورز العالميــة للتصنيف الائتماني 
امس الأربعــاء توقعاتها للاقتصــاد الهندي من 
إيجابيــة إلــى ســلبية ما يزيــد إمكانيــة خفض 

التصنيف الائتماني للبلاد في المستقبل. 
قالت الوكالة الأمريكية إن «النمو الاقتصادي 
والاســتثماري للهنــد يتباطأ فيما يتســع العجز 
فــي حســابها الجاري بمــا يؤدي لخفــض أكبر 

لتوقعات الائتمان على المدى المتوسط». 
أضافت أن من المرجــح أن «تتعرض الحكومة 

لريــاح عكســية فــي تنفيذ إجــراءات سياســية 
لتحسين متغيراتها الاقتصادية والمالية» في ظل 

الوضع السياسي الحالي. 
وأوضحت أنها عدلــت التوقعات بما «يعكس 
علــى الأقل واحــدا من ثلاثة احتمــالات للخفض 
وهي أن يســتمر الوضع الخارجي فــي التدهور 
أو أن تتراجــع توقعات النمــو أو يظل التقدم في 

الإصلاحات المالية بطيئا». 
وحتــى الآن أبقــت وكالات التصنيف المختلفة 

تصنيف الديون السيادية للهند دون تغيير. 

■ عمــان - يو بي اي: أكد المدير التنفيذي 
الأردن  فــي  الإســتثمار  تشــجيع  لمؤسســة 
بالوكالة عوني الرشود ان الحكومة الأردنية 
الإســتثمارات  علــى  للســيطرة  تســعى  لا 

الكويتية والخليجية .
وقال الرشود ليونايتد برس إنترناشونال 
امس الأربعــاء ان الإســتثمارات الكويتية في 
المملكة مرحب بها وآمنة، ووصفها بـ»الناجحة 
بجميع المعايير وفي مختلف المجالات»، مشيرا 
إلى أن القوانين الأردنية «تمنح الإســتثمارات 
حماية كاملــة». وأضــاف أن «الإســتثمارات 
الكويتية في الأردن ناجحة ولها قيمة مضافة 

، وهي آمنة ومرحب بها « .
وكانت تقاريــر صحافية كويتية حذرت 

مــن أن «الإســتثمارات الكويتية في الأردن 
باتت فــي خطر» مســتندة بذلــك ما حدث 
في قضية شركة المتكاملة للنقل التي تملك 
مجموعة ســيتي غــروب الكويتية 51٪ من 
أســهمها بغــرض النهــوض بقطــاع النقل 

العام في الأردن وتحديث أسطوله .
وقالت أن هناك «خوفا من المســتثمرين 
الخليجيــين من طريقــة التعامل الرســمي 
الأردني فــي قضية واضحــة لا لبس فيها 
بأن حــق المســتثمر الأجنبــي تم هضمه». 
وزعمت التقارير أن «الأردن يســعى لبسط 

سيطرته على الإستثمارات الخليجية».
وأكــد الرشــود أن «مــا ورد فــي هــذه 
التقاريــر ليــس صحيحــا علــى الإطلاق». 

وأوضح انه «لم يحدث في تاريخ مؤسسة 
تشجيع الإســتثمار منذ 17 عاما أن أمم أي 
اســتثمار أجنبي لأي شــخص فــي الدولة 

الأردنية».
وقال «قوانينا تعطي حماية كاملة ٪100 
للإســتثمارات وتملــك لرأســمال الأجنبي 
وتحويــل الأرباح خارج المملكة ولتشــغيل 

العمالة التي يختارها صاحب المشروع».
وأضــاف «الحكومــة لا تســتطيع نــزع 
هنــاك  كانــت  إذا  إلا  مســتثمر  أي  ملكيــة 
معلومات تتعلــق بالأمن الوطنــي، أو قدم 
المستثمر وثائق غير مرخصة ومزورة وتم 

اكتشافها في مرحلة لاحقة».
«الإســتثمارات  أن  الرشــود  ولفــت 

الحقيقيــة مرحــب بهــا وتتمتــع بالحماية 
الكاملة من الدولة الأردنية».

وروى قصة شــركة المتكاملــة الكويتية 
المتخصصة في مجال النقل واستثماراتها 
في الأردن قائلا أن «هذه الشركة دخلت في 
شــراكة مع عدد من المســتثمرين الأردنيين 
وتمتلــك 415 حافلة لتقــديم خدمات النقل 
مــع أمانة عمــان (البلديــة)». واشــار إلى 
وجود تباين في وجهات النظر فيما يتعلق 
الشــركة وإلتزامــات الأمانة،  بإلتزامــات 

معربا 
عن ترحيبه بالشركة الكويتية «الرائدة»، 

ولكنه قال أن «الأمر تحت الدراسة».
وأضاف «لا اعتراض على هذه الشركة، 

ولكن هنــاك بعض الخلافــات بينها وبين 
المســتثمر الأردنــي، ونحــن نســعى فــي 
مؤسسة تشجيع الإستثمار ليس لدينا أي 

علاقة بالموضوع».
وتحتــل الإســتثمارات الكويتيــة المرتبة 
الأولى في الاستثمارات الأجنبية بالأردن، 
ويقدر حجها بنحو 10 مليارات دينار أردني 
(نحو 15 مليار دولار ) ، وتتوزع بين البنوك 
والسياحة والقطاعات الخدمية، فيما يقدر 
حجم الإســتثمارات الإماراتية والسعودية 

ما بين 11 ـ 12 مليارا .
وأشــار الرشــود إلــى أن «المســتثمرين 
مــن  كبيــرة  نســبة  يمتلكــون  الكويتيــين 

الإستثمارات في سوق عمان المالي».

مسؤول أردني ينفي سعي الحكومة 
للسيطرة على الإستثمارات الكويتية والخليجية 

كونسورتيوم أرابتك الاماراتية وشركاؤها
يقترب من الفوز بعقد توسعة مطار أبوظبي

■ دبـي - رويترز: قالت أربعـة مصادر لرويترز 
يضـم  الـذي  القابضـة  أرابتـك  كونسـورتيوم  إن 
شـركات يونانيـة وتركيـة يقتـرب من الفـوز بعقد 
تقـدر قيمتـه بثلاثة مليـارات دولار لتوسـعة مطار 

أبوظبي الدولي.
ويتنافـس الكونسـورتيوم الـذي يشـمل تـاف 
التركيـة وشـركة اتحـاد المقاولين ومقرهـا أثينا مع 
ثـلاث مجموعـات للفـوز بعقـد بنـاء مبنـى المطـار 

الجديد.
وقال مصدر مقيم في أبوظبي مطلع على الصفقة 
إن الاختيار قد وقع على مجموعة تاف-أرابتك لكن 
التفاصيل النهائية مازالت قيد البحث. وقال مصدر 
بالكونسورتيوم إنه «تلقى إشارات إيجابية لكن لا 

معلومات رسمية».
وقـال مصـدر ثالـث شـارك فـي عمليـة تقـديم 
العـروض مشـترطا عـدم نشـر اسـمه «قدمـوا أقل 
عـرض ... من المرجـح أن يفـوزوا». وأحجمت تاف 
عـن التعليـق. ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال 
بمسـؤولي أرابتـك واتحـاد المقاولين فـي الإمارات 

العربية المتحدة للحصول على تعقيب.
وقال متحدث باسم شركة أبوظبي للمطارات إن 

إعلانا لن يصدر قبل الاسـتقرار بشـكل نهائي على 
العرض الفائز.

كانـت أبوظبي للمطارات قد أعدت قائمة قصيرة 
مـن أربع مجموعات للمنافسـة على عقـد البناء في 

شباط/فبراير.
وبحسـب موقع الشـركة على الانترنت سـتبلغ 
مسـاحة المبنى الجديد حوالي 700 ألـف متر مربع، 
وهو مكون أساسـي ضمن برنامج طموح لتوسـعة 

مطار أبوظبي عاصمة الإمارات.
وسـيضم المجمع الجديد مبنى الركاب ومنشـآت 
مناولـة البضائـع ومتاجـر سـوق حـرة ومطاعـم 
وسـيكون قـادرا علـى اسـتيعاب حتـى 40 مليون 
شـخص سـنويا. ومن المقـرر أن يدخـل الخدمة في 

.2017
هـي  الأخـرى  الثـلاث  والمجموعـات 
كونسـورتيوم بكتـل وإنـكا ومجموعـة الجابـر 
والبنـاء  للهندسـة  هيونـداي  وكونسـورتيوم 
وكومهـو للهندسـة والبنـاء ومؤسسـة هندسـة 
البنـاء الصينيـة وشـركة الشـعفار للمقـاولات 
العامة وكونسورتيوم سامسونج وايه.سي.سي 

وسيكس كونستراكت.

البنك المركزي التونسي يؤكد تباطؤ النشاط الإقتصادي في البلاد 
■ تونس - يو بي اي: قال البنك المركزي التونسـي إن مؤشـراته 
حـول الوضـع الإقتصـادي والمالي في تونـس خلال الربـع الأول من 
العام 2012 ولغاية السـادس عشـر من الشـهر الجـاري تؤكد تباطؤ 

النشاط الإقتصادي في البلاد.
وأوضـح في بيان نشـر امـس الأربعـاء أن هذا التباطـؤ يعود إلى 
تراجـع أداء القطاع الصناعي الذي تجلى من خلال «إنخفاض نسـق 

إستهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط».
وأشار إلى أن هذا الإنخفاض ترافق مع تباطؤ نسق نمو الصادرات 
خـلال الفصـل الأول مـن السـنة الحاليـة (9.1 ٪ مقابـل 10.3 ٪ 

بالنسبة للفصل الأول من العام 2011).
وإعتبر البنك المركزي التونسـي إن هذا الوضع مرشـح للإستمرار 

أمـام التراجـع المسـجل لصـادرات قطاعـات الصناعـات الميكانيكية 
والكهربائيـة (تراجـع بنسـبة 11.٪) وصناعـة النسـيج والملابس 

والجلود والأحذية ( 29.6٪) في بداية نيسان/إبريل الجاري.
ومن جهة أخرى لفت البنك المركزي التونسـي إلى أن الميزان العام 
للمدفوعـات في البـلاد أفرز عجزا بقيمـة 377 مليون دينـار (256.46 
مليـون دولار) خـلال الربـع الأول مـن العـام الجاري، مسـجلا بذلك 

إنخفاضا بنحو 57٪مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. 
وأشـار البنـك المركزي في بيانه إلى أن نسـبة التضخـم في البلاد 
لا تـزال فـي مسـتويات مرتفعـة بالرغم من إنخفاض مؤشـر أسـعار 
الإسـتهلاك فـي آذار/ مارس الماضي بنسـبة 0.1 ٪ مقاربة بشـباط/

فبراير 2012 .
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15 اقتصاد ومال 

■ الريـاض - رويتـرز: ظـل محمد 
الشـهري يحلـم علـى مـدى 20 عامـا 
بـأن يترك منزلـه الصغيـر ذو الطابق 
الواحد الذي يسـتأجره فـي العاصمة 
السـعودية الريـاض والـذي لا تزيـد 
وأن  مربـع  متـر   300 علـى  مسـاحته 
يشـتري منزلا خاصا به ليعيش به مع 

أسرته التي تضم خمسة أبناء.
لكن في سـوق عقارية يقول خبراء 
إنهـا غيـر منظمـة وتعانـي عـددا مـن 
المشـاكل أبرزهـا: النقص الشـديد في 
فـي  المسـتمرة  والزيـادة  المعـروض، 
أسـعار الإيجـارات، والمضاربـة علـى 
الأراضـي غيـر المطـورة، وطـول فترة 
الحصول علـى التراخيص، إلى جانب 
عـدم توافـر القـدرة المادية بـين معظم 
الشـرائح التـي يتركـز فيهـا الطلـب، 
يرى السعوديون أن مساعي الحكومة 
لعلاج المشكلة ستسـتغرق أعواما مما 

يشعرهم بنوع من خيبة الامل.
وقال الشـهري البالغ مـن العمر 46 
عامـا لرويترز «سـعر قطعـة أرض في 
منطقـة متوسـطة فـي الريـاض لا يقل 
عـن 750 الف ريـال (200 ألـف دولار) 
وتكاليـف البنـاء مـع الأثـاث لـن تقل 
عن مليـون ريال (أخـرى)... اعتقد ان 
امتـلاك منـزل بـات حلما بالنسـبة لي 
إلا فـي حالـة واحـدة وهـي ان أهجـر 
الرياض بعد تقاعدي وأسكن في قرية 

صغيرة جنوب السعودية.»
ويشـارك الشـهري في تلك المشكلة 
الكثيـر من مواطني أكبـر مصدر للنفط 
فـي العالم وأكبر اقتصـاد عربي. فإلى 
جانب النمو السـكاني الـذي تضاعف 
على مدى العشرين عاما الماضية، هناك 
نحو 60 بالمئة من السعوديين دون سن 
الثلاثين يرغبون في الاسـتقلال بعيدا 

عن منازل أسرهم بعد الزواج.
ويتركز معظم الطلب على العقارات 

الدخـل،  ومتوسـطي  محـدودي  بـين 
ثمانيـة  راتبهـم  يتجـاوز  لا  والذيـن 
آلاف ريال، ولا يسـتطيعون برواتبهم 
علـى  للحصـول  التأهـل  الصغيـرة 
قـروض مصرفية لشـراء المنازل، وفي 
الوقـت ذاته ينفقـون جـزءا كبيرا من 
الدخل على الإيجارات التي من المتوقع 
أن ترتفع بين سـبعة وعشرة بالمئة هذا 

العام.
يقـول محللـون إن المملكـة تحتـاج 
لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا 
علـى مـدى السـنوات الخمـس المقبلة 
لتلبيـة الطلـب علـى المسـاكن والـذي 

يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن.
وفـي خطـوة للتغلـب على مشـكلة 
نقـص المعـروض السـكني فـي البلاد 
أمـر العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
اذار/ بتأسـيس وزارة للإسـكان فـي 

مـارس 2011 ورفـع قـروض صنـدوق 
التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 
300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار 

ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية
وبعد عام مـن صدور الأوامر الملكية 
يبدو أن بناء هذا العدد من المساكن قد 

يستغرق بضع سنوات.
المديـر  هاريـس  جـون  ويتوقـع 
ومساعد الرئيس لشركة الاستشارات 
العقاريـة جونـز لانـغ لاسـال ارتفـاع 
أسـعار الأراضـي بنسـبة لا تقـل عـن 
عشـرة بالمئـة خـلال 2012 فـي حـين 
بـين  المسـاكن  أسـعار  ارتفـاع  تتوقـع 

سبعة وعشرة بالمئة خلال العام.
وتعليقا على بطء وتيرة التقدم في 
السـوق العقارية بالمملكة قال هاريس 
الهاتـف  لرويتـرز خـلال مكالمـة عبـر 
«الحكومة السعودية تفعل الصواب من 
خلال التركيز علـى (زيادة) المعروض 
بدلا من زيادة الطلـب من خلال توفير 
التمويـل. بـدأت الأمـور تصبـح واقعا 

ملموسا وسـيرى السـعوديون مزيدا 
مـن الحلـول لأزمة الإسـكان على مدى 

السنوات الخمس المقبلة».
التحـدي  أن  إلـى  هاريـس  وأشـار 
الاكبـر هـو توفير المسـاكن للشـريحة 
التي تمثل الجزء الأكبر من الطلب وهي 
الأسـر الكبيرة ذات الدخـل المنخفض 
والمتوسـط والتـي لا يزيـد دخلها على 
ثمانيـة آلاف ريال شـهريا وترغب في 
الوقـت ذاتـه بالحصول منـازل كبيرة 

وبالتالي مرتفعة التكلفة.
ويرى اقتصاديـون إن التركيز على 
دعـم المعـروض ربما لا يكفـي لإصلاح 
السـوق وإن هناك حاجة ماسـة لأخذ 
مزيـد من القـرارات لدعـم القطاع مثل 
إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال 
انتظاره وفرض ضرائب على الأراضي 
عليهـا  يطلـق  والتـي  المطـورة  غيـر 

السعوديون «الأراضي البيضاء».
ويـؤدي عـدم وجود قانـون تمويل 
عقاري واضح المعالم إلى غياب الاطار 
الـذي يحكم الملكيـة العقارية مما أثنى 
البنـوك عـن اقـراض شـركات البنـاء 
وحال دون دخول شركات بناء خاصة 
إلى السـوق. ويقـول خبـراء بالقطاع 
إن معدل انتشـار التمويل العقاري في 
السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 

اثنين بالمئة.
وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضا 
عقارية. لكن في غياب تشـريع يضمن 
للبنـوك اسـتعادة ملكيـة المنـازل فـي 
حـال التخلف عـن السـداد يتم ضمان 
لتنحصـر  الرواتـب  مقابـل  القـروض 
علـى  للحصـول  المؤهلـة  الشـريحة 
تلـك القـروض فـي موظفي الشـركات 

الكبرى.
يقـول عبـد الرحمـن العنـزي وهو 
مـدرس لغـة انكليزيـة عمـره 27 عاما 
«راتبـي الآن 8500 ريـال ولـدي قرض 

سـيارة. الإيجـارات المرتفعـة جدا في 
الريـاض مع قرض السـيارة لا تسـمح 
لـي بالحصـول علـى قـرض مناسـب 

لتملك مسكن».
ويضيف «اسـعار الشـقق 450 الف 
ريال في مناطق تبعد عن وسط المدينة 
نحـو السـاعة وبمسـاحات لا تتجاوز 
انهـا  أبـدا  اعتقـد  لا  بينمـا  متـرا   150

تستحق نصف هذه القيمة».
وكان أهـم العوامـل التـي سـاعدت 
علـى تنامـي مشـكلة الإسـكان تركيـز 
خـلال  العقـاري  التطويـر  شـركات 
السـنوات الماضيـة على بناء مسـاكن 
لأصحـاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل 
سـوى عشـرة بالمئة من الأسر بدلا من 
تلبيـة الطلب علـى المسـاكن الأرخص 
تكلفة لكن المحللـين يرون أن ذلك الأمر 
بـدأ يتغير مع تأسـيس شـركات تركز 
علـى بنـاء مسـاكن لمتوسـطي الدخل 
تتـراوح قيمتهـا بـين 700 و800 ألـف 

ريال.
من ناحية أخرى يمكن بسهولة لأي 
شخص يقوم بجولة سريعة بالسيارة 
أن  المزدحمـة  الريـاض  شـوارع  فـي 
يرى مسـاحات شاسـعة مـن الأراضي 
البيضاء وهـي الاراضي غيـر المطورة 
في أماكـن سـكنية جذابة ممـا يوضح 
تأثيـر المضاربـات علـى سـوق يعاني 

بالفعل من شح المعروض.
ويقـول خبـراء بالقطاع إنـه يوجد 
مـا يقـارب أربعـة مليـارات متـر مربع 
مـن الاراضـي البيضاء داخـل النطاق 
الريـاض، ويمتلـك  العمرانـي لمنطقـة 
تلـك  خمـس  نحـو  الاعمـال  رجـال 
الأراضي ويحتفظـون بها دون تطوير 
ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا، 
أو لصعوبة تطويرها بصورة سـريعة 
فـي ظـل تعقيـدات روتينيـة وتحمـل 
والبنيـة  بالخدمـات  تزويدهـا  تكلفـة 

الاساسية.
وأدى ارتفـاع اسـعار الأراضي إلى 
خلق سـوق عقارية يهـدف المضاربون 
مـن خلالها إلـى إعـادة بيـع الأراضي 
لتحقيـق ربح سـريع. وعلـى النقيض 
يتكلـف تطوير الأراضـي مبالغ باهظة 
ووقتـا أطول قبـل التمكن مـن تحقيق 

أرباح.
ويدرس مجلس الشورى السعودي 
فرض زكاة على الأراضي غير المطورة 
بهدف تشـجيع أصحاب تلك الأراضي 

على بناء منازل جديدة.
وقال بـول غامبل كبير الاقتصاديين 
ومديـر البحـوث لـدى شـركة جدوى 
للاسـتثمار «هناك علامات على فقاعة 
مضاربات في السـوق. من شأن فرض 
ضرائب علـى الأراضي غير المطورة أو 
فرض رسـوم أعلى علـى الصفقات أن 
يحـد من كميـة صفقـات المضاربة على 

الأراضي».
لكـن من ناحيـة أخرى يـرى خبراء 
بالقطـاع العقـاري أن فـرض ضرائـب 
على «الأراضي البيضـاء» لن يقدم أي 

حل للمشكلة وربما يزيدها سوءا.
داهـش  أبـو  الوهـاب  عبـد  يقـول 
نائب رئيس اللجنـة العقارية بالغرفة 
أن  أتوقـع  «لا  بالريـاض  التجاريـة 
فرض الرسـوم سـيحل أي مشـكلة أو 
يخفض الأسـعار بالشكل المتوقع...في 
سـوق غير منظم لا نعرف ما هي الآثار 
الجانبيـة لفرض الرسـوم» مضيفا أن 
فـرض مثـل تلك الرسـوم فـي الكويت 

أدى لارتفاع الأسعار داخل المدينة.
لـم  وتابـع «معظـم تلـك الأراضـي 
معظـم  بالكامـل...  الخدمـات  تصلهـا 
كالميـاه  التحتيـة  البنيـة  خدمـات 
والصـرف والكهرباء يقـوم بها المطور 
العقـاري ولابـد أن تشـارك الدولة في 
توفير البنية التحتية إذا أرادت خفض 

مشاكلها الابرز: نقص المعروض وصعود الايجارات والمضاربة

بطء وتيرة تطوير القطاع العقاري يصيب السعوديين بالاحباط 

■ باريـس - ا ف ب:تلقـى المرشـح الاشـتراكي 
للرئاسـة الفرنسـية فرنسـوا هولاند امس الاربعاء 
دعما لم يكن متوقعا لطلبه وضع اتفاقية حول النمو 
من البنك المركـزي الاوروبي في حملـة تهيمن عليها 

قضايا اليمين المتطرف.
وقـال رئيـس البنـك المركـزي الاوروبـي ماريـو 
دراغـي امـام البرلمـان الاوروبـي فـي بروكسـل في 
خطة تشـير الى تصاعد الجدل في الاتحاد الاوروبي 
«لدينـا اتفاقية حـول الميزانية (...) علينـا ان نعود 

الى الوراء ونضع اتفاقية للنمو». 
ويدعو المرشح الاشتراكي، الذي جاء في الطليعة 
فـي الدورة الاولـى من الانتخابات الرئاسـية الاحد 
الماضـي بحصولـه علـى 28.63 بالمئة مـن الاصوات 
مقابل 27.18 بالمئة لنيكولا سـاركوزي، منذ اسـابيع 
الى اعـادة التفاوض حـول اتفاقية ضبـط الميزانية 
التـي وقعهـا الاوروبيـون فـي آذار/مـارس لالحاق 

برنامج للنمو بها. 
وقـال هولاند في مقـال امس الاربعـاء ان اوروبا 
«ليسـت محكومـة بالانكمـاش». واضـاف فـي نص 
موجـه الى 44.5 مليـون ناخب فرنسـي قبل الدورة 
الثانية من الاقتراع في السادس من ايار/مايو «بدعم 
منكم سأعيد التفاوض حول الاتفاقية الاوروبية من 
اجل مشـاريع كبيرة للمسـتقبل ولنحمي انفسنا من 

المنافسة غير المشروعة في العولمة». 
وكان قد اكد يوم الثلاثاء متوجها الى المستشارة 

الالمانيـة انغيلا ميـركل التي تدعم سـاركوزي «نعم 
للجدية في الميزانية لا للتقشـف الى الابد». وقال في 
تصريحات لشـبكة التلفزيون الخاصـة تي.اف1 ان 
ميـركل «قادت اوروبـا مع نيكولا سـاركوزي ونحن 
نـرى نتائج ذلك! اذا انتخبت رئيسـا سـيكون هناك 

تغيير في البناء الاوروبي». 
ويرى المرشح الاشـتراكي انه يستطيع الحصول 
على دعم في اوروبا لاقناع المانيا بتعزيز السياسات 

التي تشجع على النمو والوظيفة. 
وكان القادة الاوروبيون المحافظون وعلى رأسهم 
ميـركل رفضـوا اسـتقبال هولانـد قبـل الانتخابات 

بسبب معارضته للاتفاقية حول الميزيانية. 
ومنذ بداية الحملة يحذر ساركوزي مهندس هذه 
الاتفاقية التي تهدف الى انقاذ اليورو، مع المستشارة 
الالمانيـة، مـن البرنامج الاقتصـادي لخصمه معتبرا 
انـه يعتمد على الانفاق ويمكـن ان يؤدي الى موجة 

من المضاربة في الاسواق. 
لكن بيـار موسكوفيسـي مدير حملـة هولاند اكد 
امـس ان المرشـح الاشـتراكي «جاء من يسـار جدي 
وسيكون هناك مسؤولية بشأن الميزانية وسنخفض 
العجز العام وسـنفعل ذلك اعتبارا من 2013 الى اقل 

من ثلاثة بالمئة» من اجمالي الناتج الداخلي. 
وبقي اليمين المتطرف بعد الارقام القياسـية التي 
سـجلتها الاحد في الـدورة الاولى مرشـحة الجبهة 
الوطنيـة مارين لوبـن (17.9 بالمئـة)، محور الحملة 

الانتخابية الاربعاء. 
حـدودا  ولايتـه  المنتهيـة  الرئيـس  رسـم  فقـد 
لتوجـه خطابه نحـو اليمين قبل الـدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاسـية مؤكدا انه لن يبـرم اتفاقا مع 
الجبهة الوطنية التي يحاول فرانسـوا هولاند ايضا 
اسـتمالة اصوات ناخبيها البالـغ عددهم 6,4 مليون 

شخص. 
وبـدأ الرئيس المنتهية ولايته الـذي حل ثانيا في 
الدورة الاولى بحصوله على 27,18٪ من الاصوات 
خلف الاشتراكي هولاند (28.63٪) منذ الاحد حملة 
للحصول علـى تاييد ناخبي اليمين المتطرف بزعامة 
مارين لوبن (17.90٪) مع المجازفة باثارة اسـتياء 

التيار الاكثر اعتدالا في معسكره. 
وبعدما اكـد الثلاثاء ان «لا مآخـذ» على تصويت 
اليمـين المتطـرف قـال امـس انـه «لـن يكـون هنـاك 
وزراء» مـن الجبهة الوطنية في حكومتـه المقبلة اذا 

اعيد انتخابه رئيسا في السادس من ايار/مايو. 
وقال سـاركوزي لاذاعة فرانـس اينفو «لن يكون 
هناك اتفاق مع الجبهـة الوطنية ولا وزراء لكن علي 

ان آخذ في الاعتبار التصويت لا ان اتجاهل ذلك». 
واضـاف ان «الــ18 بالمئة الذين صوتـوا (لمارين 
لوبن رئيسـة الجبهة الوطنية) ليسـوا ملكا لها لكن 
من واجبـي التوجه اليهـم»، مكررا رفضه «تشـويه 
صـورة الناخبـين الذيـن صوتـوا لمرشـحة الجبهـة 

الوطنية». 

وبعد الانتخابات الرئاسـية سـتجري انتخابات 
تشريعية في 10 و 17 حزيران/يونيو. 

وهنـاك مخاطـر ان يجـد الاتحاد من اجـل حركة 
شـعبية الحزب الرئاسـي، نفسـه في وضع حساس 
ومكلف جدا من حيث عدد المقاعد في مواجهة الحزب 
الاشـتراكي من جهة واليمين المتطرف النافذ من جهة 

اخرى. 
واظهـر اسـتطلاع للـرأي ان 64٪ مـن ناخبـي 
نيكولا سـاركوزي قد يكونوا على استعداد للموافقة 
علـى تحالف مع الجبهة الوطنية تمهيدا للانتخابات 

التشريعية. 
ومـع اعلانـه انـه لـن يعقـد اتفاقـا مـع الجبهـة 
الوطنية، استانف ساركوزي خطابه الذي يميل الى 

اليمين. 
وبعـد ان قدم نفسـه علـى انه المدافع عن فرنسـا 
التـي تضـم «المنسـيين» دعـا الـى التحلـي بحـس 
الوطنيـة متحدثا عـن «الجذور المسـيحية لاوروبا» 
ومشـيدا بحسـنات العمل من اجل شـجب الاعانات 
التـي يسـتفيد منهـا هـؤلاء الذيـن يعتمـدون علـى 

المساعدات الاجتماعية. 
وفي هـذا الصدد اعتبرت الاشـتراكية سـيغولين 
ان   2007 فـي  الانتخابـات  خسـرت  التـي  روايـال 
سـاركوزي «ذهـب بعيـدا فـي خطابـه المتجـه نحو 
اليمـين» الى حد انه «لم يعد بامكانه التراجع عنه ما 

يثير استياء في معسكره». 

فرنسوا هولاند يتلقى دعما غير متوقع
من البنك المركزي الاوروبي الذي دعا للتركيز 
على النمو وليس فقط على خفض عجز الموازنة

امـس  ألمانيـة  صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
الأربعاء مستشـهدة بمصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي أن 
كونسـورتيوم (اتحاد شـركات) نابوكو خلص إلى أن مشروع 
خـط أنابيـب الغاز الـذي يبدأ مـن بحر قزويـن عبـر تركيا إلى 

أوروبا مكلف للغاية. 
إن  تسـايتونغ)  ألغماينـه  (فرانكفورتـر  صحيفـة  قالـت 
الكونسـورتيوم يدرس حاليـا ما إذا كانت خطـة لخفض حجم 
المشـروع - المعروفـة باسـم نابوكـو ويسـت لضـخ الغـاز عبر 
أنابيب من الحدود البلغارية التركية إلى النمسـا - يمكن تحمل 

تكلفتها. 
وكان الكرملين يعارض بشدة الخطة الطموحة لبناء خطوط 

أنابيب لا تمر بالأراضي الروسية. 
وتهـدف خطـة نابوكـو الأصليـة إلى ضـخ الغاز مـن منطقة 

قزوين إلى النمسا حيث يمكن هناك توزيعه على بقية أوروبا. 

بلغ إجمالي أحدث حسـاب للتكلفة من جانب كونسـورتيوم 
نابوكـو 8 مليارات يورو (11 مليـار دولار)، لكن المجموعة قالت 

إن من المتوقع حدوث زيادة أخرى. . 
كما أشـارت إلى تصريحات أدلى بها رئيـس الوزراء المجري 
فيكتـور أوربـان جاء فيها أن شـركة إم.أو.إل المجريـة العملاقة 
للطاقة والمملوكة جزئيا للدولة تريد إما الخروج من المشروع أو 

أن تجري خفضا حادا لحصتها. 
نقلت الصحيفة عن بيان صادر من الشـركة المجرية لوسائل 
الإعـلام قوله إنها أبلغت مكتب المشـروع والحكومة المجرية أنها 
«لا تنظـر إلـى التمويـل الإضافي لمشـروع نابوكو بأنـه مجدي 

اقتصاديا». 
والشـركات التي يتألف منها الكونسـورتيوم هي: أو.إم.في 
النمسـاوية وآر.دبليو.آر الألمانيـة وإم.أو.إل المجرية وبوتاس 

التركية وانرجي هولدنغ البلغارية وترانزغاز الرومانية. 

كونسورتيوم نابوكو لنقل غاز بحر قزوين
يخفض حجم مشروع خط الأنابيب المار بتركيا

■ سـياتل - د ب أ: أطلـق اثنـان مـن مديـري شـركة خدمـات 
الإنترنـت الأمريكيـة العملاقـة غوغـل وعـدد آخـر مـن الأثريـاء 
مسـاء الثلاثاء شـركة جديـدة متخصصة في  تطوير سـفن فضاء 
يمكـن اسـتخدامها للتنقيب عن المعـادن في الكويكبـات (الكواكب 

الصغيرة) القريبة من الأرض. 
وقـال إيريـك أندرسـون، أحـد المشـاركين فـي شـركة بلانتاري 
ريسورسـز، إن الشـركة الجديـدة لـن تعمـل فـي مجـال الأبحاث 

الورقيـة ولا المعملية أو مجرد التفكير والحلـم بالبحث عن المعادن 
في الكويكبات، وإنما ستعمل بالفعل في هذا المجال عبر تطوير سفن 
فضاء وإنسـان آلي قادر على الوصول إلى الكويكبات والبحث عن 

المعادن الثمينة على سطح هذه الكويكبات. 
وقال أندرسـون في مؤتمر صحافي إن الشركة تستهدف إطلاق 
أول سـفينة فضـاء تجريبية  خلال عامـين على أن تبدأ اسـتخراج 

المعادن خلال عدة سنوات تالية. 

اطلاق شركة امريكية جديدة للبحث 
عن المعادن بالكويكبات القريبة للأرض

■ واشـنطن - يو بي اي: سـاعدت 
هواتـف آي فـون الذكيّـة شـركة آبـل 
الأميركية علـى مضاعفة أرباحها خلال 
الربع الأول من العام 2012 الجاري إلى 
11.6 مليـار دولار، لتزيـد أسـهمها أكثر 

من ٪7.
ونقلـت وسـائل إعـلام أميركية عن 
الشـركة أنهـا باعـت 35.1 مليون جهاز 
آي فـون خلال الأشـهر الثـلاث الأولى 
مـن العـام الحالـي، متخطيّـة توقعات 
المحللـين. وجـاءت 20٪ مـن عائدات 

الشـركة التـي بلغت قيمتهـا الإجمالية 
39 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، 

من الصين والدول المحيطة.
وقالت الشركة إن الصينيين اشتروا 
هـذا الجهـاز أكثـر 5 مـرات مـن الفترة 
نفسـها مـن العـام الفائـت، لافتـة إلى 
أن آسـيا تصبح أهم الأسـواق المربحة 

بالنسبة لآبل.
ونمت عائـدات الشـركة مـن الدول 
الآسـيوية خلال الربع المذكور بنسـبة 
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وقالـت آبـل أيضـاً إنها باعـت 11.8 
مليون جهاز آي باد، وقد عزز مبيعاتها 
إطـلاق الجيـل الثالـث من هـذا الجهاز 
الـذي أطلـق فـي السـوق فـي منصف 

آذار/مارس الفائت.
وزادت مبيعـات أجهـزة مـاك إلى 4 
ملايـين جهـاز، وتراجعـت مبيعات آي 

بود إلى 7.7 ملايين جهاز.
وزاد صافي أرباح الشركة إلى 11.6 
مليـار دولار، أي مـا نسـبته 95٪ عن 

الفترة نفسها من العام 2011 الفائت.

تضاعف الأرباح الفصلية لآبل لتبلغ
11.6 مليار دولار بفضل مبيعات آي فون

■ مدريـد - بروكسـل - د ب أ: تخطـت موازنة 
التقشف الإسبانية امس الأربعاء أول عقبة برلمانية 

برغم الانتقاد الشديد من الأحزاب المعارضة. 
عهـد  منـذ  تقشـفا  الأكثـر  هـي  الموازنـة  وهـذه 
الديكتاتور فرانسيسـكو فرانكو وتشـمل تخفيض 
الإنفـاق وزيـادة الضرائـب بقيمة تبلـغ حوالي 27 

مليار يورو (35 مليار دولار). 
تهـدف الموازنة إلـى خفض عجـز الموازنة للبلاد 
إلى حدود 3٪ مـن الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
العـام القادم وفقا لما طالب به شـركاء إسـبانيا في 

الاتحاد الأوروبي. 
بلغ العجـز 8.5٪ في العام الماضي ومن المتوقع 

أن يتراجع إلى 5.3٪ هذا العام. 
اقترحـت المعارضة إجراء عشـرة تعديلات على 
موازنـة عـام 2012 لكنهـا قوبلـت بالرفـض حيـث 
عارضهـا 182 صوتـا مقابـل 156 صوتـا مـن حزب 
الشعب المحافظ الذي يرأسه رئيس الوزراء ماريانو 

راخوي ويتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان. 
ويتعـين أن يتـم تمريـر الموازنة من خـلال لجنة 
برلمانيـة ومجلـس الشـيوخ قبـل حصولهـا علـى 

موافقـة نهائيـة من المرجـح أن تكون فـي حزيران/
يونيو. 

تصـف الحكومـة الموازنة بأنهـا أكثـر الموازنات 
تقشفا منذ استعادة الديمقراطية عقب وفاة فرانكو 

في عام 1975. 
قـال رافائيـل لارينـا من حـزب أميـور المعارض 
إيتـا  لحركـة  السياسـي  الجنـاح  يعتبـر  الـذي 
الانفصالية بإقليم الباسـك أثناء الجلسة البرلمانية 
إن خفـض العجز إلى حـدود 3٪ وفقا لما هو محدد 
بقواعد الاتحـاد الأوروبي يمكـن أن يتطلب خفضا 
في النفقات بقيمـة تبلغ 120 مليار يورو، وهو مبلغ 

يستحيل على المجتمع الإسباني تحمله. 
كمـا قالت أحـزاب معارضـة إن التقشـف المفرط 
سيمنع إسـبانيا من الخروج من الركود وسيحدث 
ضـررا بالقطاعـات الأكثـر ضعفـا فـي المجتمـع من 
خـلال خفض التمويل في مجالـي الرعاية الصحية 

والتعليم. 
وأضيرت إسـبانيا ضررا بالغا مـن الأزمة المالية 
العالميـة التي سـاهمت في انهيار قطاع الإنشـاءات 

الرئيسي في البلاد. 

وتبلـغ البطالـة حاليا نحو 23٪ مسـجلة أعلى 
المعـدلات داخـل الاتحـاد الأوروبـي بينمـا تتوقـع 
الحكومـة أن ينكمـش الاقتصاد بنسـبة 1.7٪ هذا 

العام. 
علـى صعيـد آخـر قـال رئيـس البنـك المركـزي 
الأوروبـي ماريـو دراغي امس إنه «لا يوجد سـبب 
يدعو للشك» في أن إسبانيا التي تتعرض لضغوط 
من الأسواق سـتنفذ الإصلاحات الضرورية، بينما 
قلل من إمكانية أن يسـتأنف البنك شـراء السندات 

السيادية للدول المتعثرة. 
وصـف دراجي الجهود الإسـبانية لإعادة ضبط 
وضعها المالي بأنهـا جهود «غير عادية «ورائعة بلا 

شك». 
وتطالب مدريد من قبل الاتحاد الأوروبي بخفض 
عجزها مـن 5ر8٪ من الناتج المحلـي الإجمالي في 

عام 2011 إلى 3ر5٪ هذا العام. 
وبسـبب خطـط الحكومـة الاسـبانية لتقليـص 
العجز عبر خفض الانفاق الحكومي اساسا اصبحت 
أسـواق المال تتسـم بالعصبية والتوتر. واضطرت 
إسبانيا لعرض ضعف سعر الفائدة السابق تقريبا 

عندما باعت امس الاول سندات حكومية بقيمة 1.9 
مليار يورو (2.5 مليار دولار). 

قـال دراغـي في جلسـة نقاشـية امس مـع لجنة 
الشـؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي 
إنه «ليس لدينا سـبب يدعو للشـك بشـأن الالتزام 
المطلـق مـن جانب الحكومة الإسـبانية فـي تطبيق 

الإصلاحات الضرورية». 
ويحـذر مراقبون مـن أن ضغوط السـوق يمكن 
أن تجبـر مدريد علـى طلب حزمـة إنقـاذ دولية مع 
قول البعض إن البنـك المركزي الأوروبي قد يضطر 
مجددا إلى تطبيق إجرائه الوقائي بشراء السندات 
السـيادية الإسـبانية في خطوة أسـهمت في تهدئة 

مخاوف السوق العام الماضي. 
شـراء  علـى  يـورو  مليـار   214 البنـك  وينفـق 
السـندات منـذ أيار/مايو من عـام 2010. لكن البنك 
ومقـره فرانكفورت لم يشـتر سـندات حكومية منذ 
سـتة أسـابيع متتالية برغم تجدد حالة الاضطراب 
في سوق الديون بمنطقة اليورو حيث تأثرت بذلك 
إيطاليا أيضا. ونبه دراجي الى أن برنامج الشـراء 

«ليس أبديا ولا مطلقا». 

موازنة التقشف الإسبانية تتخطى أول عقبة برلمانية وتحظى بثناء رئيس البنك المركزي الاوروبي

■ لنـدن - ا ف ب: تشـهد بريطانيـا 
مجـددا انكماشـا بحسـب الارقـام التـي 
نشـرت امس الاربعاء ما يشكل نبأ سيئا 
لحكومـة ديفيـد كاميـرون التـي يقال ان 
سياسـة التقشف الصارمة التي تنتهجها 

«اوقفت النمو».
الرسـمية  التقديـرات  اول  وبحسـب 
الاقتصـاد  تراجـع  امـس  نشـرت  التـي 
0.2٪ خلال الفصـل الاول من 2012 بعد 
تراجـع 0.3٪ خـلال الفصـل الاخير من 

 .2011
الـى  الانكمـاش  عـودة  يعنـي  وهـذا 
بريطانيـا التـي خرجـت منـه فـي نهاية 
2009 بعـد خمسـة فصـول متتاليـة مـن 

تراجع الاقتصاد خلال الازمة المالية. 

جـورج  المحافـظ  المـال  وزيـر  ووعـد 
اوزبـرن بعـدم الانحـراف عـن سياسـة 
التقشـف، النهج الوحيد في نظره لانقاذ 
البلاد، في وقت تتهمه المعارضة بانه قاد 

بريطانيا الى «كارثة». 
الاقتصاديـة  المؤشـرات  ورغـم 
المتضاربـة، راهـن المحللون علـى ارتفاع 
طفيـف لاجمالي الناتج الداخلي بنسـبة 
فـي  الملحـوظ  التراجـع  لكـن   .٪0.01
علـى  اثـر  والصناعـة  البنـاء  مجالـي 

توقعات اعتبرت شديدة التفاؤل. 
ضربـة  يوجـه  السـلبي  الاداء  وهـذا 
قاسـية الـى اسـتراتيجية كاميـرون لان 
بـلاده باتت تشـهد وضعا شـبيه بوضع 
دول منطقة اليورو مثل اليونان واسبانيا 

وايطاليا التي تشهد انكماشا. 
الجنيـه  صـرف  سـعر  وتراجـع 
الاسـترليني امـام اليـورو والـدولار مع 

اعلان انمكاش الاقتصاد البريطاني. 
تليـين  مجـددا  اوزبـرن  واسـتبعد 
برنامج التقشـف غير المسبوق في الدول 
الاوروبية الكبـرى. فهو يخضع لضغوط 
مـن وكالتـي موديـز وفيتـش للتصنيف 
الائتماني اللتين تعتزمان خفض العلامة 
السـيادية لبريطانيـا التـي تتمتـع حتى 

الان بتصنيف «ايه.ايه.ايه». 
واعلن ان «الامر الوحيد الذي سيفاقم 
الوضـع سـيكون التخلي عـن برنامجنا 
الـذي لـه مصداقيـة وزيـادة العجـز في 

الموازنة عمدا وكذلك حجم الديون». 

ورد اد بولـز احـد القـادة العماليـين 
بالقول «تباهى ديفيـد كاميرون وجورج 
اوزبرن بـان خطتهما للتقشـف اخرجت 
البـلاد مـن دائـرة الخطـر. لكنهما فشـلا 

وعاد الانكماش الى البلاد». 
ومنذ اشهر تتهم المعارضة كما النقابات 
سياسـة الحكومـة بانها «اوقفـت النمو» 
من خـلال «الذهاب بعيدا وبسـرعة» في 

اقتطاعات الموازنة. 
واعرب خبراء الاقتصاد عن مفاجأتهم 
حيال هذه النتيجة غير المتوقعة. واعتبر 
البعض ان اول تقديرات مكتب الاحصاء 
الوطنـي جاءت اقل من التوقعات ويمكن 

ان تراجع قريبا. 
ولخـص مايـكل سـوندرز المحلـل في 

مصـرف خطـورة الوضـع يقولـه «يبقى 
اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي بريطانيا 
اقـل بــ4.3٪ مـن المسـتوى الـذي كان 
عليـه مطلع 2008 ما يـدل على نهوض لم 

يحصل فعليا». 
واجمـع المحللـون علـى ان الحكومـة 
سـتجد صعوبـة الان فـي تحقيـق هدفها 
المتواضـع بتحقيـق نمـو معدلـه ٪0.8 
لكامل العـام 2012 ما يعنـي ايرادات اقل 

ومشاكل اضافية لاغلاق ملف الموازنة. 
وهذا نبأ سـيء جديـد يتلقاه اوزبرن 
بعـد الاعلان امس الاول عـن تدهور غير 
متوقـع للامـوال العامة في البلاد لشـهر 
اذار/مـارس رغم خطة تقشـف ترمي الى 

خفض العجز. 

مفاجأة سيئة لديفيد كاميرون مع عودة بريطانيا للانكماش

■ سـنغافورة - رويتـرز: قـال تقريـر 
لجولدمان ساكس إن السعودية أكبر دولة 
مصـدرة للنفط في العالـم رفعت مخزونها 
من الخام لتلبية ارتفاع الطلب على الطاقة 
في الصيف وقد يرجع في جزء منه لتغطية 
نقـص محتمل فـي الامـدادات العالميـة إذا 

تصاعدت التوترات بين إيران والغرب.
وكتب المحللان ديفيد جريلي وستيفان 
ويلر في التقرير الصادر في ساعة متأخرة 
زيـادة  أن  «نعتقـد  الثلاثـاء  مسـاء  مـن 
المخزونات السـعودية فـي الآونة الاخيرة 
ربما يكون الدافـع اليها جزئيا مخاوف من 
تصاعد التوترات بين إيران والغرب الا اننا 
نعتقـد أن الحافز الرئيسـي هـو التحضير 

لموسم ذروة الطلب في الصيف».

وتابـع التقرير «في السـنوات الأخيرة 
أضحـى التبايـن الموسـمي في الاسـتهلاك 
السـعودي المباشـر للخـام أكثـر وضوحا 
إذا يرتفـع الطلب في الربـع الثالث بما بين 
400 و500 ألـف برميل يوميا عنه في الربع 

الأول.»
عشـرة  برنـت  مزيـج  سـعر  وارتفـع 
بالمئـة هـذا العـام جـراء مخـاوف بشـأن 
الامـدادات بينمـا قلصـت عقوبـات غربية 
أكثـر صرامـة صـادرات الخـام الإيرانـي. 
وعرضت السـعودية إمـدادات إضافية من 
الخـام لبعـض عملائهـا الحاليـين بعـد أن 
زاد انتاجها لنحو عشـرة ملايين برميل في 

نيسان/ابريل.
وجاء فـي التقريـر أن مخزونات الخام 

فـي السـعودية ارتفعـت إلـى 35.4 مليون 
مـن  يوميـا  برميـل  ألـف  أو390  برميـل 
ديسـمبر كانـون الأول إلى فبراير شـباط 
وذلك اسـتنادا لأرقام من مبادرة البيانات 

المشتركة.
تتفـق  المخزونـات  أن  التقريـر  وتابـع 
مـع رأي غولدمان سـاكس الذي يسـتبعد 
اسـتمرار الانتاج عند أكثر من 10.5 مليون 

برميل يوميا في المستقبل القريب.
وتابع «نظرا لان الطاقة الفائضة الفعالة 
في أوبك تقل عـن مليون برميل يوميا على 
الارجـح فلن تعوض زيادة الانتاج وحدها 
فقـد صـادرات إيرانيـة ومـن المحتمـل أن 
تقـود لسـحب كبير مـن مخزونـات النفط 

العالمية.» 

بنك غولدمان ساكس: السعودية 
ترفع مخزوناتها من النفط الخام لمواجهة

نمو الطلب الصيفي وعدم التيقن بشأن إيران 

الأسعار».
ويرى سـلمان السـعيدان الرئيس 
التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان 
المباشـر  الدعـم  توفيـر  أن  للعقـارات 
للقطاع من خلال التسـهيلات سيكون 
إثقـال  سـيؤدي  بينمـا  الامثـل  الحـل 
السـوق بغرامـات وضرائـب لارتفـاع 
أكبـر في الأسـعار. واضـاف «يجب ألا 
ندعـم سـوق المضاربة بمعاقبة سـوق 

التطوير».

وأوضح أن هناك الكثير من المعوقات 
تأخـر  مثـل  المطوريـن  تقابـل  التـي 
الحصـول علـى عـدد مـن التراخيص 
الخاصة بالمشـروعات والبناء وتوفير 
البنية التحتية والتي يجري الحصول 
عليهـا بعـد عامـين أو أكثـر. وأضـاف 
«التعقيدات وعدم وضوح الرؤيا تبعد 

المستثمر عن السوق».
وفـي الوقت الحالي لا يمتلك سـوى 
30–50 بالمئة من السـعوديين منازلهم 

أن  المحللـون  يعتقـد  فيمـا  الخاصـة 
ذلـك الرقم قـد يكـون أعلى كثيـرا بين 

الشباب.
يقول الشـهري «كنـت انتظر الوقت 
فـي  الاسـعار  لانخفـاض  المناسـب 
الرياض وتطوير مشـاريع جيدة ...إلا 
ان هـذا الوقت لم يـأت ابدا واعتقد أنه 

لن يأت.»
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

مشروع خاص شبه كامل للاسكان في جدة
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الصحافة البريطانية تشيد بإنجاز تشيلسي

فريـق  فجـر  ا:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
تشيلسي الإنكليزي مفاجأة من العيار 
الثقيل وانتزع من برشـلونة الأسباني 
بطاقـة التأهـل للدور النهائـي ببطولة 
دوري أبطال أوروبـا لكرة القدم بعدما 
تعادل معه 2/2 باسـتاد «كامب نو» في 

إياب الدور قبل النهائي. 
وكان تشيلسـي قـد فـاز ذهابا على 
أرضـه 1/صفـر وبذلك يفوز تشيلسـي 
الذهـاب  مباراتـي  مجمـوع  فـي   2/3

والإياب ويتأهل إلى الدور النهائي. 
وجـاءت المبـاراة مـن طـرف واحـد 
حيث كان برشـلونة الأخطـر هجوميا 
والأكثر سـيطرة على مجريـات اللعب 
طوال زمن اللقاء لكنه اصطدم بتماسك 
دفاعي من جانب تشيلسي الذي انتزع 
بطاقة التأهل من الفريق الأسـباني في 

عقر داره ووسط جماهيره. 
وتقـدم برشـلونة بهدفين سـجلهما 
وأندريـس  بوسـكيتس  سـيرخيو 
ثـم  و43   35 الدقيقتـين  فـي  إنييسـتا 
رد تشيلسـي بهـدف سـجله راميريـز 
سـانتوس فـي الثوانـي الأخيـرة مـن 

الشوط الأول. 
وأهـدر النجـم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسي لاعب برشلونة ضربة جزاء في 
الدقيقة 48 حيث سـدد كـرة اصطدمت 

بالعارضة. 
الوقـت  مـن  الأولـى  الدقيقـة  وفـي 
أضـاف   ، الضائـع  بـدل  المحتسـب 
فيرنانـدو توريس هدف التعـادل 2/2 
لتشيلسـي ليدفع لاعبو برشلونة ثمن 
العـدد الكبيـر مـن الفـرص التهديفيـة 

التي أهدروها خلال المباراة. 
المبـاراة  فـي  تشيلسـي  ويلتقـي 
النهائيـة التي تقام علـى ملعب «أليانز 
أرينـا» بمدينـة ميونيـخ الألمانيـة ، مع 

الفائـز فـي المواجهـة الأخـرى بالـدور 
قبل النهائي بين ريال مدريد الأسـباني 
وبايرن ميونيخ الألماني والتي تحسـم 
الأربعـاء من خلال مبـاراة الإياب التي 
تقام باستاد «سـانتياجو برنابيو» في 
العاصمـة الأسـبانية مدريـد علما بأن 

بايرن فاز على أرضه ذهابا 1/2 . 
وكانت الهزيمـة بنتيجـة 2/1 كافية 
لتأهل تشيلسي إلى الدور النهائي لكن 
الفريق عمـق جراح الفريق الأسـباني 
وجماهيره بهـدف التعادل فـي الوقت 

المحتسب بدل الضائع للمباراة. 
وجاءت الهزيمة والخروج من دوري 
الأبطـال بعـد ثلاثـة أيـام من خسـارة 
برشـلونة على ملعبه أمام ريال مدريد 
2/1 وتقلـص فرصتـه بشـكل كبيـر في 

الحفاظ على لقب الدوري الأسباني. 
وبـدأت المبـاراة بإيقاع لعب سـريع 
جانـب  مـن  خاصـة  شـديد  وحمـاس 
أولـى  وجـاءت   ، برشـلونة  لاعبـي 
الفرص التهديفية بعد دقيقتين فقط من 
البداية حيث تغلب ميسي على الرقابة 
الدفاعيـة وانطلـق ثـم سـدد الكرة من 
داخل منطقـة الجزاء لكنهـا اصطدمت 

بالشباك من الخارج. 
مدافـع  كاهيـل  جـاري  وسـقط 
تشيلسـي مصابا في الدقيقة السـابعة 
المديـر  ماتيـو  دي  روبرتـو  ليجـري   ،
الفني لتشيلسـي تغييرا اضطراريا في 
الدقيقة 15 حيـث دفع باللاعب جوزيه 
بوسـينجوا بـدلا مـن كاهيل الـذي لم 

يتمكن من مواصلة اللعب. 
وأحكم برشلونة قبضته على وسط 
الملعب ولم يسـمح لمنافسـه بالوصول 
كثـف  بينمـا   ، الجـزاء  منطقـة  إلـى 
تشيلسي تركيزه على التأمين الدفاعي 
للحفاظ على شباكه نظيفة وعدم تلقي 

تشيلسي ينتزع بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال من بين أنياب برشلونة 

■ لنـدن ـ د ب أ: بمزيـج مـن الدهشـة والسـعادة ، 
أشـادت وسـائل الإعـلام البريطانيـة الأربعـاء بإنجاز 
نـادي تشيلسـي الإنكليزي لكـرة القدم الـذي تأهل إلى 

نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. 
فقـد تعادل تشيلسـي 2/2 أمـام مضيفه حامـل اللقب 
النهائـي  قبـل  الـدور  إيـاب  فـي  الأسـباني  برشـلونة 
للبطولـة، ليتأهـل إلـى نهائي البطولـة بالفـوز 2/3 في 
مجمـوع مباراتـي الذهـاب والعودة محققـا نتيجة بدت 
مسـتبعدة تماما خلال اللقاء نفسـه بعد تخلـف النادي 
الإنكليزي  صفر/2 خلال شـوط المبـاراة الأول وخوضه 
معظـم فتـرات المبـاراة بعشـرة لاعبـين بعـد طـرد قائد 

الفريق جون تيري. 
ولكـن هدفي راميريـس وفيرناندو توريـس ، اللذين 
جـاءا فـي الوقت المحتسـب بـدلا مـن الضائع ، باسـتاد 
«كامب نو» قادا تشيلسـي إلـى نهائي يلتقـي فيه الفائز 
من طرفي لقاء الـدور قبل النهائي الآخر بين ريال مدريد 

الأسباني وبايرن ميونيخ الألماني. 
وتسـاءلت صحيفـة «صـن» فـي عنوانها الرئيسـي: 
«هل تصدقون ذلك؟» بينمـا كتبت «ميرور» في عنوانها: 
«السـماء الزرقـاء .. لـم يكـن حدوث هـذا الأمـر واردا.. 

ببساطة لم يكن واردا». 
وأضافـت الصحيفـة: «علـى الأقل أمام برشـلونة في 
ملعب كامب نو. وليس وهم يلعبون بعشرة لاعبين أمام 

أفضل فريق في العالم». 

وتابعـت: «ولكن بطريقة ما ، وفـي ليلة فاقت الخيال 
انقلب كل ما كنا نعتقد أننا نعرفه رأسا على عقب.. حدث 

الأمر الذي لم يكن واردا». 
وأكـد لاعب تشيلسـي وإيفرتون ومنتخب اسـكتلندا 
السـابق بات نيفن ، والذي يعمل ناقدا رياضيا الآن ، أن 

الليلة كانت واحدة من أكثر الليالي الأوروبية  تميزا. 
وصرح نيفن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
بالقـول: «أنـا على ثقة مـن أن بعض مشـجعي ليفربول 
سـيقولون إن نهائي 2005   عندما حولوا تخلفهم صفر/ 
3 خلال شوط المباراة الأول إلى فوز (أمام آيه سي ميلان 

الإيطالي) كان هو الأفضل من نوعه». 
وأضاف: «ولكن المباراة شهدت كل شيء ممكن.. كان 

أمرا لا يصدق». 
كان هـذا نفس ما جـال بخاطر الإيطالـي روبرتو دي 
ماتيـو المـدرب المؤقت لتشيلسـي الـذي أصبح مرشـحا 
بقـوة الآن للاحتفاظ بمنصبـه بالنادي اللندني بشـكل 
نهائـي.  وقـال دي ماتيـو: «كنـا نلعب أمـام أفضل فريق 
فـي العالم ، إنـه فريق مذهـل ، وواجهنا كل مـا يمكن أن 

تواجهه من صعاب في مباراة لكرة القدم». 
وأضاف: «ولكننا بدونا وكأننا نجد الحلول بشكل ما 
طوال المباراة ، كنا نلعب عكس كل التوقعات. لقد أظهرنا 

رغبة كبيرة في التأهل للنهائي واجتياز برشلونة». 
وتابع المـدرب الإيطالي: «كنا محظوظـون إلى حد ما 
أيضـا ، وهذا ما كنا نحتاجه حقا. وسـنظل نحتاجه لكي 

نفوز باللقب. مررنا بموسم صعب ولكن يبدو أننا ننجح 
دائمـا في الوصول إلى إنجاز مميـز عندما نكون بحاجة 
لذلـك ، أعتقـد أن هذا جـزء مـن الحامض النـووي لدى 

هؤلاء اللاعبين. أنه أمر لا يصدق». 
ووصـف فرانك لامبارد ، أحد نجوم فريق تشيلسـي، 
شـعوره خلال المباراة بأنـه «أحد أجمـل اللحظات التي 

عشتها على الإطلاق وأنا ارتدي قميص تشيلسي». 
وأضاف: «أعرف أن الناس يريدون دوما مشاهدة كرة 
جميلـة ، ولكن أن تلعب 50 دقيقة بعشـرة لاعبين، وانت 
متخلـف بهدفين في هذا الملعـب وبعدها تتمكن من تقديم 

هذا الأداء! يالها من روح!.. امر صعب التصديق». 
وكان من شأن طرد تيري ، الذي جاء بسبب توجيهه 
ضربة غبر مبررة لأليكسيز سانشيز ، أن يكلف تشيلسي 
غاليـا.  يغيب قائد الفريق اللندني الآن عن نهائي دوري 
الأبطال مع كل من راميريس وبرانيسـلاف إيفانوفيتش 
وراؤول ميريليـس بعـد حصولهم جميعا علـى البطاقة 

الصفراء (الثانية). 
ولكـن دي ماتيو رفض توجيه اللوم لقائد فريقه على 
اللعبـة التي اعتـذر عنها بعد مشـاهدة إعادتها المصورة 
فـي التليفزيـون.  وقـال دي ماتيـو: «إنـه قائـد مذهـل 
للاعبـين.. وقائـد فريقنـا.. كلنـا يخطئ .. نحن سـعداء 

بنجاح اللاعبين في التأهل للنهائي». 
وأضـاف: «كلنـا بشـر.. وكلاعبـين نواجـه ضغوطـا 

عصبية هائلة». 

■ رومـا ـ رويتـرز: أبقى جيوسـيبي 
الضعيفـة  نوفـارا  آمـال  علـى  ماسـكارا 
فـي البقاء بـين الكبار فـي دوري الدرجة 
الاولـى الايطالـي لكـرة القـدم الاربعـاء 
بعدما سجل هدف الفوز بعد نزوله بديلا 
ليقـود فريقـه للتغلـب 2-1 علـى ضيفه 

لاتسيو.
وسـجل اللاعـب القـادم مـن جزيـرة 
صقليـة هدفـا مباغتا مـن ركلة حـرة في 
الدقيقة 79 ليحسم الفوز ويضمن لفريقه 
البقاء لاسبوع لاخر على الاقل في دوري 

الاضواء الايطالي.
وسينتظر لاتسيو على أحر من الجمر 
نتيجـة مبـاراة اودينيـزي الـذي يمكنه 
انتزاع المركز الثالـث منه حال فوزه على 

انترناسيونالي في وقت لاحق.
تقـدم نوفارا صاحـب الضيافة بهدف 

فـي الدقيقـة 35 عبـر موبيـدو دياكيتـي 
لاعـب لاتسـيو الـذي سـجل بالخطأ في 
مرماه لكـن الفريق الزائـر ادرك التعادل 
بعـد دقيقتين فقط عبر انطونيو كاندريفا 

المولود في روما.
وبعدهـا انبرى ماسـكارا لتنفيذ ركلة 
حرة ليحصد النقاط الثلاث لفريقه الذي 
رفـع رصيده الى 28 نقطة واصبح يتأخر 
بثمانـي نقاط عـن جنوة صاحـب المركز 
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وفي وقت لاحق سـيحاول يوفنتوس 
الحفاظ علـى فارق النقـاط الثلاث الذي 
يفصلـه في الصدارة عـن اقرب مطارديه 
عندمـا يلتقـي مـع تشـيزينا الـذي هبط 
بالفعـل بينمـا سـيلتقي ميلانـو صاحب 
المركـز الثاني مع جنوة على ملعب سـان 

سيرو.

نوفارا يهزم لاتسيو وينعش آماله 
في البقاء بين الكبار في ايطاليا 

■ فـاس ـ رويتـرز: صعـدت الروسـية سـفيتلانا 
كوزنتسـوفا المصنفـة الثانيـة الـى الـدور الثاني في 
بطولـة فـاس للتنـس للسـيدات بعـد فوزهـا علـى 

اليونانية ايليني دانيليدو.
ففـي الدور الأول للبطولة المقامـة في المغرب فازت 
اللاعبـة الروسـية علـى منافسـتها اليونانيـة غيـر 

المصنفة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و5-7.
وفازت المصنفة الثالثة التشيكية بترا سيتكوفسكا 

على المجرية مليندا تشينك 6-4 و2-6.
وفازت المصنفة الخامسة الرومانية سيمونا هاليب 

على المغربية فاطمة العلامي بانسحاب الاخيرة.
وفـي الدور الاول ايضـا فازت الهولندية ارانتشـا 
كلارا  التشـيكية  السـابعة  المصنفـة  علـى  روس 

زاكوبالوفا 6-4 و5-7 و6-7.
وتأهلـت للـدور الثانـي ايضـا الفرنسـية ماتيلدا 
يوهانسـون بعد الفـوز علـى المغربية ناديـة العلمي 

6-1 و1-6.
علـى  موجـوروزا  جاربينـه  الاسـبانية  وفـازت 

الجورجية انا تاتيشفيلي 7-5 و5-7 و4-6.
وفـازت الهولنديـة كيكـي بيرتنز علـى البولندية 

اوروسولا رادفانسكا 6-4 و5-7.
ومـن جهة اخرى قال نجم التنـس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول علـى العالم الأربعاء إنه 
سـيغيب للمرة الأولـى عن بطولـة صربيـا المفتوحة 
التي تنطلق منافسـاتها في 30 نيسان/أبريل الجاري 

على الملاعب الرملية. 
ومنـذ أن نقلـت عائلـة ديوكوفيتـش البطولة من 
العاصمـة الهولنديـة أمسـتردام إلى صربيـا في عام 
2009 ، انتظـم اللاعـب في المشـاركة بالبطولة في كل 

صيف. 
وتـوج ديوكوفيتش بلقب البطولة في عامي 2009 
و2011 ، بينمـا كان لقب بطولة عـام 2010 من نصيب 

الأمريكي سام كويري. 
وقـال ديوكوفيتـش فـي بيان بعـد ثلاثـة أيام من 
هزيمته أمام النجم الأسباني رافاييل نادال في نهائي 
بطولة مونت كارلو «بعد التشـاور مع عائلتي ، قررت 

عدم المشاركة في البطولة هذا العام. 
وأضاف «سـأحصل علـى بعض الوقـت ، وأحاول 
اسـتعادة طاقتـي العاطفية. إنـه بالتأكيـد واحد من 
أصعـب القرارات في مسـيرتي ، ولكن من المسـتحيل 
بالنسـبة لـي أن ألعـب وأفكر في التنس خـلال الأيام 
القليلـة المقبلـة ، حيـث أن تفكيري مشـغول بأشـياء 

أخرى. 
وخـاض ديوكوفيتـش /24 عامـا/ بطولـة مونـت 
كارلـو وسـط مشـاعر حزن بسـبب وفاة جـده ، ولم 
يسـتطع الصمود والحفـاظ على تركيزه فـي المباراة 

النهائية أمام نادال. 
ويعـود ديوكوفيتـش إلـى الملاعـب مـن جديد في 
بطولـة مدريد لتنس الأسـاتذة المقررة فـي أيار/مايو 

المقبل. 

كوزنتسوفا الروسية
 تتقدم في بطولة فاس للتنس بالمغرب 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أسـفرت قرعـة 
دورة الألعـاب الأولمبية (لنـدن 2012) 
عـن وقـوع المنتخـب الأولمبـي المصري 
لكرة القدم في مجموعة صعبة نسـبيا 
تضم منتخبـات البرازيـل وبيلاروس 

(روسيا البيضاء) ونيوزلندا. 
الإماراتـي  الأولمبـي  المنتخـب  أمـا 
فقـد وقـع في مجموعـة تضـم المنتخب 
الإنكليـزي صاحـب الأرض والجمهور 

ومنتخبي أوروجواي والسنغال. 
ووقـع الأولمبي المغربي في المجموعة 
الرابعة التي تضم أسبانيا وهندوراس 
واليابان ، أما المجموعـة الثانية فتضم 
المكسيك وسويسـرا وكوريا الجنوبية 

والجابون. 
النجـم  القرعـة  بسـحب  وقـام 

البرازيلـى السـابق رونالـدو وجـرى 
تقسيم المنتخبات الستة عشر المشاركة 
في منافسات كرة القدم بالأولمبياد إلى 
منتخبـات  وجـاءت  مسـتويات  أربـع 
والبرازيـل  والمكسـيك  بريطانيـا 
علـى  الأول  المسـتوى  فـى  وأسـبانيا 

رؤوس المجموعات. 
وقال سـتوارت بيـرس المدير الفني 
لمنتخـب بريطانيا الأولمبـي لكرة القدم 
إن الفريـق لـن يسـتهين بـأي منافـس 
أن  رغـم  وذلـك  الأوليمبيـاد،  خـلال 
القرعـة أوقعـت الفريـق فـي مجموعة 
تبدو سهلة.  ووقع المنتخب البريطاني 
منتخبـات  معـه  تضـم  مجموعـة  فـي 
السـنغال والإمارات وأوروجواي ، في 
الـدور الأول ويتأهل إلـى دور الثمانية 

أول فريقين من كل مجموعة. 
وقـال بيرس فـي تصريحـات لهئية 
(بي.بي.سـي)  البريطانيـة  الإذاعـة 
سـيكون  الأوروجويانـي  «المنتخـب 
منافسـا صعبـا ولكننـي لـن أسـتعين 
بـأي منافـس.  ويمكـن لـكل منتخـب 
مـن المنتخبـات الأولمبية السـتة عشـر 
القـدم  كـرة  منافسـات  فـي  المشـاركة 
بالأولمبيـاد إشـراك ثلاثـة لاعبين فوق 

السن (23 عاما). 
ويأتـي النجـم ديفيد بيكهـام القائد 
الأول  الإنكليـزي  للمنتخـب  السـابق 
ضمـن اللاعبين الكبـار الذيـن يأملون 

المشاركة في الأولمبياد. 
ولكن بيرس قال إنه لن يكون هناك 
مـكان للعواطـف لـدى اتخـاذه القرار 

النهائي بشأن قائمة المنتخب. 
ثلاثـة  «اسـتدعاء  بيـرس:  وقـال 
لاعبين فوق السـن يمكن أن يسـهم في 

تشكيل فريق قوي حقا. 
وأضـاف: «سـتكون المهمـة صعبة ، 
منافسـات كـرة القـدم دائمـا مـا تكون 
هكـذا. كل من في الفريق سـتكون لديه 
كفاءة النجم.. سيضم الفريق أفضل 18 
لاعبـا لديهم أفضل فرصة فـي التتويج 
بالذهبيـة.  وضمـت المجموعـة الثانية 
منتخبات المكسـيك وكوريـا الجنوبية 
ضمـت  بينمـا  وسويسـرا  والجابـون 
المجموعـة الثالثـة منتخبـات البرازيل 
ونيوزيلنـدا  وبيلاروسـيا  ومصـر 
والرابعـة منتخبات أسـبانيا واليابان 

الهندوراس والمغرب. 

الأولمبي المصري
 يتنافس مع البرازيل ونيوزلندا وبيلاروسيا في لندن 2012 

هدفـا مبكـرا يعيد المنافسـة إلـى نقطة 
الصفر. 

جيـرارد  سـقط   16 الدقيقـة  وفـي 
بيكيه مصابا إثر التحام قوي مع زميله 
حارس المرمى فيكتور فالديز الذي كان 
يحـاول الإطاحـة بالكرة قبـل أن تصل 
إلـى النجـم الإيفواري ديديـه دروجبا 

لاعب تشيلسي. 

وكاد برشـلونة أن يتقـدم من هجمة 
خطيـرة فـي الدقيقة 19 لكـن الحارس 
بيتر تشـيك تصدى لتسـديدة ميسـي 
ثـم تصـدى زميلـه المدافع جـون تيري 

لمتابعة أندريس إنييستا. 
خافييـر  سـدد   22 الدقيقـة  وفـي 
كـرة  برشـلونة  لاعـب  ماسـكيرانو 
صاروخيـة مـن خـارج منطقـة الجزاء 

فرناندو توريس نجم تشلسي (وسط) يسدد كرة في مرمى برشلونة

باماكو المالي يصل 
الى القاهرة للقاء إنبي 
في كأس الكونفيدرالية 

■ القاهرة ـ د ب أ:وصلت إلي القاهرة الأربعاء بعثة فريق سيركل باماكو 
بطـل مالي قادمـة من الدار البيضـاء للقاء الفريـق الأول لكـرة القدم بنادي 
إنبـي المصري غدا الجمعة في ذهاب دور السـتة عشـر ببطولة كأس الاتحاد 

الأفريقي (كأس الكونفيدرالية). 
تضم البعثة 24 لاعبا وإداريا برئاسة اليجو مايجي مسؤول النادي. 

من المقرر أن يتدرب الفريق المالي اليوم الخميس علي ملعب جهاز الرياضة 
العسكري. 

كان فريـق إنبـي واصل اسـتعدادته للمباراة علي ملعب «بتروسـبورت» 
تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام البدري. 

من جهـة أخري عادت إلي القاهرة الأربعاء بعثة نادي الداخلية برئاسـة 
حسين صادق قادمة من السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

وغـادرت بعثة الفريق الأول لكـرة القدم بنادي الزمالـك المصري القاهرة 
الأربعـاء متوجهة إلي المغرب للقاء فريق المغرب الفاسـي يوم السـبت المقبل 

في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وتضـم البعثـة 35 عضـوا بينهم 25 لاعبا برئاسـة عمـرو الجنايني عضو 
مجلـس إدارة نادي الزمالـك ، وتتوجه إلى الدار البيضـاء ومنها إلى مدينة 

فاس التي تحتضن المباراة. 
وحـرص عـدد مـن الـركاب والعاملـين بالمطـار علـي مصافحـة اللاعبين 
وأعضاء الجهاز الفني وخاصة المدير الفني حسـن شحاتة واللاعبين محمود 

عبد الرازق «شيكابالا» وعمرو زكي. 

لقاء العين والجزيرة يتصدر 
الأسبوع الـ19للدوري الإماراتي 

■ دبـي ـ دب أ: تعـود عجلـة دوري المحترفـين الإماراتـي للـدوران من جديد 
بانطلاق لقاءات الأسـبوع الـ19 من مسـابقة كـرة القدم اليـوم الخميس بإقامة 
ثـلاث لقاءات تجمع فرق الشـباب مع الإمـارات والوحدة مع بنـي ياس والنصر 
مـع الوصـل، بينما تسـتكمل باقـي لقاءات الأسـبوع غـدا الجمعة بإقامـة اللقاء 
الجماهيـري العـين مـع الجزيـرة بالإضافـة إلـى عجمـان مـع الأهلـي ودبي مع 

الشارقة. 
وتتصدر مباراة العين والجزيرة، المشـهد الكروي في الشارع الإماراتي، نظرا 
لشـعبية الفريقين في العاصمـة بالإضافة إلى تصدر العين للمسـابقة برصيد 43 

نقطة، متقدما على الجزيرة بثماني نقاط والذي يحتل المركز الثاني. 
ويسـعى العـين إلى الفوز باللقاء لاقتناص اللقب العاشـر فـي تاريخه، بينما 
يتمسـك الجزيرة بالأمـل في حال فوزه، خاصة وأنه يتسـلح بالمعنويات العالية 
بعـد أن توج منذ أـيام بكأس رئيـس دولة الإمارات للمـرة الثانية على التوالي، 
بعدمـا فـاز على بنـي يـاس بنتيجـة 3\1 ، خاصـة وان أمامـه مبـاراة مهمة يوم 
الأربعاء المقبل أمام ناساف الأوزبكي، ضمن دوري أبطال آسيا الذي ضمن تأهله 

رسميا للدور الثاني بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط. 
علـى الجانب الآخر يسـتضيف الشـباب فريق الإمارات اليـوم الخميس وهو 
لقاء لا يقبل القسـمة على اثنـين نظرا لأن لكل منهما أحلامه التـي لن يفرط فيها، 
حيث يسـعى الشـباب للفوز من أجل التمسـك بالمشـاركة في دوري أبطال آسـيا 
الموسـم المقبل، وهو يأتي فـي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، أمـا الإمارات فيأتي 

في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، ما يجعله أحد الفرق المهددة بالهبوط. 
ويستضيف النصر صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة أيضا ، فريق الوصل 
السادس برصيد 25 نقطة، وهو لقاء جماهيري نظرا لأن الفريقين من دبي ويحلم 

كل منهما بدخول المربع الذهبي للبطولة. 
وتختتـم مباريات اليوم بمواجهـة الوحدة صاحب المركز السـابع برصيد 24 

نقطة مع فريق بني ياس التاسع برصيد 20 نقطة. 
ولعـل أكثـر اللقـاءات حساسـية ولا تقـل فـي أهميتها عـن مبـاراة الصدارة 
بـين العين والجزيـرة، هي مبـاراة القاع التي تضـم دبي والشـارقة والمقامة غدا 
الجمعة، حيث يسـعى الفريقان للهـروب من الهبوط الذي اصبـح على الأبواب. 
ويدخل دبي اللقاء برصيد 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يتزيل الشارقة 

الترتيب برصيد 10 نقاط. 
وفي المباراة الأخيرة يواجه عجمان صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة ، 
الأهلي صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، وهو لقاء يقام تحت شعار تحسين 

الترتيب فقط . 

الوحدات الاردني يهزم نيفتشي 
الأوزبكي ويحرز صدارة مجموعته 

في كأس الاتحاد الآسيوي 
■ عواصـم ـ د ب أ: أحـرز فريق الوحـدات الأردني صـدارة المجموعة الرابعة 
ببطولـة كأس الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم بعدمـا تغلب على ضيفه نيفتشـي 

الأوزبكي 1/3 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات. 
وارتفـع رصيـد الوحـدات إلى 12 نقطـة في الصـدارة بفارق أربع نقـاط أمام 

نيفتشي صاحب المركز الثاني والذي تأهل معه إلى دور الستة عشر. 
وسجل محمود شلباية ثنائية للوحدات في الدقيقتين السادسة و58 وأضاف 
عيسـى السباح الهدف الثالث في الدقيقة 85 بينما جاء الهدف الوحيد لنيفتشي 

في الدقيقة 34 وكان من نصيب انفار بيردييف. 
وفي المجموعة الثالثة ، تعادل الاتفاق السـعودي مـع ضيفه الكويت الكويتي 

2/2 بينما تغلب العهد اللبناني على مضيفه في.بي من جزر المالديف 1/صفر. 
وارتفـع رصيـد الاتفـاق إلى 11 نقطـة في الصـدارة بفـارق ثلاث نقـاط أمام 

الكويت ويليهما العهد برصيد سبع نقاط وفي.بي برصيد نقطة واحدة. 
وتقدم الكويت بهدفين سـجلهما لاسـانا فاني وعلي الكندري في الدقيقتين 42 
و51 لكـن الاتفـاق اسـتعاد توازنه وحقق التعادل بهدفين سـجلهما سيبسـتيان 

تيجالي ي الدقيقتين 56 و90 . 
أمـا رالعهـد اللبناني فقد حسـم مباراته أمام في.بي بهدف وحيد سـجله علي 

بزي في الدقيقة العاشرة. 
وتصـدر تشـونبوري التايلنـدي المجموعة السـابعة برصيـد 11 نقطة بعدما 

تغلب علفى يانجون يونايتد من ميانمار 1/صفر. 
وتلاه هوم يونايتد السـنغافوري في المركز الثاني برصيد عشـر نقاط بعدما 

تغلب على مضيفه سيتيزن من هونج كونج 1/2 . 
وفـي المجموعـة الثامنة ، تغلـب كيلنتان الماليـزي المتصدر علـى مضيفه نافي 
بنك سـايجون الفيتنامي 1/2 كما فاز اريما الاندونيسـي على مضيفه اياياوادي 

يونايتد من ميانمار 3/صفر. 

شباب باتنة يلحق بوفاق سطيف 
هزيمة جديدة في الدوري الجزائري 
■ الجزائر ـ د ب أ: واصل وفاق سطيف ترنحه في صدارة الدوري الجزائري 
لكرة القدم وخسر أمام مضيفه شباب باتنة صفر/1 في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الرابعة والعشرين من المسابقة. 
وتجمـد رصيـد وفاق سـطيف بذلك عنـد 44 نقطة فـي الصدارة بفـارق نقطة 
واحدة أمام اتحاد الجزائر وشـبيبة بجاية ، بينما رفع شـباب باتنة رصيده إلى 

29 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وسـجل هشـام مرازقة الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقـة الثالثة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع. 
كذلك تغلب شـباب بلوزاد على ضيفه جمعية الشلف 1/2 ، حيث تقدم جمعية 
الشـالف في الدقيقة 30 بهدف سـجله هيرفي وسـالي لاعب بوركينا فاسـو لكن 
شـباب بلـوزداد قلـب الموازين وحسـم المبـاراة لصالحـه بهدفين سـجلهما أمين 

اكساس وإسلام سليماني في الدقيقتين 54 و75 . 
ورفـع شـباب بلوزداد رصيده إلـى 42 نقطة ليقلص الفـارق الذي يفصله عن 
وفاق سطيف المتصدر إلى نقطتين بينما تجمد رصيد جمعية الشلف عند 41 نقطة 

في المركز الخامس. 

لكنها مرت فوق العارضة. 
وواصـل برشـلونة سـيطرته علـى 
بـأي  يسـمح  ولـم  اللعـب  مجريـات 

خطورة تهدد مرماه. 
وفـي الدقيقـة 35 افتتـح برشـلونة 
التسـجيل عندمـا مـرر ايسـاك كوينكا 
عرضيـة داخـل منطقة الجـزاء وصلت 
إلى سـيرخيو بوسـكيتس الذي أسكن 

الكرة في الشباك دون تردد. 
وبعد دقيقـة واحـدة ازدادت محنة 
جـون  قائـده  طـرد  عندمـا  تشيلسـي 
تيـري بسـبب الاعتداء على سـيرخيو 
بوسـكيتس بـدون كرة ليكمـل الفريق 
الإنكليزي المباراة بعشرة لاعبين فقط. 
وفـي الدقيقة 43 عزز إنييسـتا تقدم 
برشـلونة بالهـدف الثاني حيـث تلقى 
تمريرة متقنة من النجم ميسـي وسدد 
الحـارس  يسـار  علـى  بمهـارة  الكـرة 

تشيك. 
وبعدها اندفع تشيلسي بكامل قوته 
نحـو الهجوم ورد في الثواني الأخيرة 
من الشوط الأول بهدف سجله راميريز 
سـاقطة  كـرة  سـدد  الـذي  سـانتوس 
(لـوب) مـرت فـوق الحـارس فالديـز 
الشـوط  لينتهـي   ، الشـباك  وسـكنت 

بتقدم برشلونة 1/2 . 
الثانـي  الشـوط  برشـلونة  وبـدأ 
مهاجمـا منـذ الدقيقـة الأولـى وحصل 
 48 الدقيقـة  فـي  جـزاء  ضربـة  علـى 
بدعوى قيـام دروجبا بعرقلة سيسـك 

فابريجاس داخل منطقة الجزاء. 
وتقدم ميسي لتسديد ضربة الجزاء 
لكن العارضة أنابت عن الحارس تشيك 
في التصدي للكرة لتضيع فرصة ثمينة 

على برشلونة. 

وفي الدقيقة 54 مـرر دانييل ألفيش 
عرضية رائعة إلى أليكسـيس سانشيز 
الذي سـدد الكـرة برأسـه لكنهـا مرت 
برشـلونة  ليواصـل  القائـم  بجـوار 

مسلسل إهدار الفرص. 
وأجرى دي ماتيو تغييرا في صفوف 
تشيلسـي فـي الدقيقة 58 حيث أشـرك 
سـالمون كالـو بدلا مـن خـوان مانويل 

ماتا. 
وكاد كوينكا أن يسـجل لبرشـلونة 
فـي الدقيقـة 62 عندمـا تلقـى تمريـرة 
وسـدد مـن داخـل منطقة الجـزاء لكن 
الحارس تشـيك تصدى للكـرة ببراعة 

وحولها إلى ضربة ركنية لم تستغل. 
جوسـيب  دفـع   68 الدقيقـة  وفـي 
لبرشـلونة  الفنـي  المديـر  جوارديـولا 
مـن  بـدلا  تيلـو  كريسـتيان  باللاعـب 
كوينـكا فـي محاولة لتنشـيط الجانب 

الهجومي. 
وواصل برشلونة ضغطه الهجومي 
بحثا عن الهدف الثالث لكن تشيلسـي 
كثـف تركيزه على التأمـين الدفاعي مع 

انتظار فرصة الهجوم المرتد. 
وفـي الدقيقة 74 أجـرى جوارديولا 
تبديـلا آخر ودفع باللاعب سـيدو كيتا 

بدلا من سيسك فابريجاس. 
مـدرب  دفـع  دقائـق  سـت  وبعـد 
تشيلسـي باللاعب فيرنانـدو توريس 

بدلا من دروجبا. 
وعاند الحظ برشـلونة في الدقائق 
الأخيرة حيث اهتزت شـباك تشيلسي 
لكـن الحكم لم يحتسـب هدفـا بدعوى 
التسـلل ثم تصـدى القائم فـي الدقيقة 
83 لكرة سـددها ميسـي وارتطمت بيد 

الحارس تشيك. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ماســحو الجوخ أو الكلمــة التركية 
(الجوخــة دار) مصطلــح كان يطلق علي 
الشخص الذي يقوم علي خدمة السلطان 
في إعداد وتنظيــف وتلبيس الأحذية ،ثم 
توسع المعني وشمل من يقومون بإسدال 
الســتائر وفتحهــا في الســراي وقصور 
الوزاراء ولمــا كانوا يلبســون الجوخ فقد 
أطلق عليهم الاســم مشــتقا مما يلبسون، 
أخذيــة  بماســحي  أيضــا  ويعرفــون 
السلطان أو تنابلة السلطان أو الأشعبيين 
أو المطبلاتيــه أو هزيزي الذنــب بالتعبير 
الدارج، ومعناه أن يكون الشخص منافقا 
مع مــن له مصلحة معينــة ويوافقه الرأي 
في كل ما يقول ويدافع عنه إذا لزم الأمر.

و قد نفهم أن يمتهن كثير من الناس هذه 
المهنــة الوضيعة طواعية ولكن أن يمتهنها 
العلماء، وعلماء الديــن خصوصا، الذين 
يرشــدون الناس الى الله ورســوله فهذه 
ســقطة يُخشــى أن لا يكون بعدهــا رفعة 
فشــاهد الزور لا تقبل شهادته حتى وان 
تــاب، فالديــن وعلومه يحرران الإنســان 
من ســطوة الدنيا وأسيادها ومتاعها فلا 
يكون على النفس ســلطان الا سلطان الله 
ولا خوف الا منــه ولا إقبال الا عليه، ومن 
عمــل وتخلق بغيــر ذلك لم يســتحق لقب 
عالــم جُعلت منزلتــه بمنزلــة الوراثة في 

التبليغ عن الأنبياء 
و للأسف فإن العلماء ماسحي الجوخ 
موجــودون فــي تاريخنــا وهــم أكثر في 
حاضرنــا ويمثلــون فئة اشــترت بعلمها 
عرضــا من الدنيــا وباعت دينهــا بدنياها 
فخســرت الدنيــا والآخرة يــوم وضعت 
علمها في خدمة الســلطان وأسبغت على 
أعمالــه صفــة القبول والشــرعية فكذبت 
علــى الله وعلــى عباد اللــه فانطبق عليها 
قولــه ســبحانه «ألم تــر الى الذيــن بدلوا 
نعمــة اللــه كفــرا». و لعــل ســوءة العالم 
ليســت كســوءة غيره لأنه متبــع وكلمته 
مســموعة وفعلــه يقتــدى بــه ولــذا فإن 
وزره أكبــر يــوم القيامة ولذا قــال صلى 
الله عليه وســلم «أشــد الناس ندامة عند 
المــوت العلماء المفرطــون» الذين يفرطون 
بدمــاء المســلمين وأعراضهــم وأموالهــم 
ومقدســاتهم ثم لا يســتحون أن يمشــوا 
فــي ركاب الســلطان بحجة أنــه لم يظهر 
بكفر بواح! و أي كفر أكبر من إراقة الدماء 
وســلب الأمــوال واســتحياء الأعــراض 

والمقدســات، لقد أصبح فرعون بمثل هذه 
الأعمــال قائدا في النار «يقــدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار» وهو موئل كل من 
سار على نهجه وبرر أعمال الشياطين في 

عباد الله المؤمنين.
و تزداد فداحة السقطة اذا كان للعالم 
صفة اعتبارية ومنزلــة دينية في الفتوى 
فهــو ليس فردا يمثل نفســه حتــى يكون 
لأفعاله صفة المسؤولية الشخصية وإنما 
يمثل أمة وإجماعها وخروجه عنها خروج 
عن إجمــاع الأمة لا يصــح بعدها الرجوع 

الى منصب القيادة. 
و لعــل زيــارات القــدس الأخيرة تحت 
حراب الاحتــلال التي قام بهــا بعض من 
يســمون بالعلمــاء لا تفهــم الا ضمن هذا 

الإطــار فقــد كان أولى بمن يريــد أن يزور 
القــدس أن يحررهــا ان كان صاحب همة 
وعزيمــة وأن يدخلهــا مجاهــدا فاتحا لا 
ســائحا متنزها، فالصــلاة التي فرضت 
علينا في رحلة الاســراء والمعراج من فوق 
ســماء الأقصــى ركن وشــعيرة والجهاد 
كذلك ركن وشــعيرة وســنام الإسلام ،و 
لا يكفــي أن نؤمن ببعض الكتــاب ونكفر 
ببعض، فهذه مدينة مقدسة قدسيتها من 
الله القــدوس، والقدوس تعنــي الطهارة 
مــن الأنجــاس والأدنــاس والترفــع عن 
الصغائر، ومن أراد أن يدخلها آمنا مقبولا 

فعليه أن يتخلق بأخلاقها.
ايها العلماء ان في قلوبنا نارا وشــوقا 
لصلاة في المســجد الأقصــى لو وزع على 

اهــل الارض لاحرقهــم، ولكننــا لا نفعــل 
الا ما يرضــي الله وما أجمــع عليه علماء 
المســلمين ومن شــذ عنهم فإنما يشذ في 

النار.
آداب  لــه  والقــدس  الأقصــى  دخــول 
ســطرها لنا عمر الفــاروق وصلاح الدين 
رافعــي  الا  تقبــل  لا  فالقــدس  الأيوبــي 
الرؤوس، اما من دخل من الطرق الجانبية 
وجهــل إرادة اللــه ولم يســتقم على امره 
ونهج عباده ممن رضي عنهم ورضوا عنه 
فقــد تُحرّم عليــه ويقضي حياتــه في تيه 

كما قضى بنو اسرائيل.
لــم يقبل الإمام أحمد مــن صديق عمره 
يوم ورّى في قضية خلق القرآن لينجو من 
العذاب وقال له» يا ضيعــة العلم بفعلتك 

يا خســارة العمر بصحبتــك» فكيف بمن 
لم يــوري ولم يداري ســوءته بل اقترفها 

جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد؟!
لا نجــد ابلغ من قــول ام ابي عبــد الله 
الصغيــر لنقتبــس منــه ونقول: ســيروا 
خائفــين فــوق أرض محتلة لــم تحرروها 

مثل الرجال.
وصدق من قال: ســقطة العالِم سقطة 
العالم غير أن القدس لن تســقط بإذن الله 
وستسقط مخططات وكيد الأعداء، هكذا 
الوعد وهكذا يكون الإعــداد له «فإذا جاء 
وعد الآخرة ليســؤا وجوهكــم وليدخلوا 
المســجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما 

علوا تتبيرا».
د. ديمة طارق طهبوب

■ مع مطلع شــمس كل يوم جديد، يتجدد أمل جديد في نفوس البعض بأن 
يتحقق السلام مع الاسرائيليين المغتصبين لجزء كبير من الأراضي الفلسطينية، 
وأن تهــدأ الأمور وتســتقر الأوضاع، طامحين أن تقام الدولة الفلســطينية ذات 
الســيادة على مــا تبقى من فتــات الأرض، وأن يعيشــوا في ســلام ورخاء مع 
جيرانهم الاســرائيلين! تلك هي النغمات التــي كان يتم ترديدها دائما قبل ربيع 
الثــورات العربيــة، ربما قد خفتت تلــك النغمة مع رحيل أحد أبــرز مردديها عن 

السلطة.. «حسني مبارك»!
هكــذا ــ وربمــا أكثر من ذلك ــــ كان ما يتمنــاه بعض الزعمــاء العرب وقادة 
الغــرب وبعــض القيــادات فــي الداخل الفلســطيني منــذ عقود طويلــة، حتى 
أصبحت الشــعوب العربية تطمح الى ذلك هــي الآخرى، لكن رغم كل محاولات 

الســلام مع إســرائيل، لم تنجــح أي محاولة فــي أي وقت وأي مــكان أن تحل 
القضيــة الفلســطينية، فنعود لنبدأ المحادثــات من الصفر مــرة أخرى، وطوال 
فترة المحادثات سواء الموسعة أو المصغرة، واللقاءات سواء ثنائية أو جماعية، 
والاجتماعات ســواء حــول مائدة مســتديرة أو مســتطيلة أو مثلثة الشــكل.. 
فــإن زعمائنا قــد أثبتوا ــــ بجــدارة ـ أن لديهم مخــزون اســتراتيجي هائل من 
التصريحــات والخطب، يفوق ما تختزنه الأرض العربية من نفط، ويكاد يقارب 

ما تحتويه البلدان من فساد.
وكنت ومازلت أتســأل: لماذا كل هذا الإصرار على السلام؟ خصوصا وأنهم 
يريدونه ســلاماً حميمياً.. بأن يكون الصهاينة هم الأخوة والأشقاء والجيران، 
رغــم أن الاســرائيلين قد أعلنوها مــرات عديــدة أن ليس لديهم أدنــى رغبة في 

الســلام أياً كان نوعه، وأنهم قد أخطأوا ذات مرة عندما عقدوا معاهدة ســلام 
مع مصر.. بالرغم من أنها قــد أفادتهم كثيراً أكثر مما أفادت مصر، إلا ان الفكر 
التوســعي بشــأن الدولة يجعلهم يعتقدون ان تلك المعاهدة تقــف عائقاً في مد 

الدولة كي تصل بحدودها إلى نهر النيل.
خلال ســنوات طويلــة  رفعنا ــ نحــن العرب ــ عنــوان رواية الكاتــب الكبير 
أرنست همنجواي: وداعا للسلاح، وأخذناه شعاراً لنا، وأحرقنا كل اسطوانات 
الأغنية الشهيرة (خلي السلاح صاحى)، وغيرنا اسم وزارة الحربية الى وزارة 
الدفــاع، ورغــم كل ذلك وأكثر لــم يتحقق الســلام على أرض الواقــع ولم تحل 
القضية الفلســطينية حتى ألان.. ألان ومع بزوغ فجر جديد لأنظمة أقل فســاداً 
وأكثــر جــرأة من ســابقاتها وأقل فــي تبعيتها لــلادارة الامريكيــة وليس لدى 
أصحاب الســلطة الجدد صداقات مع قادة الكيان الصهيوني.. ألم يحن الوقت 
كي نقول: وداعا للســلام! ونتخذ شــكلاً جديداً أكثر جدية وحسماً للتعامل مع 

الوضع الفلسطيني! 
أحمد مصطفى الغـر

نحن من كوكب اخر
■ الحيــاة وجمــال الطبيعة والوجه الحســن هي ميزة قــد يتمتع بها 
قســمٌ من بشــر الكرة الارضيــة، والعدالــة وحقوق الانســان والحيوان 
هي كذلك تســتثنى من هذه الصورة القســم الاخر المتبقي من بشر الكرة 
الارضية، هذه المقدمة قادتني الى رســالة بعثها لي صديق مقيم في كندا، 
وسوف اسرد قسماً مما جاء فيها، يذكر في رسالته عندما كان يسير في 
احد شــوارع القريبة مــن داره وهو يتمتع بجمــال الطبيعة وتفتح الزهور 
وخضار المدينة ونظم السير، لاحظ هناك مشهدا غريبا، شارعا مقطوعا، 
ســيارة اطفاء واســعاف، الشــريط الاصفر يحيط في المكان، استفســر 
صديقي الذي احسده على وجوده في هذه المدينة الجميلة من احد افراد 
الشرطة عن ماهو السبب لوجود هذا الاستنفار الامني فقال له الشرطي: 
ان الســبب هو التحقق من اسباب وفاة قطة! فاندهش زميلي من الاجابة 

وفكر هل ان هذا الشرطي يزتهزئ مني ام ماذا؟! واكمل له رجل الامن ان 
اسباب وفاة هذه القطة هو كبر سنها، لذا تم اتخاذ الاجراءات لدفنها!

تعجــب صديقي وهو يقول لي في رســالته كم من ابنــاء بلدي يقتلون 
من قبل هجمات ارهابيه؟! ولم نُعِــر لهم الاهمية، وكم عدد المفقودين ولم 
نعثــر عليهم ولا على رفاتهم! وكــم يتيماً لدينا ولم نرعهــم! لماذا لم نطبق 
تعاليم ديننا الحنيــف؟ هل نحن من الجزء الاخر من الكرة الارضية الذي 
هو للاســتهلاك؟ لماذا لا يتمتع اطفالنــا بجمال الطبيعة والحياة الجميله؟ 
ولماذا يصنعــون لاطفالنا لعب اســلحة الدمار وافــلام القتل والحروب؟ 
ومتى تصبح قنواتنا التلفازية بعيــدة عن التوجه الطائفي والقبلي ونقل 
صور المخربة للعقول؟ ومتى نكتشــف مجرمــي قتل ابناء بلدي وتخريب 

عقولهم؟

حقيقةً، عندما قرات هذه الرســالة حزنت كثيــراً، ليس على وفاة هذه 
القطــة وانما على ما يجري فــي بلدي من قتل وتدميــر وتبذير ولا مبالاة 
وعدم احترم البشر والوقت، واذا تمت المقارنه فنحن ارضاً وبشراً وثروةً 
اكبر، وتاريخــا أعرق، ولكن نحن اضعنا الكثير، وخســرنا الحاضر قبل 
المســتقبل، فمتى يكون لنا اهتمامٌ بمســتقبلنا؟ ومتــى تجتمع قوى الامن 
الداخلــي حول وفــاة قطه؟ هذا حســب تصوري بعيد المنــال في مناخا، 
لافيــه طعم ولا رائحة  بشــر يقتل بلا حســاب، ونشــاهده فــي محطاتنا 
التلفزيونية في السودان مئات وفي الصومال الاف وفي سورية عشرات 
هــل حزن أحدٌ منا مما يجري؟ هل قلنا الى متــى يقتلون ابناء هذه الامه؟ 
متى نتســاوى مع حقوق الحيوان في اوربا؟! وهــل نحن من كوكب اخر 
او من قبائل آكلي لحوم البشــر؟! وهل نحن نستحق متعة الحياة وجمال 

الطبيعه؟ هذه هي أسئلتي وعلى البشر الجواب.

جواد البصري

■ تمنيــت أن أكــون حاملاً للجنســية المصريــة ـ طبعــاً دون التخلي عن 
يمنيتي ـ فقط لأرشح عبد المنعم أبو الفتوح.

أجدني هــذه الأيام مهتمــا بمتابعة الشــأن المصري والقنــوات المصرية 
(المصريــة، النيــل...) وكل ما له صلــة بالانتخابات المصرية وكأنه شــأننا 
في اليمن، إنها مصر وأنت تســمع إلى نقاشــات اللجنة التأسيســية وتلك 
القامات العملاقة وما إن تســمع من الأول حتى يأتــي آخر فتقول هذا أكبر 
وهكذا لا فرق بين حجة وأخرى وقوة منطق الجميع مما يجعلك تشــعر أنك 

أمام مذاكرة أو محاضرة في قاعة الجامعة.
رئيس مصر يعني كل العرب والمســلمين لذا كان يجب أن يكون ترشيحه 

على مستوى كل العرب.
مــا زالت الثورة المصرية في وضع هلامي ولم تأت ثمارها وكل ما تحقق 
هــو بفعل المؤسســية في المرفق المؤسســي المصري في القضاء والعســكر 
والإدارات والمكاتــب وغيرهــا ولا زال المجلس العســكري يمارس سياســة 

مبارك فلا موقف من الثورات العربية ومنها السورية واليمنية. 
الإعــلام هو ذاته يغــرد خارج الإرادة الشــعبية وكل صوت ضد الإخوان 
مرحب به ويستضاف في كل القنوات المصرية ومنها إسلامية مثل الدكتور 
كمــال الهلباوي الذي يســيء بخطابه للدكتور عبد المنعم أبــو الفتوح الذي 
يقــف إلى معه، وقــد قالها الكاتب والمفكر الأســتاذ فهمــي هويدي وتقاطر 

دعوات الاســتضافة وموقفــه المتقابل مع موقف الإخوان: ولأنني شــممت 
فــي الدعــوات رائحة عدم البــراءة، ولم أتعود على المشــاركة فــي مثل هذه 
المهرجانات، فقد اعتذرت عما دعيت إليه، وضيعت على نفسي فرصة نادرة 

للنجومية التليفزيونية.
أعتقد أن موقف مصر من الثورة في ســوريا كان ســيكون مجديا أفضل 
من الحشــر الخليجي الذي أضر أكثر مما نفع بل أدخل الثورة السورية في 

صراع طائفي والسنة المكذوب عليها من الخليج. 
أيــن كنتم يوم كان صدام حســين ســنة وأبدلتموه بنــوري المالكي الذي 

يحقق المصالح الإيرانية والأمريكية في آن؟
بقــاء أحمد شــفيق ضمــن قائمة المرشــحين فــي الانتخابــات المصرية 
ضروري جدا ولا يشــكل خطراً علــى الثورة كما كان عمر ســليمان المدعوم 

عسكريا وسعوديا.
فإذا ما اســتبعد أحمد شفيق بموجب قانون العزل والمرفوع إلى المجلس 
العســكري لإقــراره فإن أُقرَّ مــن العســكر  وإلا عودته إلى مجلس الشــعب 
لإقــراره بأغلبية الثلثين ويكون نافذا بحســب من فهمت مــن قانونيين ذلك 
سيكون من صالح عمرو موســى الأخف فلولياً لأن الأصوات التي ستكون 

لأحمد شفيق ستعود إلى خانة عمرو موسى. 
أما القوى الإســلامية (أبــو الفتوح والعوا والمرســي) إذا لــم تتفق على 

الأحدهم فعمرو موسى بالتأكيد رئيساً لمصر ولا مشكلة. 
لكن المشكلة في فرقة الصوت الإسلامي الذي لا يعني النضج السياسي 

المطلوب والمشروع لا الأنا والذات بصورتها الفردية أو الجماعية.
ويأتي الإعلام المصري الذي يتحامل على اللجنة التأسيسية باستضافة 

شــخصيات تؤيد الانســحابات من اللجنة وحججهــم وإن كانت قوية لكن 
فيها نزعــة الحقد والكراهية لجماعة الإخوان وكل ما يمت للإســلام بصلة 
رغم الصدور المفتوحة من الجمعية التأسيســية لكتابة الدســتور بالتحاور 

والحرص على عدم الفرقة ومصلحة مصر أولاً.
ويبقى منطق البعض وهو ضد الإخوان إن انسحابات المنسحبين ليست 
إلا مناغمــة للصوت في الشــارع بعــد أن وضعــوا آلية الترشــيح للجمعية 
التأسيســية والانتخابات من قبل الشعب والشورى ويأتي الانسحاب بعد 

ذلك مما يدل على هوى شخصي ومرض قلبي لا موضوعية علمية.
ووقــع قرار المحكمة الإدارية فصلا ســواء في حل اللجنة الدســتورية أو 
اســتبعاد عمر ســليمان وخيرت الشــاطر وحازم أبو إســماعيل من قائمة 
المرشــحين للانتخابات وتخرج مصــر الحبيبة بذانيك القراريــن من أزمتها 

الثورية إلى فسحة ما.
الدكتور علــي جمعة مفتي مصــر العربية وزيارته للقدس الشــريف عبر 
الأردن يجب أن لا تشــغل الشــعب المصري عن أولوياته فــي الثورة والعهد 
الجديد فقد تكون مخطط لها لخلق مادة إعلامية وشــغل الشــعب المصري 
عــن مؤامرة المجلــس العســكري والســعودية والأمريكان وإســرائيل على 

الثورة المصرية وقطف ثمرتها ناضجة يانعة.
خليكــم مع مصــر تكبروا قليــلا علنا نعود وقــد كبرنا فنحل مشــاكلنا، 
فالشــخصية المصرية مدرســة في الوطنية ونحن راســبون فــي هذه المادة 
الوطنية وهنا تكمن مشكلتنا ولا غيرها.  ولا أفضل من عبد المنعم أبو الفتوح 

فقد أصاب وأخطأت جماعة الإخوان.
طاهر حمود

حان وقت دفن الشعوب العربية السلام مع اسرائيل

مصر تعني كل العرب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا تتجاهل «الجزيرة»
 القضية الفلسطينية؟

■  نذكر انه عندما بدأت قناة الجزيرة بثها منذ سنوات كانت بمثابة ثورة إعلامية 
لا مثيل لها بالوطن العربي وقد اثبتت نفســها بذلك حقــا لانها كانت دائما مناصرة 
للشعوب المقهورة وخصوصا قضية الشعب الفلسطيني، التي كانت ولا تزال قضية 
العرب الاولى. ولكن من يشــاهد «الجزيرة» منذ شهور يشعر بإهمال غريب للقضية 
الفلســطينية، تلــك القضية التي كانت محل إهتمام شــديد من طاقــم «الجزيرة» من 
خــلال اخبار وابحــاث ودراســات ووثائق في منتهــى الاهمية، حتــى ان الباحثين 

والدارسين كانوا يلجأون لـ»الجزيرة» كمرجع معلوماتي موثوق منه. 
ولكــن وفجأة بــدأت «الجزيرة» بتهميــش القضية في الوقت الذي نحن الشــعب 
الفلســطيني بأشد الحاجة لمســاندة قناة الجزيرة لقضيتنا قضية العرب والمسلمين 
ايضا، ليس لأنها حتى اليوم قضية شــعب بلا قيــادة ناجحة فقط بل لانها يجب ان 

تستمر في ان تكون قضية العرب الاولى. 
ومع معرفتنا بالواقع الجديد للوطن العربي وأن هناك مواضيع وأحداثا ســاخنة 
بالمنطقــة لا يمكــن تجاهلهــا ايضا. ومع ذلــك كله نشــعر ان هناك تجاهــلا للقضية 

الفلسطينية والذي نتمناه ان لا يكون هذا التجاهل هو سياسة جديدة للجزيرة؟
نعــرف تمــام المعرفــة ان القضايا الســاخنة بالمنطقــة كثيرة ومتســارعة ويجب 
الاهتمــام بهــا ايضا، لكن قضية شــعب فلســطين هي قضيــة اساســية ومصيرية 

ومحورية، ويجب ان تكون قضية ثابتة ومركزية للجزيرة.
 نتمنى ان تعود الجزيرة باهتماماتها الاساســية كمــا عودتنا من خلال برامجها 
وابحاثها وندواتها. وان لا تبحث الجزيرة عن اية مبررات لهذا الإهمال المتعمد مهما 
كانت، خصوصا إذا كانت القيادة الحالية للشــعب الفلسطيني لا تفعل شيئا فلماذا 
تفعل الجزيرة؟ انه عذر غير مقبول ابدا، لأن من يساند الشعوب لا يهتم ابدا بالقيادة، 
خصوصا إذا كانت غير مؤهلة. اما ان تبحث الجزيرة عن اخبار واحداث وصلت إلى 
اقاصي افريقيا حتى تحل مكان قضية الشــعب الفلســطيني فهذا مستغرب جدا من 
الجزيرة التي نقدرها ونحترمها، ونتمنى منها العودة إلى رسالتها المقدسة، ونعرف 
انه لدى الجزيرة طاقم له القدرة الكاملة على الإهتمام بكثير من القضايا بدون اهمال 

أو تناسي القضية الفلسطينية.
رياض ابوزيد
ryad2009@hotmail.e

العالم بأسره يحتاج الى ثورة ايضا
■  ليــس العالــم العربــي فقط مــن يحتاج الى ثــورة من اجــل الحريــة والعدالة 
والمســاواة والكرامة وانمــا النظام العالمــي ايضا بحاجة الى ثــورة، خاصة في ظل 
الظلــم الذي نعيشــه في هكــذا عالم، فنحن نتحدث عن عالم تســوده دول فاحشــة 
في الغنى ودول لا تجد شــعوبها الفتات ولقمة العيــش والحياة الكريمة، والا فماذا 
نسمي المجاعة التي تقتل عشرات الالاف سنويا في القرن الافريقي، بينما تجد دولا 
تبــذر اموالها في شــراء تقنيات التدميــر ودول تغزو دولا اخــرى وتحدث القلاقل 

والازمات في بلدان بهدف السيطرة عليها أو اضعافها.
عالم ينتشــر فيه الفساد، فالشركات الكبرى مثلا تســتخدم كل الوسائل القذرة 
والــلا أخلاقيــة من اجل الكســب والنفــوذ حتى اصبحنــا نعيش في عالــم غير آمن 
لنصحو على مســمع انتشــار لامراض اغلبها انفلونزا من الحيوانات يقول منظرون 
ان منشــأها شــركات للادوية تصنع المــرض لتبيع العلاج وترفع اســهمها مليارات 

الدولارات .
وفــي ظل هكذا عالم لا نرى توقفا للحروب والنزاعات. يشــير ايضا منظرون الى 
ان شــركات الاسلحة تريد اسواقا لمنتجاتها فنرى الحروب والنزاعات.. انه الفساد 

بمختلف اشكاله يسود في عالمنا اليوم.
وعندما نتحدث عن عالم يتفاخر بالتقدم التكنولوجي والرقمي المتســارع بطريقة 
عجيبــة وغريبة فاننا نرى وبالبث المباشــر وعلى مرأى العالم بأســره نفس التقنية 
تســتخدم من قبل الكيان الاســرائيلي فــي القاء الفســفور الابيض علــى ابناء غزة 
العزل.. والجنود الامريكيون يستخدمون صواريخهم كلعبة (الفيديو جيم) في قتل 
الافغــان.  وبينما يدعي قادة العالم الحر بأنهم يحملون قيم الحرية للعالم فأننا نرى 
ما يزيد عن 10 الاف أســير فلســطيني بحســب وثائق المنظمات الحقوقية الدولية لا 
زالو في ســجون الاحتلال الاســرائيلي يتعرضون لمختلف اشكال الاهانات وبشكل 
يومــي، فمن منا لم يســمع عــن فضائــح التعذيب والمعاملة اللا انســانية للاســرى 
العراقيــين في أبوغريب ابان الاحتلال الامريكي، ورأينا معتقل غوانتانامو كما رأينا 
بعض الحثالة من الجنود الامريكيين يتبولون على جثث الافغان.. ألا يرى هذا العالم 
كيف يهان اصحاب الارض الشــعب الفلسطيني والعراقي والافغاني من قبل الغزاة 

والصهاينة.
العالــم بحاجة حقا الــى ثورة على الظلــم والاهانة لكرامة الانســان بغض النظر 
عــن هويته ودينه وقيمه، عالم تســوده المســاواة وحرية الثقافة ليســود العدل بين 
الشــعوب ولنــرى قيما انســانية تحفظ كرامة الجميــع على هذه البقعــة الجغرافية 

المسمى بالارض. 
 هشام الشيخ - البرازيل

  hishamhishamhisham2010@hotmail.com

ايها الاسرى: زنازينكم.. بوابة لحريتنا!
■  في الســابع عشــر أبريل 1974 قرر المجلس الوطني الفلسطيني تخصيص هذا 
اليوم للاحتفال بيوم الأســير، من كل عام يتذكر الفلسطينيون ومعهم أحرار العالم، 
ألاف الأســرى القابعين وراء القضبان الاسرائيلية ، فيهم من حكم عليه بالمؤبد ومن 
يقضي محكوميات بعشــرات الشــهور أو الســنين، الفلســطيني ذاق مرارة الأســر 
منذ ســنين على يــد عصابات الجيش الاســرائيلي التــي لا تفرق بين الفلســطينيين 
عند الاعتقال والحبس والمحاكمة فهم في الأســر ســواء، لا يفــرق بين صغيرهم ولا 
كبيرهم، بين رجالهم ولا نســائهم ولا بــين مواطنهم العادي والاطار القيادي، فالكل 

أسرى والسجّان واحد لا يرحم.
رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس تعهد بهذه بمناسبة على جعل قضية 
الأسرى قضية دولية بنقلها الى أروقة الأمم المتحدة للمطالبة باحترام حقوقهم وفق 
ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة لكن ما نســيه الســيد محمود عباس بأن الدولة 
العبرية لا تراعي لا الشرائع السماوية والمواثيق الدولية في هذا الشأن، فكم من قرار 
يخص القضية الفلسطينية بقي حبر على ورق مكدس بأرشيف الهيئة الأممية مادام 
أمن اسرائيل هو الاستراتيجي للغرب وحتى لبعض الدول العربية السابحة في فلك 

التطبيع وما دام حق النقض «الفيتو» الأمريكي صمام الأمان للمحتلين الصهاينة.
عدد الأسرى بســجون الاحتلال الاســرائيلي جاوز 4700 أســيرا، منهم الاطفال 
والنســاء والشــيوخ والســواد الأعظــم هم مــن خيرة شــباب فلســطين، العرب من 
المحيــط الــى الخليج لم يعد يمثــل لهم ملف الأســرى ولا حتى القضية الفلســطينية 
الشــيء الكثير، بعد أن نفضوا أيديهم من القضية المركزية للأمة ،لكن فلسطين اليوم 
بأســراها ولاجئيهــا وما تبقى من شــعبها المحاصر في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
وحتى داخل ما يســمى بالخط الأخضر لم تعد تحرك الضمير العربي و الاســلامي 

الا لما يصل السكين الاسرائيلي حد العظم الفلسطيني.
إن اســرائيل تســعى من خــلال ما يســمى بقانون» شــاليط» الى اهانة الأســير 
الفلســطيني بإطالة أمــد الاعتقــال الاداري والعزل الانفرادي والتعــدي على كرامة 
الأســرى والأســيرات و التأثير على معنوياتهم المرتفعة التي تحولت الى سلاح بيد 
المسجون يؤرق به سجّانه كيف ما شاء ووقت ما شاء ، إن زنازين سجون الاحتلال 
حولهــا أبناء فلســطين الى محاضــن لتربيــة أجيال كاملــة على الصبــر والتحدي 
والصمود في وجه المحتل، لأن الأســير الفلســطيني يؤمن بأنه وشعبه الى بقاء وأن 

سجّانه الى فناء وتلك معادلة يصعب على الصهاينة فك رموزها.
حميد بن عطية - الجزائر
 hamidbenatia@hotmail.com

العلماء مساحو الجوخالعلماء مساحو الجوخ
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خواطر حول مؤتمر المنبر الديموقراطي السوري    1. دعيـت قبـل بضعـة أيـام إلـى مؤتمـر «المنبـر الديموقراطـي 
السـوري» الـذي عقد فـي القاهرة فـي الفترة مـن 13 إلـى 15 أبريل 
2012، والذي حضره أكثر من مائتي شـخص، معظمهم من معارضة 

الخارج، وقسم منهم من معارضة الداخل . 
ولقـد كانت هذه الدعوة مـن خلال اتصال هاتفي من قبل السـيد 
ناصـر الغزالـي بتاريـخ الرابع مـن أبريـل 2012، حيـث طلبت منه 
أن يزودنـي بتوضيحـات مكتوبـة حول الدعـوة والمؤتمر، أرسـلها 
مشـكوراً بتاريـخ التاسـع مـن أبريـل، وكان مـن بينهـا « الوثائـق 
التأسيسـية للمنبر الديموقراطي السوري»، ولاسيما وثيقة «هوية 

المؤتمر» التي ورد فيها مايلي: 
«المنبر الديموقراطي السـوري منبر سياسـي مدنـي ديموقراطي 
محـل نشـاط ميدانـي ومعرفـي نقـدي منفتـح علـى جميـع الأفراد 
والجماعات والقوى المنخرطة في الثورة السورية ... المنبر هو جزء 
من الثـورة السـورية يلتزم بالمبـادئ والقيم التي وضعها الشـعب 
السـوري لثورتـه فـي الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعية ... 
يسعى المنبر إلى تمكين شـعبنا من إسقاط النظام القائم بكل رموزه 
بجميـع وسـائل المقاومة المدنيـة ... وهـو (اي  المنبر) لايرى نفسـه 
تشـكيلاً مضافاً إلى التجمعـات والهيئات والقـوى القائمة، بل رافد 

من روافد الثورة «.
2. عندما عدت إلى لايبزغ (ألمانيا) بتاريخ 16.04.2012، تعرضت 
مـن قبل بعـض الأصدقـاء لعـدد كبير مـن الأسـئلة حـول موضوع 
وأبعاد وخلفيات هذا المؤتمر، وكان عليّ أن أسـتحضر جواباً جامعا 
مانعـا ماأمكن، وموضوعيـاً، وصحيحاً ــ أيضـاً ماأمكن ــ، وكان ما 
اسـتحضرته حول ذلك المؤتمر، والذي كان يمثل جوابي الشخصي 
ـ  على الأسـئلة التي وجهت إلي، وبالتالي قناعتي الخاصة، القابلة ـ

بطبيعة الحال ــ للنقد بل وللتفنيد أيضاً، هو التالي: 
ـــ لم يكـن أصحـاب الدعـوة (أعضـاء اللجنـة التحضيريـة الـ 
13 الداعيـة للمؤتمـر) مـن طينـة فكريـة أو أيديولوجيـة واحـدة، 
رغـم تقارب وجهـات نظرهـم ومواقفهم من بعض أشـخاص وقوى 
المعارضة السورية في الداخل والخارج، واعتقادهم أنهم أكثر تمثيلاً 
وتجسـيداً للثورة السورية من الآخرين، ولاسيما المتواجدين منهم 

في استنبول (المجلس الوطني السوري).
ــ لايمكن وضع كافة من حضرهذا المؤتمر، في سلة واحدة، سواء 
من حيث موقفهم من هيئة التنسيق أو من المجلس الوطني السوري، 

او حتى موقفهم من جماعة الإخوان المسلمين. 
ـــ لم أجـد فرقـاً واضحـاً بـين أطروحـات «المنبـر الديموقراطي 
السـوري» وأطروحات «هيئة التنسـيق» فهما يمثـلان ــ من وجهة 

نظري ــ وجهان لعملة واحدة. 
ـــ الموقـف الجامع بـين الطرفـين هو: من جهـة موقفهما السـلبي 
مـن جماعـة الإخوان المسـلمين، ومن جهـة  أخرى رفضهمـا للتدخل 
العسـكري الخارجي (حلف الناتو) في سـورية، والذي بات مقبولاً 
مـن بعـض أطـراف المعارضـة السـورية، واحتجاجهم علـى لجوء 

النظام إلى الحل الأمني بدل الحل السياسي.
ــ ولقد تجسـد الموقف الجامع بين الطرفـين (الهيئة والمنبر)، من 
جهة ثالثة، في موقفهما السـلبي من المجلس الوطني السوري، ومن 
قرار مؤتمر أصدقاء سـورية في اسـطنبول، الـذي اعتبرأن المجلس 

الوطني السوري هو الممثل الشرعي للمعارضة السورية.
ـــ لقد قـام بعض كبـار المنبريـين (على هامـش انعقاد جلسـات 
المؤتمـر) بمقابلة كل من السـيدين أمين عام جامعة الـدول العربية، 
ووزيـر خارجية مصر، ومن المفـروض أن يكونوا قـد أبلغوه وجهة 
نظرهم حول اعتراضهم على قرار مؤتمر أصدقاء سـورية الذي عقد 
في مطلع شـهرأبريل في اسطنبول، حول اعتبارالمجلس الوطني هو 

الممثل الشرعي للمعارضة السورية.
ــ ورد اسـم الدكتورعارف دليلة كشـخصية رئيسية ( الشخص 
رقم 2 ) في كل من هيئة التنسـيق الوطنية في سـورية، وفي اللجنة 
التحضيرية للمنبر الديموقراطي السوري، وقد سافر بعد مشاركته 
في اعمـال المنبر إلى موسـكو للالتحاق بلجنة هيئة التنسـيق التي 

قابلـت بعـض المسـؤولين الروس بمن فيهـم وزيـر الخارجية، وهو 
مايؤكـد العلاقـة الخلفيـة والخفيّة بـين المنبر الديموقراطـي وهيئة 

التنسيق.
3.  بمـا أنني مـن أنصار «خير الأمور أوسـطها»، والذي يجسـده 
نظريـاً وعملياً كلٌّ من الوسـطية الإسـلامية (وجعلناكم أمة وسـطاً 
...) ووسـط أرسـطوالذهبي، ومفهوم «الاعتدال» عند ابن خلدون، 
وتركيـب هيغـل  ( Synthesis ) الـذي يجمع في ذاتـه بين القضية 
ونقيضهـا، وقانـون وحدة وصـراع المتضادات الماركسـي، فقد بات 
لزاما علي أن أوضح كيفية توظيف هذا المفهوم (الوسطية / الاعتدال) 
سـواء في فهم مايدور الآن في سورية، أو في كيفية التعامل العملي 
مع هذا الذي يدور في سـورية منـذ 15.3.2011 وحتى هذه اللحظة، 
وذلك بعد أن شـاركت حتى الآن في سبعة مؤتمرات مختلفة النظرة 
والعلاقة، سـواء مع الثورة السورية، أو حيال بعضها بعضاً، وذلك 

في أنطاليا واستنبول وبروكسل وبرلين والقاهرة. 
الوسطية ـ بنظري ـ هي موقف موضوعي وأخلاقي في آن واحد، 
ذلك أن صاحبها عادة ما يقف في مكان يمكنه منه أن يرى ويسمع كل 
من يقف على يمينه أو على شماله، أي أنه يرى ويسمع جيداً وعملياً 
مابـات معروفاً بـ «الرأي الآخر». إن الوسـطية، وفـق هذه الرؤية، 
لاتعتبـر جمعـاً فيزيائياً بـين متناقضـين، وإنما هي حصيلـة تفاعل 
كيماوي بين المتناقضات أو المتعارضات، وبالتالي، فإنها تمثل كائناً 
جديـداً متميزاً (الوسـط الذهبي) يمثـل تجاوزاً موضوعيـاً وعملياً 
لكافـة عناصـره ومكوناته الأصلية، التي باتـت الآن مجرد جزء من 

تاريخ هذا المولود الجديد.
 إن مفاهيـم : العـدل، والاعتـدال، والعدالة، إنمـا تنتمي جميعها 
إلــى هـــذه الرؤية الوســــطية، المعـــتدلـة والـعــادلة، والتي 
تنـأى بصاحبها عن كل من التطرفين، اليميني واليسـاري، أي تنأى 
بـه عـن الموقـف الخاطـئ، وتقربه مـن الموقـف الصحيح والسـليم 

والأخلاقي.
 4. إن شـعار «الشـعب يريد تصحيح المسـار»، الذي تـردده منذ 
منتصف شـهر آذار 2011 حناجر المتظاهرين السـلميين في كل المدن 
السـورية صباح مسـاء، إنمـا يمثل بنظرنا الوسـط الذهبـي، الذي 
يحمـي الثورة السـورية من الإنـزلاق ذات اليمين أو ذات الشـمال، 
علمـاً أن مانقصـده هنـا بمفهومـي اليمـين والشـمال هـو، التطرف 
اليميني، والتطرف اليسـاري وليس اليمين واليسـار في صورتهما 
المعتدلـة والناصعة البياض، التي تجعلهما يسـيران معـاً، يداً بيد، 
كتفـاً بكتـف، دعمـاً للثـورة، وتصحيحـاً لمسـيرة نظام الاسـتبداد 
والفساد القائم، تصحيحاً يبدأ بإسقاط هذا النظام المستبد الفاسد، 
والذي بات يسـتحق الآن صفة المجرم، وينتهي بإقامة نظام العدالة 
والمسـاواة، نظام الحرية والكرامة، للجميع، وبدون أي استثناء أو 

إقصاء من أي نوع كان، ولأيٍ جهة كانت، على أنقاضه. 
إن تجربتـي العمليـة داخـل المعارضـة السـورية، تسـمح لي أن 
أقول، لأولئك الذين يضعون قدماً لهم عند نظام بشار الأسد، والقدم 
الأخـرى عند معارضي هذا النظام ، زعمـاً منهم أن هذا هو الاعتدال، 
وهـذه هي الوسـطية، وهذا هو دورهم كـ «مثقفـين عضويين» (على 
حد تعبير أنطونيوغرامشي) أقول: لابد أن تعلموا ــ أيها الأصدقاء، 
أيها الرفاق ــ أنكم بهذا السـلوك والموقف الرمادي سوف تخسرون 
أنفسـكم أولاً، وتخسـرون كلا الطرفين (المعارضة والمـوالاة) ثانياً، 
وأنكـم لن تجدوا بأيديكم حين تفتحونها سـوى قبـض الريح ، وأن 

غرامشـي لـو كان حيـاً ورأى مواقفكـم الرماديـة هـذه مـن الثـورة 
السـورية، ومـن المعارضـة السـورية، تلـك المواقـف التـي ظاهرها 
الوسـطية وباطنها التطرف والإقصاء، لصاح في وجوهكم «ماهكذا 

تورد الإبل يارفاق !!».
5. وصلتنـي قبـل قليـل رسـالة SMS، مـن أحـد ثـوار الداخـل، 
ماتزال حروفها ساخنة، تبين لي من خلالها أن هؤلاء الشباب الذين 
يقـودون ثـورة 15ـ 18 آذار 2011 فـي سـورية، إنما هـم على درجة 
عاليـة من الوعي والاسـتيعاب لأبعـاد الموقف الدولي مـن الثورة . 
وهم ليسـوا بحاجة إلى نصائح « الأفندية «، ولاسـيما من معارضة 
الخـارج (وأنا واحد منها)، وهذا هو النـص الذي وصلني من أرض 
المعركـة، والذي سـأحاول المحافظة علـى كلماته، شـكلاً ومضموناً، 

تماماً كما وصلتني، ما أمكن: 
(أعداء العروبة والإسلام لايريدون لنا الخير، وهم يعملون الآن 
على تعميق الطائفية داخل مجتمعنا ومن ثم سـيعطونا من السلاح 
مانريـد وبـدون مقابـل، ونتيجـة ذلك سـتكون حـرب طائفيـة كما 
يريدهـا النظام، وليس كمـا هي الحال الآن، ثوار مـن كل الطوائف، 
والثـورة ليسـت موجهة ضـد أي طائفة، وإنما فقط ضد المسـتبدين 
وأعوانهم من الشبيحة، وهو مالا يريده التحالف الغربي . إنه يريد 
حربـاً طائفية ليسـتطيع التدخل فيهـا وفرض أجنـدات معينة على 
الثـورة يرفضها الثوار، وأهمها التطبيع مع عدوتنا إسـرائيل، التي 
هـي حبيبة النظام بالباطن، وعدوته بالظاهر، ذلك أن عدو الطرفين 

هو نحن). 
كاتـب هـذه الرسـالة، ثائـر ميدانـي بسـيط، لايعتبـر، (وفـق 
رؤيـة العديـد مـن الأفندية) مـن المثقفين الذيـن نعتهم غرامشـي بـ  
«العضويين»، ولكن يخيل إلي لو أن غرامشـي يطلع على رسالة هذا 
الثائر العظيم، الذي تفتقد صوته وحضوره ومواقفه كافة مؤتمرات 
المعارضة ، لصاح بأعلـى صوته: نعم هذا هو المثقف العضوي الذي 
عنيتـه بكلامي، وليس أنتم ياأصحاب الياقات البيضاء، ويا مدمني 

الفضائيات، وياشبيحة القلم !!، لله درأنطونيوغرامشي.

٭ كاتب سوري

مدارات

قراءة للمشهد السياسي المصري
■ إذا كانـت السياسـة هـي فـن الممكـن، فـإن الثـورة هـي فـن 
المسـتحيل، وإذا كان الإصـلاح فـي البلـدان الديمقراطيـة هـو عين 
الثـورة، فإن الثورة في البلدان غير الديمقراطية هي عين الإصلاح، 
كما أن الثورة ليسـت أكثر أهمية لجيب المواطن من أهميتها لأخلاقه 

وخاصة السياسي منها.
هـذه المقدمـة نريـد مـن خلالهـا أن نقـول بـأن مـن يراهـن على 
النتائج السـريعة والآنية فـي البلدان التي عرفـت ربيعها الثوري، 
كمـن يراهـن علـى السـراب السياسـي، كمـا أن المراهـن علـى هكذا 
رهـان لا يعـرف جيدا طبيعة الثـورات ولا تاريخهـا، فبالرجوع إلى 
التاريـخ، وخاصـة تاريـخ الثورات، يتبـين لنا أن الثـورات لا تنتج 
آثارهـا الايجابية مباشـرة عقـب الثورة، بـل العكس قـد يكون هو 
الصحيح، حيث أن الثورات في الغالب لا تعقبها إلا النتائج السلبية 
فـي البداية، ثـم يسـتمر التفاعل المجتمعـي من أجل حصـد النتائج 
المتوخاة من الثورات. ومثال ذلك ما حدث في فرنسا التي، وإن كان 
التاريـخ يقول بأنها ثارت سـنة 1779، إلا أن الواقع يثبت أن الثورة 
الفرنسـية استمرت عشر سـنوات تخللتها مجموعة من الصراعات 
والاغتيالات والإعدامات، ولم يسـلم من ذلك حتى قادة الثورة ومن 
ضمنهم روبيس بيير الذي تم إعدامه بالساحات العمومية. ولم تنل 

فرنسا استقرارها ورقيها إلا بعد مرور عشر سنوات على ثورتها.
 ربما يطرح السؤال: لماذا نستحضر التاريخ؟

الجـواب يقودنا إلـى ما يحدث اليـوم في بلد قريب منـا وينتمي 
إلى منظومتنا وثقافتنا وحقلنا السياسـي، نقصـد بذلك دولة مصر 
الكبيـرة التي أنجـزت المرحلة الأولى مـن ثورتها، ويبـدو للبعض، 
أنها تعثرت في مرحلتها التالية. نعم يحاول البعض، ممن يسـعون 
إلـى تأبيد الاسـتبداد فـي بلدانهـم، إظهار الثـورة المصريـة بمظهر 
الفشـل حتى ترتدع الشـعوب وتخشى على المسـتقبل، ولا تفكر بما 
فكـر فيـه ثوار تونس ومصـر واليمن وسـوريا وليبيـا، يحاول هذا 

البعض، الذي ينتمي إلى الأنظمة المسـتبدة، إبراز الجانب السـلبي 
فـي الثـورة المصريـة، مثلا، مـن انفـلات أمنـي وتراجـع اقتصادي 
وصراعات سياسية ومجتمعية، وهي أمور حاصلة بالفعل ولا يمكن 
إنكارها، ولكن عدم إنكارها لا يعني التسـليم بالنتائج التي يراد أن 
تسـتخلص منهـا، لأن مصر اليوم تعرف طفرة فـي كل المجالات، مما 
ينبئ بمسـتقبل جيد وإن كانت النتائج سـتتأخر بعض الشـيء، أو 

ستظهر وكأنها متأخرة.
فعلى المستوى السياسي، قامت الثورة المصرية بإبعاد جل رموز 
النظام السـابق عـن الحكـم، وزجت بكثيـر منهم داخل السـجون، 
واسـتردت الكثيـر مـن الأمـلاك التي نهبـت مـن الدولة، كمـا قامت 
الثـورة ببعث روح سياسـية جديدة داخل السـاحة المصرية، حيث 
تشـكلت أحـزاب جديـدة، وانتعـش المجتمـع المدنـي، وعرفت مصر 
كذلك انتخابات ديمقراطية، شـهد بها العالم، أفرزت برلمانا منتخبا، 
بغـض النظر عن من يمتلك فيه الأغلبية. وتعرف مصر اليوم نقاشـا 
وصراعـا حول انتخابات الرئاسـة، إذ لأول مرة، سـيكون الشـعب 
المصـري فـي حيرة من أمـره، ولأول مرة سـيكون الرئيـس العتيد، 
مجهولا للشعب، ولا يستطيع أحد التكهن بهويته، وكان ذلك نتيجة 
للمسـطرة القانونية التي انتهجتها مصر اتجاه شـروط الترشـيح، 
مما حصن منصب الرئيس العتيد من أي طعون. فحتى المسـتبعدين 
من السـباق الرئاسـي، وإن كان بعضهـم احتج علـى اللجنة العليا 
للانتخابـات، إلا أنهـم رضخـوا للأمـر الواقع وسـلموا بـه احتراما 
للقانـون وتجنبـا للإحراج السياسـي، ولـم نشـهد أي أعمال عنف 
أو انتقـام. وبالفعـل سـتكون مصر أمام محـك حقيقـي، لكنها حتما 
سـتخرج منتصرة وسـينتخب فيهـا رئيسـا للجمهوريـة من طرف 
الشـعب بدل انتظـار الصدفـة أو النطفة لكـي تمن به على الشـعب 

المصري على غرار ما يحدث في بلدان أخرى.

أمـا علـى المسـتوى الثقافي، فـإن المتتبع للشـأن المصـري يلحظ 
بالعين المجردة النقاشات القيمة التي تجري على المستوى الإعلامي، 
سـواء كان إعلامـا مقـروءا أو مسـموعا أو مرئيـا، حيـث بـرز دور 
فقهـاء القانـون وخبراء السياسـة والاقتصاد ورجال\نسـاء الفكر 
والثقافـة، وعاد المجتمع إلـى تنفس الفكر والثقافة والسياسـة، كما 
تحـرر الإعلام كليا من قبضة الحكومـة، وأصبح المقياس الوحيد هو 
القدرة على جلب أنظار المشـاهدين والقـراء، ولم يعد لمقص الرقيب 
أي وجـود في مصر، رغم بعـض التجاوزات التي أسـاءت للحرية، 
والتي سـيتكفل المجتمع بدفع أصحابها إلى مراجعة سلوكياتهم عبر 
سياسة الانتخاب الطبيعي للوسيلة الإعلامية الهادفة، بدل سياسة 
المنـع والوصاية القبلية التي تنهجها الأنظمة المسـتبدة والتي حلت 
محلهـا الوصاية البعدية الممارسـة مـن طرف المجتمع علـى المنتوج 

الإعلامي في إطار التنافس الحر والمسؤول.
وأما على المسـتوى المجتمعي، فالمواطن المصري أصبح له اهتمام 
أكبر بالشـأن العام، وأصبحـت لديه أرض يملكهـا ويحرص عليها، 
ويهـدف إلـى تطويرها والحفـاظ عليها، بعدما كان كل شـئ في ملك 
الحكومة والحزب الحاكم، وبعدما كانت سياسة اللامبالاة والعزوف 
عن الشـأن العـام هما السـائدان، فأصبحنا نشـاهد هيئات المجتمع 
المدني تسـارع لجمع الازبال وصباغة الجـذران، والقيام مقام رجال 
الشرطة في الحفاظ على الأمن وتنظيم حركة المرور، إذ تحول الفرد 
المصري مـن فرد\رعية إلـى فرد\مواطن يقوم بواجبـه قبل مناداته 
بحقه، بدل سياسة الانتقام التي كانت يمارسها الفرد\الرعية اتجاه 
النظـام الذي كان يحسسـه بدونيتـه وبعدم الحاجـة إليه، ومن تم 
سـاد المجتمع المصري خطاب الحقـوق، والرغبة في تدمير وتخريب 
كل ما يرمز إلى النظام في غياب الشعور بالمواطنة الكاملة. وبالتالي 
فإن القول بان الثورة مهمة لأخلاق المواطن أكثر من أهميتها لجيبه، 

أضحت اليوم تنطبق تماما على المواطن المصري.
وإذا أردنـا الخلـوص إلـى نتيجـة مـن خـلال مـا سـبق، فإنـه 
باسـتطاعتنا القـول أنه، وقياسـا بالثـورات التي عرفهـا التاريخ، 
فإن الثورة المصرية تسـير في طريقها الصحيح، بغض النظر عن ما 
يحاول البعض إبرازه من جوانب الفشـل، والتي أعتبرها شخصيا 
من أسباب النجاح. فبدون صراع وبدن توثر وبدون تدافع، لا يمكن 
أن يحصل الشـعب المصري على دسـتور ديمقراطـي تجد فيه جميع 
القوى السياسية والفئات المجتمعية نفسها. فالصراع مطلوب عقب 
الثورة، حيث لا زالت الروح تواقة ومتحررة وغير مستكينة وحيث 
أرواح الشـهداء لا زالـت تنـادي، والتوتـر والتدافـع مستسـاغان 
بـل واجبـان، فمعـروف أن منظري الثـورات لم ينظروا فقـط لقيام 
الثورات، بـل، وبما أنهم على وعي بأن ما يتلو الثورة ليس إيجابيا 
دائمـا، فإنهم اقترحـوا مفهوم الثـورة الدائمة حتى لا تـأكل الثورة 
أبناءها، وحتى لا ترتد الثورة إلى الخلف أو تحيد عن أهدافها، ومن 
هنا يمكن القول بأن من يطلب ثورة بدون مشـاكل أو سـلبيات كمن 

يطالب الشعوب بان ترضى بواقعها والارتكان إلى الحكم المستبد.
 فمـن الطبيعي أن نظام مسـتبدا، مثـل الأنظمة العربية، اسـتقر 
في العقول قبل أن يسـتقر في واقـع، تلزمه ثورة وهي بمثابة عملية 
إصلاحيـة مقارنة بما يتطلبه التغيير في إطار نظام ديمقراطي الذي 
تكفـي فيـه عملية إصلاحيـة لكي تظهـر وكأنها ثورة سياسـية. لقد 
بدأنا هذا المقال بالثورة الفرنسية ويمكننا إنهاءه بالواقع الفرنسي 
اليـوم، لكي نؤكد أن التغيير في البلـدان الديمقراطية لا يحتاج إلى 
ثـورة وإنمـا فقـط عملية إصلاحيـة يمكنهـا أن تظهر وكأنهـا ثورة، 
حيث الحديث اليوم في فرنسـا على ضرورة قيام جمهورية سادسة 
تتخلص من سـلبيات النظام الرئاسـي وتتجه نحـو نظام برلماني، 
بينما تظهر الثـورة المصرية، رغم تأثيرها القوي في المنطقة، بمظهر 

العملية الإصلاحية،
 لذلـك قلنـا أن الثورة هي فن المسـتحيل، وان الثـورة على نظام 
مسـتــبد هي عين الديمـــقراطية، وبالتالي على المثبطين ألا يطلبوا 
المسـتحيل وأن يتركـوا الشـــعب المصــــري يتدافـع لكـي ينتـج 
مستقبله، لأنه لو لم يتدافع اليوم فإنه سيستمر في التوتر والتنافر 

للأبد.
 أما مسألة حركات الإسلام السياسي، فشخصيا، لا يقلقني أمرها، 
فهي نتاج الأنظمة المستبدة، ومفعولها سيزول بزوال نقيضها، وربما 
نسـقط عليها نظرية، ماكس فيبر بخصوص الرأسـمالية والأخلاق 
البروتسـتانتية، فهـذه الحـركات، ورغـم مـا تدعيـه مـن إحيائيـة 
إسلامية، إلا أن عمقها يظل علمانيا شاءت أم أبت، فهي ستلعب دور 
البروتسـتانتية في الـدول التي كانت تسـيطر عليهـا الكاثوليكية، 
فـإذا كانـت البروتسـتانتية قادتنا إلـى الرأسـمالية وبالتالي نحو 
العالـم، فـإن الحـركات  السـحري عـن  الطابـع  العلمانيـة ونـزع 
الإسلامية سـتقودنا حتما إلى تحييد الدين عن الشأن العام، وذلك 
عبـر مرحلتين أساسـيتين، المرحلة الأولى، وقـد تم إنجازها بالفعل، 
وهي نزع الاحتكار الديني عن الأنظمة الأوتوقراطية ومن تم يصبح 
لدينا أكثر من فاعل واحد في الشأن الديني، وأما المرحلة الثانية فهي 
التي سـتأتي بعد أن تتمكن الحركات الإسـلامية مـن الحكم، وتظهر 
تناقضاتها، وتختلف التأويلات وتبرز الصراعات السياسية المغلفة 
بالديـن، حيـث سـتتعارض الأجندات، وسـترضخ حتمـا الحركات 
الإسـلامية إلى مطلب تحييد الدين وتمييزه عن الشـأن السياسي، 
وهو ما توصلت إليه الحركات المسيحية بعد صراع طويل. ولا يمكن 
لأحـد أن يتـذرع باختلاف المسـيحية عن الإسـلام، لأن ذلك متهافت 
مـن ناحيتين، الأولـى أن الأديان تنتمي إلى جـذر ميتافيزيقي واحد 
وأمـا الثانيـة، فإن البشـر الحامل للفكرة الدينية هو نفسـه سـواء 
كان مسـيحيا أو مسـلما حيث أن التنافس على الدنيا قائم بالنسبة 

للجميع بغض النظر عن التمايزات الطفيفة بين الأديان.

٭ باحث مغربي في العلوم السياسية

عبد الرحيم العلام ٭

هل تنهي التدخلات الخارجية زمن القرار السياسي المستقل للدول؟

السجناء لهم الحق في رؤية أهاليهم وفي قراءة الكتب

■ الدولـة المسـتقلة هي الدولـة التي تسـتطيع إدارة شـأنها الداخلي 
وكذلك الخارجي بحرية واسـتقلالية كاملتين، والقرار السياسي المستقل 
هو احد صور السـيادة التي تمارسـها الدول علـى أراضيها، وهو حق من 
المفـروض أن يكـون مطلقـا، وأي تدخل من أي جهة خارجيـة للتأثير على 

هذا القرار هو انتهاك لهذه السيادة.
ونظرا للتطورات التقنية والتكنولوجية والعلمية التي شهدها العالم، 
أصبحـت الكـرة الأرضية قرية صغيـرة، وأصبحت الأحـداث التي تجري 
فـي الكثيـر من مناطـق العالم تنقل في لحظـة حدوثها ليشـاهدها ملايين 
الناس بالصوت والصورة ودون رقيب، هذا الانكشاف الإعلامي أدى إلى 
معرفـة الـكل للكل، ولم يعد هنـاك حجب للمعلومـات أو الأحداث كما كان 
يتم من قبل، ونظرا لهذا التقدم التقني أصبحت العلاقات الدولية شـديدة 
التشـابك والتعقيد، وأصبح الفصل بين ما هو سياسـي وغير سياسي أمر 

في غاية الصعوبة.
وأصبـح التدخـل فـي سياسـيات الدول أمـرا متعارفـا عليـه ومقبولا 
مـن المجتمع الدولي، بل قد ازعـم بان هذه السياسـة أصبحت احد ملامح 
النظام الدولي الجديد، وأصبح من الصعوبة بمكان أن نقول أن هناك بلدا 

ما في العالم لا يتم التدخل في شؤونه الداخلية بصورة أو بأخرى.
وقد تبنت الـدول العظمى وخاصة الدول الأوربية والولايات المتحدة، 
سياسـة التدخل في سياسـات غيرهـا من الدول، هـذا التدخل ينطلق من 
رؤيـة إسـتراتيجية تؤمن بها، وهـي أنها مسـؤولة عن العالـم وحمايته 
مـن أي خطـر أو انتهـاك لأمنـه واسـتقراره، هذا الأمـن وذلك الاسـتقرار 
يشـمل حتمـا المصالـح الاقتصاديـة والتجاريـة والدينية، وهـذه الرؤية 
فضفاضـة وليـس لها أيـة حدود أو ضوابـط أو حتى تعريفـات محددة لما 
تحتويه، فالغرب مؤمن إيمانا تاما بأنه هو راعي الديمقراطية ومخترعها 
وناشرها، كما انه هو المسيطر على التجارة والاقتصاد العالميين ومن حقه 

رعاية هذه المصالح في أي زمان، أو مكان، وبأية طريقة.
وأصبـح التدخل يأخذ بعدا أخلاقيا يحمل معانٍ إنسـانية في ظاهرها، 

فجـاء مـا يعـرف بالتدخـل الإنسـاني والأخلاقي ضـد انتهـاكات حقوق 
الإنسـان، وضـد الإرهاب، وضد تهديـد الأمن والسـلم الدوليين، ولم يعد 
التدخل في القرارات السيادية للدول يمر بالطرق التي كان قد تم التعارف 
عليهـا في العلاقات الدولية والتي تقوم في الأسـاس علـى التدخل الغير 
مباشـر عن طريق الأدوات السياسية، والدبلوماسـية، والاقتصادية، بل 
أصبـح التدخل فـي بعض الأحيان مباشـرا مسـتخدما القوة العسـكرية 
مـن اجل تحقيقه، كما حدث في العراق خـلال الفترة1991-2003، والذي 
يعـد مخالفةً واضحةً وصريحـةً لميثاق هيئة الأمم المتحدة والذي نص في 
الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على: «يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في 
علاقاتهم الدولية عن التهديد باسـتعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 

الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة».
وبإمـكان إرجـاع أسـباب التدخـلات الخارجية فـي سياسـات الدول 
وقراراتهـا السياسـية إلـى عاملـين مهمـين فـي الغالـب، الأول: هشاشـة 
الأوضاع السياسـية، والاقتصادية، والعسكرية، في الدول المُتدخل فيها. 
والثاني: مدى اتفاق سياسـات هذه الدول مع سياسـات الدول المتدخلة، 
فكلما كانت العلاقة تتسـم بطابع الحميمية والاتفاق كلما كان التدخل اقل 

مدى وأضيق مجالا.
ولنضـرب مثلا بقضية تيمور الشـرقية التي قامت اندونيسـيا بضمها 
إلـى أراضيهـا في عـام 1975 بعد خـروج المسـتعمر البرتغالـي منها، هذا 
الإجـراء الاندونيسـي لم يجـد اعتراضا عليـه من قبل الولايـات المتحدة 
وحلفائها، نظرا لكون نظام الحكم في اندونيسيا آنذاك بقيادة سوهارتو 
مقربـا من الولايـات المتحدة، وحليفا لهـا في إيقاف خطر المد الشـيوعي، 
وبعـد انتهـاء الخطر الشـيوعي فـي عـام 1990 لم تعـد اندونيسـيا ذلك 
الحليـف المهم للولايات المتحدة،، كما أنها تعرضت لأزمة اقتصادية خانقة 
في العام 1997، بسـبب ما عـرف آنذاك بأزمة النمور الآسـيوية،، كل ذلك 
هيأ الأجواء للضغط على اندونيسـيا للقبول بإجراء اسـتفتاء لاستقلال 
إقليم تيمور الشـــرقية، وتم ذلك بالفـــعل حيث جرى استفتاء في العام 
1999 في شـهر أغسطس تم من خلاله اسـتقلال إقليم تيمور الشرقية عن 

اندونيسيا.
وكان الربيع العربي مسـرحا ضخما للتدخلات الغربية وغير الغربية، 
فكان التدخـل واضحا بل وكان عاملا مهما في توجيه مسـار الأحداث في 

بعـض أحيانـه، ولم يكـن الربيع اليمنـي بعيدا عن هـذه التدخلات ومنذ 
بداية العام 2011م وحتى إقرار قانون الحصانة في 21 يناير 2012م.

في الختام يمكن القول أن التدخلات الخارجية في سياسـات الدول لم 
تعـد مقتصرة على الـدول الكبرى فقـط، فقد أصبح هناك نفـوذاً متعاظماً 
للمنظمـات الدوليـة، مكنها من التدخل في سياسـات الـدول وخاصة في 
الجوانـب الاقتصاديـة والتنمويـة، وان كان هذا التدخـل يأتي من خلال 
نفـوذ الـدول الكبـرى الأعضـاء في هـذه المنظمـات، كما أن بعـض الدول 
ذات الإمكانـات الاقتصاديـة المرتفعة تحاول لعـب دور إقليمي ودولي من 
خـلال تدخلهـا في شـؤون غيرها من الـدول، ونخلص من هـذا المقال إلى 
التأكيـد علـى أن التدخـلات التي تقـوم بها الـدول الكبرى في سياسـات 
الدول الأصغر منهـا قد وصلت إلى حد يمكن القول من خلاله أن القرارات 
السياسية للدول لم تعد مستقلة بشكل مطلق، فإذا كان التدخل قد يحدث 
لمجـرد قرار بحبـس صحفي ارتكب جرما مـا، أو لحدوث مشـاجرة عادية 
بين مواطن مسـلم وآخر مسـيحي، أو لقرار يمنع السـماح للنساء بقيادة 
سـيارة، فمـا بالك بالقرارات التـي تكون ذات بعد اكبـر وأعمق، ولعل من 
حسـنات التدخل الخارجي أن الأنظمة الفاسـدة والاسـتبدادية سـتكون 
حريصـة علـى أن تكـون بعيـدة عـن هـذا التدخل ممـا يجعلهـا تأخذ في 
حسـبانها أن قراراتها سـتكون محل مراقبـة من العالـم، وإذا كان الربيع 
العربـي قد أزال أنظمة ويسـتعد لأخرى، فعلينا أن نعـي جيدا أن التدخل 
الخارجي سيكون ذا شرعية إذا كان له تأييد داخلي من الشعوب أنفسها، 
ويجـب علينا أن نكـون حريصين أن نكون نحن أصحـاب التغيير، أو كما 
جاء في القول المشـهور بسـيفي لا بسـيف عمرو، وألا ننتظر من الآخرين 
أن يقـودوا تغييرنـا وانتفاضاتنـا على حكامنـا، كما علينـا أن نعي جيدا 
أن هنـاك ازدواجيـة في معاييـر التدخـلات الخارجية، فهل سـمعنا يوما 
مـا أن هنـاك تدخـلا مباشـرا سـتقوم به الـدول الكبـرى من اجـل حماية 
الفلسـطينيين والسماح لهم بتكوين دولتهم المسـتقلة وعاصمتها القدس 
الشـريف!!؟ لقد انتفضت الشـعوب فكريا وأصبحت قادرة على أن تعرف 
أيـن تكمن مصالحها، وبالتالي فهي الآن على اسـتعداد لرسـم مسـتقبلها 

بنفسها، ولا تحتاج لتدخلات من احد.

٭ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية-جامعة صنعاء

■ لقد عرفت سـهير إسـماعيل ونجيب فراج كلاً على 
حـدة قبـل أن يصبحا زوجين. عرفت نجيـب كزميل عمل 
مع وكالـة فرانس بـرس ومع جريـدة القـدس اليومية، 
وعرفته قارئاً متعطشـاَ للمشـهد السياسي في فلسطين. 
وعملت مع سهير عندما أنتجنا الفيلم الوثائقي «يوميات 
فلسـطيني» خـلال الانتفاضـة الأولـى.  فـي هـذا الفيلم 
تحدثت سـهير عن اليوم الذي قتل فيه شقيقها إسماعيل 
مـن قبل الإسـرائيليين بينمـا كان يحاول مسـاعدة أحد 

الجيران في قرية الخضر قرب بيت لحم.
ومع رحيل أخيها ووالدها الذي قتل في لبنان، نشأت 
سـهير لتكـون امـرأة قويـة تقاتل مـن أجـل حقوقها في 

مجتمع يسيطر عليه الرجال.
لن أنسى أبدا اليوم الذي أجرت فيه مقابلة مع والدتها 
من أجل الفيلم الوثائقي، إذ سألتها سؤالاً صعباً: لماذا لم 
تتبعي أبي إلى المنفى؟ قالت لي سـهير لاحقاً إن الكاميرا 
أعطتهـا الشـجاعة لطرح سـؤال لـم تجرؤ علـى طرحه 

وجها لوجه قبلاً.
شـاركت في إنتاج فيلم وثائقي آخر في تسـجيل يوم 
زفافها الذي يتضمن مشـهد  يحـاول فيه الأقارب الذكور 
البعيديـن أن يسـتغلوا وضع عائلتها التي لـم يكن فيها 
رجـال، فقط لإذلالها وقـد تصدى حمدي شـقيق نجيب، 

وهو كاتب  عمود فلسطيني معروف.
انتقلـت سـهير  إلى منـزل نجيب في مخيم الدهيشـة 
واستمرت في العمل في صناعة الأفلام، وأنشأت منظمة 
إعلاميـة غيـر حكوميـة تدرب نسـاء يعملن فـي صناعة 
الأفـلام.  كما أنها هـي ونجيب كونا أيضـاً عائلة جميلة. 
عندمـا رزقـا بابـن دعيـاه إسـماعيل فـي ذكرى شـقيق 

سـهير المستشهد. وقد سبب اسـم الصبي بعض المتاعب 
له، لأنـه يتطابق مع اسـم نائب رئيس جهـاز المخابرات 

الفلسطيني، إسماعيل فراج (وهو الأخ الأكبر لنجيب).
ويبدو مع ذلك أن اسـماعيل الشاب قد اعتمد وجهات 
نظـر تميل إلى اليسـار من تلك التـي يؤيدها عمه لحركة 
فتـح.  وعقيدتـه اليسـارية جلبـت عليـه أيضـاً غضـب 

الإسرائيليين.
وأصبح الشـاب إسـماعيل فـراج الذي يصفـه الأهل 
والأصدقـاء بأنـه ذكـي وذات كاريزمـا، مـن المؤيديـن 
للفصائل اليسـارية فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية.  
وفي جامعة القدس، أصبح اسـماعيل وهو طالب قانون 
في السـنة الثانية، منهمكاً في الحركة الطلابية للجبهة.  
وهو مثل أي طالب نشـط، يسـاعد في المناسبات العامة 

داخل وخارج الحرم الجامعي.
في شـهر تشـرين الأول/أكتوبر الماضي، تسلل جنود 
أمنيـة  لسـيادة  الخاضعـة  المناطـق  فـي  اسـرائيليون 
فلسـطينية واقتحمـوا منـزل فـراج في مخيم الدهيشـة 
واعتقلـوا الشـاب اسـماعيل. وقـد وجهـت إليـه تهمـة 

الانتماء الى منظمة غير قانونية.
وعلـى الرغـم مـن أن الجبهة الشـعبية هـي جزء من 
منظمـة التحرير الفلسـطينية التي وقعـت مذكرة تفاهم 
مـع إسـرائيل فـي عـام 1993، إلا أن إسـرائيل لم تحذف 
المنظمة مـن القائمـة الطويلـة للمنظمات التـي تعتبرها 

إرهابية.
واتهـم أيضا إسـماعيل بأنه أعـد كراسٍ للمناسـبات 
سياسـية خطابية العامة وأنه حـرّض الناس على إلقاء 

الحجارة.  ولكنه ليس متهماً بأي فعل عنيف.

منذ العاشـر من شهر تشـرين الأول/أكتوبر، تم حجز 
اسـماعيل في سـجن عوفر بالقرب من رام الله. هذه هي 
المـرة الأولـى التـي يعتقل فيهـا إسـماعيل. ويحظر على 
والديـه رؤيتـه. لم يرد أي تفسـير رسـمي لهـذا الحظر. 

ويسمح فقط لشقيقتيه، لميس 17 و ربى 14، من رؤيته.
إن  أكثـر مـا يزعـج إسـماعيل وعائلتـه هو سياسـة 
إسـرائيلية جديدة نسـبياً (تحـت حكم رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو) التي يحظـر بموجبها إدخـال الكتب 
إلى السـجون أو مراكز الاعتقال.  يسـمح الإسرائيليون 
بثلاثة كتب فقط سـنوياً بشـرط ان تكون كتب المدرسية 

فقط .
هذا الاسبوع، أخبر إسماعيل، الذي أحضر إلى جلسة 
اسـتماع، عائلتـه أنـه يرغـب بـأن يتمكنوا مـن إحضار 
أطلس العالم له، والذي يعتبر على ما يبدو بأنه مسموح 

به بموجب سياسة الكتب المدرسية الغريبة هذه.
كما منع الفلسـطينيون أيضاً من مواصلة التعليم في 
السـجن، بما في ذلك القدرة على التقدم بطلب للحصول 
على تقـديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي والتعليم 

الجامعي.
فـي ذكـرى يـوم الاسـير 17 نيسـان أعلـن الأسـرى 
الفلسـطينييون إضراباً واسـعاً عن الطعام في السجن. 
بدأ الأمر مع 1200 سـجين يطالبون بالحقوق الأساسية، 
مثـل الزيـارات العائلية (أولئـك الذين لديهـم عائلة في 
غزة لم يـروا أقاربهم منذ 2007)، والقـدرة على معاناقة 
الأطفـال وأفـراد الأسـرة وتقـديم طلـب للحصـول على 
الشـهادة الثانويـة والشـهادات الجامعيـة، فضـلا عـن 
إحضار كتب عاديـة.  كما أنهم يطالبون أيضاً بوضع حد 

لعمليات الاعتقال الإداري.
لقـد انتهكت إسـرائيل القانـون الدولـي عندما نقلت 
سـجناء غزة الى إسرائيل، وتسـتمر منذ حزيران 2007 
فـي خـرق القانـون الدولـي الإنسـاني مـن خـلال منـع 
السـجناء من رؤية عائلاتهم.  ويبدو أيضـاً أن هذا المنع 
هو بمثابة عقاب غير مصرح به، كما في حالة اسماعيل.

إن مناصـرة المشـاهير العالميـين، مثل جـورج كلوني 
وأنجلينـا جولي وريتشـارد جير الذيـن ناصروا قضايا 
العالم يجب أن تسـاعد الفلسطينيين أيضا في الحصول 
علـى هـذه الحقـوق الأساسـية بمـا في ذلـك الزيـارات 
خـلال  أولادهـم  يعانقـوا  أن  الأهـل  وحـق  العائليـة، 
الزيـارات. قد يكون من الجدير بالثناء أن نرى الفائزين 
على جائزة نوبل للأدب توقيع بيان يدعون فيه إسرائيل 
الى وقف سياسة منع الكتب عن السجناء الفلسطينيين. 
كما إنه يكون أمـراً رائعاً اذا قامت الجامعات في مختلف 
أنحـاء العالم والأكاديميين بدفع إسـرائيل إلى السـماح 
للسـجناء بإجـراء امتحان الثانوية العامـة والانخراط 

في التعليم الجامعي عن بعد.
القانـون الدولـي والمنطـق السـليم البسـيط يحمي 

ويكفل حقوق السجناء.
يتوقع والد اسماعيل أن تصل عقوبة ابنه إلى حوالي 
العامـين. ولكـن بالنسـبة لاسـمعيل ولجميع السـجناء 
الآخرين، فـإن السـؤال الكبير هو ماذا سـيحدث عندما 
تنتهي فترة سـجنهم، وماذا سيفكرون عن الطريقة التي 

تصرف فيها العالم عندما كانوا تحت العقاب.
  

٭ صحافي فلسطيني

داود كتاب ٭

د. سعود محمد الشاوش ٭

د. محمد احمد الزعبي٭

في التطبيع مع العدو الصهيوني

■ الزوبعـة التـي أثيـرت احتجاجـاً علـى زيـارة مفتي 
الديـار المصريـة علي جمعه إلى المسـجد الأقصـى هي على 
حـق، وكان من الواجـب أن تقوم بأضعاف ممـا هي عليه! 
فالزائـر هـذه المرّة هـو مرجع دينـي في أكبر دولـة عربية. 
بما يعنيه ذلك من فتاوى غير مباشـرة تتيح لجميع الناس 
السـير علـى نهجه، مـع العلـم أن الزيارة جـاءت بموافقة 
السلطات الإسرائيلية وبإشراف مباشر من جنودها. هذه 
الزيارة تذّكرنا بموقف شيخ الأزهر إبّان الحقبة الساداتية 
عندما أفتى للسـادات أيامها بجواز زيارته للقدس المحتلة، 
ومـن ثـم فتـواه بتحليـل معاهـدة كمـب ديفيـد بـين مصر 
وإسـرائيل. هذه الزيـارة تذّكرنا أيضاً بالفتـوى التي كان 
البابا الراحل شنودة قد أصدرها والتي تحرّم على الأقباط 

الزيارة والحج الى القدس طالما بقيت محتلة. 
الزيارة التي قام بها مفتي مصر إلى القدس المحتلة تأتي 
فـي الوقت الذي تنـادي فيـه الدولة الصهيونيـة بالقدس 
عاصمـة موحـدة وأبديـة لإسـرائيل ولليهـود فـي أنحـاء 
العالم قاطبة، وفي الوقت الذي تزرع فيه القدس وجوارها 
بالمسـتوطنات، وفـي محـاولات تهويد القـدس، ومحاولة 
تهديم المسـجد الأقصى مـن خلال الحفريـات الكثيرة التي 
تتم تحته، بهدف تزويري من حيث: وجود هيكل سـليمان 
ومن أجل بناء هيكل جديد (وكأنهم يريدون إلصاق القدس 
عنـوةً بالتاريـخ اليهـودي). الزيـارة مـن المرجـع الديني 
العربـي المصري هي باختصار: اعتـراف ضمني بما تدّعيه 
إسـرائيل من أضاليل وأسـاطير حول المدنية المقدسة. كان 
حَريّا بالشـيخ علي جمعه أن لا يقـوم بهذه الزيارة الآثمة، 
فـي الوقت الذي تمنـع فيه قوات الاحتلال خطيب المسـجد 
الأقصى الشـيخ عكرمة صبـري من دخولـه. وفي تصريح 
للأخير كشـف الشـيخ صبـري : أن زيارة المفتي للمسـجد 
كانت تتم في الوقت الذي يقوم فيه الجنود الإسـرائيليون 
بتدنيس ساحات الأقصى، واستطرد الشيخ صبري قائلا، 
متهماً الشـيخ جمعه «بالكذب على العرب والمسـلمين» فهو 
كان قـد أدّعـى في تصريـح له:بـأن الزيارة تتـم بعيداً عن 
موافقة سـلطات الاحتلال (وكأنه هبط عليها من السـماء) 
وأنـه لـم يـر أي مـن الجنـود الصهاينـة. للعلـم (ومثلمـا 
ذكـر الشـيخ صبـري فـي حديـث لـه) فإن قـادة السـلطة 
الفلسـطينية لا يسـتطيعون زيارة القـدس ولا الأقصى إلا 

بإذن من سلطات الاحتلال الصهيوني. 
لقـد أخطـأت السـلطة الفلسـطينية وبخاصـة الرئيس 
محمـود عبـاس عندمـا دعى العرب والمسـلمين إلـى زيارة 
الاحتـلال.  تحـت  وهمـا  والقـدس  الفلسـطينية  المناطـق 
فالزيـارات تتـم مـن خلال الحصـول على سـمات للدخول 
مـن الســـفارات الإسـرائيلية فـي مختلـف دول العالـم، 
وهـذه قضيـة تصب في قنـاة التطبيع وجوهـره مع العدو 

الصهيوني. 
إقامـة هـذه  أكبـر الأهـداف الإسـرائيلية منـذ  إن مـن 
الدولـة في عـام 1948 وحتـى اللحظة، هـو الحصول على 
اعتـراف جماهيري وشـعبي عربـي بإسـرائيل كدولة من 
دول المنطقـة، والدخـول إلـى النسـيج الاجتماعـي للأمـة 
العربيـة والقيـام بمختلف أشـكال التطبيع معهـا. لم يكن 
الهـدف لإسـرائيل الاعتـراف الرسـمي العربـي بهـا فقط، 
وإنما الأهم هو الاعتراف الشـعبي الجماهيري بها، ولذلك 
حاولـت إسـرائيل وبـكل مـا أوتيت مـن قـوة وإمكانيات، 
التطبيـع مـع الشـعب المصـري بعد معاهـدة كمـب ديفيد، 
ولكن وعي الجماهير الشعبية المصرية وأحزابها ونقاباتها 
ومؤسسـاتها ومنظماتها غير الحكومية تمكنت من إفشـال 
المخططات الإسـرائيلية، يدخل في باب التطبيع:السـماح 
لإسـرائيل بإقامـة مؤسسـات تصنيعية ومكاتـب تمثيلية 
وغيرهـا مـن الأشـكال على أية بقعـة فـي الأرض العربية، 

وكذلك استضافة إسرائيليين في الفضائيات العربية، وكل 
تلك الأشـكال من التبادل بمختلف الأسماء والمسميات، أيا 

كان شكلها: من زيارات لإسرائيل أو العكس بالعكس. 
لقـد اسـتغلت إسـرائيل كل الاتفاقيات الموقعـة مع دول 
عربية معها، سـواء أكان ذلك في وجود سـفارات لها أو أية 
مكاتب تمثيلية لها في العواصم العربية أبشع استغلال, إذ 
جعلـت منها أوكاراً للموسـاد، ومجالاً للتآمـر على البلدان 
العربية حتى تلك التي وقعت اتفاقيات وتبادلت السـفراء 
معها. فحاولت وما تزال التجسـس على مصر، وهرّبت إلى 
رت إليها آفة القطـن في محاولة  أسـواقها المخدرات، وصـدّ
لتخريـب المنتـج الاقتصـادي المصـري الأول، ولعبت دوراً 
قذراً في تخريب وحدة النسـيج الاجتماعي لشـعوب هذه 
الدول، باللعب على القضايـا الخلافية الطائفية والمذهبية 
المناضـل  اغتيـال  بمحاولـة  الموسـاد  وقامـت  والإثنيـة، 
الفلسطيني خالد مشعل في قلب العاصمة عمّان، وساهمت 
فـي اغتيـال العلمـاء والكفـاءات العراقيـة بعـد الاحتلال 
الأمريكـي لهـذا البلـد العربـي. لقد هـدّد الفاشـي ليبرمان 
وزيـر الخارجية الصهيوني, بقصف السـد العالي وإغراق 
مصر. لقد تآمرت إسـرائيل مع بعض الدول الإفريقية التي 
ينبـع من أراضيها نهر النيل، لحرمان مصر والسـودان من 
حصتيهمـا في مياهه، رغـم الاتفاقية الدوليـة الموقعة بهذا 
الشـأن. إسـرائيل تآمرت مع هذه الدول ببناء سـدود على 

أراضيها لتقليل مياه النهر. 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  مـع  تحالفـت  إسـرائيل 
جنوب السـودان، وهـي تآمرت من أجـل انفصال الجنوب 
عـن الوطـن الأم، ولذلـك فـإن مـن الصحـة بمـكان إطلاق 
اسم»إسـرائيل الثانية» على جمهورية جنوب السـودان، 
وهـي التـي قامـت باغتيـال القـادة الفلسـطينيين فـي كل 
من لبنـان وتونـس والإمـارات العربية المتحـدة، هذا إلى 
جانـب حروبهـا العدوانيـة ضد الـدول العربيـة ولعل من 
أبرزها:الحـروب المعروفـة منـذ نشـأتها، ونخـص بالذكر 
تحالفهـا مع بريطانيا وفرنسـا في العـدوان على مصر في 
عـام 1956، بعـد تأميـم عبد الناصـر لقناة السـويس. هذا 
غيـض مـن فيـض الاعتـداءات الصهيونيـة وتآمرها على 

الدول العربية. 
تأتـي زيـارة مفتـي الديـار المصريـة فـي زمـن الربيـع 
العربـي، ولعل مـن أهم دولـه مصر والحـراك الجماهيري 
الشـعبي العربـي المصـري. إن مـن أهـم الشـعارات التـي 
رفعتهـا جماهيـر مصـر هـو: إلغـاء معاهـدة كمـب ديفيد، 
وقطـع العلاقـات بكافـة أشـكالها مـع إسـرائيل والامتناع 
عـن تزويدهـا بالنفط والغاز المصـري، اللـذان يباعا إليها 
بأسعار تفضيلية (مؤخرا صدر قرار بالغاء اتفاقية الغاز). 
من أجل هذه الشـعارات التحررية من العلاقة مع إسرائيل 
قام الشـعب المصري بمحاصرة السـفارة الإسـرائيلية في 
القاهـرة واقتحامهـا وتدمير محتوياتها. هـذه هي روحية 
الجماهيـر المصرية تجاه العدو الصهيونـي, فرغم مرور ما 
ينوف على الثلاثـة عقود على اتفاقية كمـب ديفيد ووادي 
عربـه، لـم تنجـح إسـرائيل فـي خطواتهـا التطبيعية مع 
العالـم العربـي، إذ بقيـت الأمـة العربية حـذرة كل الحذر 
فـي التطبيع مـع إسـرائيل. صحيح أن بعـض الاختراقات 
الإسـرائيلية نجحت بهـذه الطريقـة أو تلـك وبخاصة في 
تصدير المنتجات الإسـرائيلية إلى أسواق الدول العربية، 
لكـن ذلـك تقـوم به للأسـف أقليـة لا هـم لها سـوى خدمة 
مصالحهـا على حسـاب كل الأمـة وضد مصلحة الشـعوب 

العربية من المحيط إلى الخليج. 
التطبيـع هو مفتـاح لقبول إسـرائيل فـي المنطقة، وهو 
أيضـاً اعتـراف بالأضاليـل التاريخيـة والجغرافيـة التي 
تروجها الصهيونية عن فلسطين، وتطرحها حالياً بالنسبة 
ليهودية دولة إسرائيل. لكل ذلك فإن التطبيع وبلا ثمن هو 

ما تريده إسرائيل.  

٭ كاتب فلسطيني

ً

د. فايز رشيد ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: انهيار هرم الفساد

هل تستدعي الديمقراطية منح الإسلاميين فرصة الحكم؟

طبيعة الصراع السياسي في سورية

الوفيات... أهي
د إحصائيات؟ مجرَّ رأي القدس

■ حققـت حركـة النهضـة، ذات الجـذور الإسـلامية 
السياسـية، فوزاً ملموسـاً فـي أول انتخابات تونسـية 
عامـة بعـد إطاحـة نظام بـن علي. لـم تسـتطع النهضة 
الحصول علـى الأغلبية المطلقة في البرلمان التأسيسـي 
التونسي، بالرغم من أنها حازت تأييد نصف الناخبين، 
ولكن كتلتها البرلمانية هي الأكبر. وكما أي حزب سياسي 
حديـث، واتباعـاً لقواعـد العمـل السياسـي التعـددي 
المتعارف عليها، لم تلجـأ النهضة إلى المغالبة أو التفرد، 
بل فاوضت الحزبين التاليين في الحجم من أجل تشكيل 

النظام السياسي الجديد.
 أعطيـت النهضـة رئاسـة حكومـة إئتلافيـة، بينمـا 
احتل مقعدي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان زعيما 
الحزبين الآخرين، اللذين لا يمكن اتهامهما بالإسـلامية. 
ولكـن أحداً مـن القـوى الأخـرى لا يبدو في مـزاج منح 
النظام السياسـي الجديد، الـذي تقوده النهضة، فرصة 

الحكم، حتى للفترة الانتقالية القصيرة نسبياً.
 قوى سياسـية تونسـية، توصف أحياناً بالليبرالية 
تحـرض  بالبورقيبيـة،  أخـرى  ومـرة  العلمانيـة،  أو 
ضـد الحكومـة يمينـاً وشـمالاً، وتدفـع بفئـات المجتمـع 
التونسـي المختلفـة، التـي عانـت طويـلاً خـلال الحكم 
السـابق وضاعف من معاناتها الاضطـراب الاقتصادي 
والأمنـي الـذي نجم عـن الثـورة والتغيير السياسـي، 
إلى سلسـلة من الاضرابات والتظاهـرات والتحركات، 
التي لا هدف لها سـوى تعطيل الشـأن العـام. ولا يخلو 
الأمر من تحريض سـفراء الدول الغربيـة ضد الحكومة 

وسياساتها. 
فـي مصـر، حيث تعيـش البلاد منـذ انتصـار الثورة 
المصريـة مناخاً من الاسـتقطاب السياسـي بـين القوى 
الإسـلامية وغيـر الإسـلامية، حقـق الإسـلاميون فوزاً 
ساحقاً في الانتخابات البرلمانية، منحهم، ما بين إخوان 
مسلمين وسلفيين ووسـطيين، ما يزيد عن 70 بالمائة من 
مقاعـد مجلس الشـعب (البرلمان المصـري). وإن أخذنا 
نتائـج الاسـتفتاء علـى التعديل الدسـتوري فـي آذار/

مـارس 2001، أسـابيع قليلة بعد سـقوط نظـام مبارك، 
المهنيـة  والنقابـات  الطلابيـة  الاتحـادات  وانتخابـات 
التي أجريت خلال العام الماضـي، فالواضح أن الصوت 
الانتخابي إسـلامي التوجه، أو المؤيد للقوى الإسـلامي 
بصورة عامة، يتجاوز السـبعين بالمائـة بالفعل. بمعنى 
اسـتثناء.  تكـن  لـم  البرلمانيـة  الانتخابـات  نتائـج  أن 
هـذا، بالطبع، ليس تقسـيماً صلباً للخارطة السياسـية 

المصرية؛ فالتيار الإسلامي السياسي هو ظاهرة جديدة 
نسـبياً فـي الحيـاة السياسـية المصريـة، بـل أن بعض 
قواه، مثل الأحزاب سـلفية التوجه، هي ظاهرة جديدة 
كليـة، لا يتجـاوز عمرهـا الشـهور المعدودة. والشـعب 
المصـري، عدداً ومزاجـاً وتوجهاً، أكبـر بكثير من القوى 
السياسـية الحزبيـة مجتمعـة، ناهيك عن الإسـلاميين. 
بمعنـى أن ما يصدق من حسـابات سياسـية اليوم قد لا 
يصدق بالضرورة بعد عام أو أعوام قليلة، وأن الأغلبية 
الإسلامية الكبيرة قد تنقلب إلى أغلبية بسيطة، أو حتى 
أقلية في جولات انتخابية قادمة. المصريون لم يمنحوا، 
ولـن يمنحوا، قـوة سياسـية ما ثقـة مطلقـة؛ وفوق أن 
الساحة السياسية المصرية أقرب إلى السيولة منها إلى 
التشكل الصلب، فإن الرأي العام يعيش مناخاً مزدوجاً 

من الرقابة والترقب.
بيـد أن هذه الحالة السياسـية الانتقاليـة لا يجب أن 
تصـادر حق الإسـلاميين في تقلـد المواقع التـي يمنحها 
الفـوز الانتخابـي والأكثريـة البرلمانية. مـا يجري، في 
الحقيقة، وبدرجة أشد وأكثر حدة من الوضع التونسي، 
(ليبراليـون،  الإسـلامية  غيـر  السياسـية  القـوى  أن 
علمانيـون، قوميـون، وطنيون مصريون، عسـكريون، 
وأي شـيء آخـر) تتجاهـل حـق الأغلبيـة الانتخابيـة 

وتعمل بكل الوسائل للقفز عليه. 
انعكس هذا التجاهل بداية في عملية تشكيل اللجان 
المتخصصـة لمجلـس الشـعب، حيـث يبـدو أن حالة من 
عـدم التصديق تتخلل جلسـات المجلس بعـد أن انتخب 
الإخواني محمد الكتاتني رئيسـاً لـه؛ وكأن وصول هذا 
الإسلامي المهذب، الكفؤ، والنائب السابق لعدة دورات، 
إلى مقعد رئاسـة البرلمـان ما كان يجـب أن يحدث، وأن 
وقوعـه لا يعنـي بالضـرورة أن يسـتمر. ومـا كاد لقـاء 
غرفتي البرلمان المصري أن يعقد وتبدأ خطوات تشـكيل 
الجمعية التأسيسية، المناط بها وضع مسودة الدستور 
المصـري الجديد، حتـى اندلعت أزمة بالغـة التعقيد، لم 
تجـد الطبقة السياسـية المصريـة حلاً لها بعـد. باعتبار 
أكثريتهم البرلمانية تصرف الإسلاميون ببعض الطيش 
عندما سـعوا إلى أن تنعكس هذه الأكثرية على تشـكيل 
الجمعيـة التأسيسـية، متغافلـين عـن حقيقـة أن لجنـة 

لكتابة الدسـتور يجب أن تكون أوسـع تمثيلاً وتعددية 
وانعكاسـاً للأطيـاف الوطنية مـن الأغلبية السياسـية 
المؤقتـة. ولكن موقـف الأطـراف الأخرى لا يقل طيشـاً. 
فما إن تشـكلت الجمعية التأسيسـية بأغلبية إسلامية، 
حتـى بـدأت انسـحابات ممثلـي القوى والشـخصيات 
الليبراليـة مـن عضويتهـا؛ وفشـلت كل جهـود تعديـل 
بنية الجمعية والتوصل إلى حل وسـط. وبالرغم من أن 
المحكمة الإدارية، في إجراء تشوب دستوريته الشكوك، 
تعهدت حل الجمعية التأسيسـية الأولى، فإن العمل من 
أجـل إعادة تشـكيل الجمعيـة لم يـزل متعثراً. المشـكلة 
الرئيسـية خلف هذا التعثـر تتعلق بما تعنيـه الأكثرية 
النيابيـة، وكيف يمكـن تقدير حق هـذه الأكثرية ومدى 

تجليها في تشكيل الجمعية وآلية عملها.
ولا يقـل التـأزم المحيـط بانتخابـات الرئاسـة عـن 
أزمتـي البرلمـان والجمعيـة التأسيسـية. فبالرغـم مـن 
وجود ثلاثة مرشـحين إسـلاميين في سـباق الرئاسـة، 
يتوقـع أن يتقاسـموا الأصـوات المتعاطفـة مـع الاتجاه 
الإسـلامي، فـإن ثمـة شـعوراً بالخطـر الداهم يسـيطر 
علـى الدوائـر السياسـية الليبرالية المصريـة، ينعكس 
في خطاب «سعي الإسـلاميين للهيمنة على نظام الحكم 
والحيـاة السياسـية.» والمدهـش أن شـخصيات عرفت 
بارتباطها بالثورة ومعارضتها للنظام السـابق، أخذت 
تحرض المجلس العسكري، ومرشحين رئاسيين يمثلون 
قـوى ودوائر النظام السـابق، علـى التصعيد والتدخل 
لحسـم التدافع السياسي ضد القوى الإسلامية، لاسيما 

الإخوان المسلمين.
 الحقيقـة، بالطبـع، أنـه فيمـا عـدا رئاسـة البرلمان، 
الـذي يواجـه امتعاضاً شـعبياً متزايـداً، نظـراً لقدرته 
المحدودة علـى الفعل والسـلطات الضئيلـة التي يتمتع 
بها في ظل النظام الدسـتوري الحالي، فإن الإسـلاميين 
لـم «يسـيطروا» على أي شـيء آخـر بعـد. فبالرغم من 
مطالب الأكثرية البرلمانية، والعجز الذي تظهره حكومة 

د. الجنزوري، والمخاوف التي تولدها سياسـتها المالية، 
فإن المجلس العسـكري، القائم مقام رئيس الجمهورية، 
يرفـض إقالـة الحكومـة ومنـح الأكثريـة حـق تشـكيل 
حكومـة جديـدة. وبالنظـر إلـى حـدة التنافـس علـى 
موقـع الرئاسـة، فـإن أحـداً لا يعـرف على وجـه اليقين 
من سـيكون الرئيس القادم. إلـى اللحظة، ليس ثمة من 
مؤشر على أن تولي الإسلاميين للسلطة التنفيذية ينظر 
إليه بعطف، أو حتى بعين القبول، من المجلس العسكري 

والطبقة السياسية المصرية.
ولـد التيـار الإسـلامي السياسـي في المجـال العربي 
في نهاية العشـرينات من القـرن الماضي بفعل متغيرات 
سياسـية واجتماعيـة كبـرى، أخذت تعصـف بالمجالين 
العربي والإسـلامي منذ منتصف القرن التاسـع عشـر. 
السياسـي بعـد  التيـار الإسـلامي  وقـد جـاءت ولادة 
سـنوات قليلة مـن ولادة النظام السياسـي الحديث في 
المنطقة، متجلياً في مؤسسـة الدولة الحديثة وحدودها 
وطبقتهـا الحاكمة. وبالرغـم من التباينـات القليلة بين 
دولة وأخرى، سواء في طبيعة نظام الحكم أو في علاقة 
نظام الحكم بالقوى الإسـلامية، لم يسـمح للإسـلاميين 
الاندمـاج في السـاحة السياسـية، أو فـي التنافس من 
أجل الوصول إلى الحكم والسـلطة. وفـي أغلب البلدان 
العربية، نظر إلى القوى الإسـلامية باعتبارها منظمات 
سياسـية غيـر شـرعية. وسـرعان مـا لجـأت جماعات 
إسـلامية إلى العنف المضاد، وإلى تبني خطاب إسلامي 
راديكالـي، لا يقـل نفياً عن خطـاب نزع الشـرعية الذي 
أسـس لعنـف الدولـة وسياسـات القمـع التـي تبنتها. 
وعلـى مدى عـدة عقـود، تحولـت البلـدان العربية، أو 
أغلبها، إلى سـاحات صـراع بالغ الدمويـة والعنف بين 
الأنظمة الحاكمة وقطاعات واسـعة من شعبها، خسرت 
خلاله جيلاً أو جيلين من بعض أفضل شـبانها، بين نفي 

وتحطيم كلي في المعتقلات والسجون وقتل.
مع بداية التسعينات، كان المناخ العالمي يتغير، القوى 
الإسـلامية تتغير، والأنظمة العربية تتغير هي الأخرى. 
شـهد العالـم موجـة جديـدة مـن التحـول الديمقراطي 
فـي دول أوروبا الشـرقية وأمريـكا اللاتينية، وتحولت 
الديمقراطية إلى حلم الخلاص الأرضي للشعوب. ولأن 

الأنظمة العربية كانت فقدت الكثير من رصيد الشـرعية 
بفعل الإخفاق في برامج التنمية والعلاقات مع الخارج، 
فقد أصبحت أكثر تغولاً وسـيطرة. ولأن حراكاً سياسياً 
أخذ في التصاعد في مختلف البلاد العربية، بدأت القوى 
الإسـلامية تبني جسـوراً مع القوى السياسية الأخرى، 
مما دفعها في النهاية إلى بلورة تصور ديمقراطي تعددي 
للحكـم والحيـاة السياسـية. وربمـا كانـت الوثيقتـان 
اللتان أصدرتهما جماعة الإخوان المسـلمين في منتصف 
التسـعينات حول مسـألتي الديمقراطية والمرأة واحدة 
من أهم التطورات في تاريخ الإخوان. عدد من تنظيمات 
الإخوان المسـلمين كان قد انخرط بالفعل، وبدون عميق 
نظـر فـي الـدلالات الإيديولوجية، في العمل السياسـي 
التعددي فـي الدول العربيـة التي عرفت آنذاك هامشـاً 
من التعددية السياسـية، ولكن التحول الذي ستشهده 
رؤية القطاع الأكبر من التيار الإسـلامي السياسـي منذ 
منتصف التسعينات كان انعكاساً لانعطاف إيديولوجي 
وسابق تصميم وتصور. فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، 
على وجه الخصوص، أشـر هذا التحول لاعتناق النهج 
الديمقراطـي – التعددي، ولفكرة التداول السـلمي على 

السلطة، للمرة الأولى منذ تأسيس الجماعة في 1928.
وليـس ثمـة شـك أن الإنجـاز الأكبـر لحركـة الثورة 
العربية، سـواء في البلاد العربية التي تغيرت بالفعل، 
مثـل تونـس ومصـر واليمن وليبيـا، والمغـرب، إلى حد 
مـا، وتلك التي تنتظـر التغيير، مثل سـورية والبحرين 
والأردن، أنهـا وفـرت أرضيـة ومناخـاً لاندمـاج التيـار 
الإسـلامي السياسـي وأنصاره، الذين يمثلون أغلبيات 
متفاوتـة، فـي الحيـاة السياسـية العربية، على أسـس 
ديمقراطيـة وتعدديـة. مـا نشـهده الآن، وبالرغـم مـن 
الاسـتقطاب السياسـي الحاد، فرصة غير مسـبوقة منذ 
الحـرب العالميـة الأولى لتبلـور إجماع وطنـي على قيم 
سياسـية كبرى، تؤسس لعقلنة الدولة الحديثة ووضع 
حـدود قاطعـة لنزوعهـا الأصيـل للسـيطرة والتحكـم 
المركزي. تحرر القوى والأحـزاب العربية الليبرالية من 
تصورها الإقصائي للحياة السياسـية، وتبنيها مقاربة 
عقلانية لشـرعية القوى الإسلامية السياسية، سيجعل 
رحلـة البحـث العربـي عن الإجمـاع والاسـتقرار أقصر 
وأقـل تكلفة. الذهـاب لخيار مختلف لا يعنـي أن الرحلة 
لن تصل إلى نهايتها. كل ما في الأمر أن الأعباء سـتكون 

أثقل.       
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تكتسـب الأحداث في سورية أهمية خاصة بكونها تثير تساؤلات 
ظلـت حقبـا طويلـة من الزمـن ترقد فـي الظل، ولعـل مصـدر الاهتمام 
بهـا في الوقـت الحاضر يكمـن في حقيقـة أن النـاس لا يصدقون كيف 
أن حاكـم دولـة ظلت على مدى عقـود تدعو إلى الوحـدة العربية يقتل 
شـعبه على هـذا النحو؟ غير أن توافق الأحداث في سـورية مع ثورات 
الربيـع العربـي جعـل الكثيرين يخرجون بمـا يجري في سـورية إلى 
مدى أوسـع لمعرفـة حقيقة هذا النظام الذي ظل فتـرة طويلة من الحكم 
يتاجر بمفهوم القومية العربية بل سعى – بالفعل- لكي يقيم أول نظام 
وحدوي عربـي مع مصر، وهو النظام الذي لم يصمد طويلا ولم يعرف 
معظم الناس فـي العالم العربي على وجه الدقة الأسـباب التي جعلت 
وحدة مصر وسـورية تفشـل كما لم يعرفوا الأسباب التي جعلت حزب 

البعث يتبنى في ذلك البلد مفاهيم قومية.
وهنا لا بد أن نؤكد أن النظام السياسـي في سـورية هو في الأساس 
نظـام يقـوم علـى مفاهيـم طائفية هـي التي تكمن فـي قاعـدة الصراع 
القائم في الوقت الحاضر في البلاد، إذ المعروف أن نظام بشـار الأسـد 
هـو نظام يؤسـس نفسـه علـى المذهب العلـوي، وكمـا هو معلـوم من 
الناحية التاريخية فإن العلويين اسـتطاعوا منذ نحو ألف عام تحويل 
سكان الشـواطىء والمرتفعات السورية والمناطق القروية من ممارسة 
الطقـوس الوثنية إلى تبني مبـادىء المذهب العلوي، لكـن التحول لم 
يكن شـاملا إذ احتفظ سكان هذه المناطق بكثير من معتقداتهم القديمة، 
وخاصـة تلـك التـي تتعـارض مـع المفاهيـم الإسـلامية، ولـم يتوقـف 
العلويـون عنـد هذا الحد بـل قاموا بكثير مـن الممارسـات المتوارثة في 
عقائـد أخـرى ومنها الاحتفـالات بأعياد الميـلاد، وعيد الفصـح وأعياد 
النيروز الفارسـية وغير تلـك، ونظرا لهذا الواقع فقد اتسـعت الفجوة 

بين أتباع هذا المذهب وأتباع المذهب السني.
والمعروف أنه خلال فترة الانتداب الفرنسـي في عام ألف وتسعمئة 
وعشـرين كان العلويـون مقسـمين بين سـورية ولبنـان وتركيا، وهم 
يشـكلون الآن نحو خمسـة عشـر في المئة من سكان سـورية ويقيمون 

وحمـاة  اللاذقيـة  فـي  التحديـد  وجـه  علـى 
وحمص، ويوجد نحو مئة ألف منهم في شـمال 
لبنـان كمـا يوجد نحـو ثلاثمئة وخمسـين ألفا 
منهم فـي تركيا وألفين في دولة إسـرائيل وفي 

مرتفعات الجولان المحتلة.
وإذا أدركنـا أن نحو ثمانين في المئة من سـكان سـورية هم من أتباع 
المذهب السـني علمنا في الوقت ذاته كيف أن سـيطرة عشرين في المئة 
من السـكان على السلطة كان بمثابة صدمة لأغلبية السكان من السنة، 
وذلك ما جعل النظام السوري منذ نشأته يعتمد على قانون الطوارىء 
مـن أجل محاصرة تحركات السـنة في سـورية. وبعـد أربعين عاما من 
حكم حافظ الأسـد مازال ابنه بشار يتبع الأسـاليب القمعية نفسها من 
أجل بسط نفوذه على الرغم من وجود نفوذ سني ضعيف في الحكومة، 
والغريب أن معظم قادة الشـرطة والجيش وهم من العلويين يصدرون 
فـي العـادة الأوامر للجنود السـنة من أجـل قمع مظاهـرات الاحتجاج 

التي يكون السنة هم الغالبية فيها.
والغريـب أيضـا أن كثيرا من الـدول الأجنبيـة التي لا تريـد تغييرا 
سـريعا في سـورية تحذر في الوقـت ذاته من إمـكان أن يتطور النظام 
فـي البلاد إلى حرب أهليـة وكأنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الحرب 
الأهليـة. وذلـك مـا جعـل الكثيريـن يتوقفـون عنـد البعـد السياسـي 
الخارجـي فـي سـورية وهـو البعد الـذي يجعل مـن الصعب فـي هذه 

المرحلة إيجاد حل للمشكلة السورية.
ولا شـك أن الأمم المتحدة تحاول أن توجد حلا لما يجري في سورية، 
ولكـن الأمم المتحدة تقف كمؤسسـة عاجزة، بكـون قراراتها لا تتحقق 
إلا فـي مجلـس الأمن الذي تسـيطر علـى الفيتو فيه خمـس دول، وهو 

مـا يجعـل الأمم المتحدة منظمـة عديمة الجدوى 
ومجرد بديل للنظام الاسـتعماري السابق، لأن 
القـرار فيها لا يخدم مصالح الشـعوب بل يخدم 
مصالح الـدول المتنفذة، وقد ظهر ذلك على وجه 
الخصـوص في القضية السـورية حيث اتخذت روسـيا والصين موقفا 

هو الذي عطل أي حل للقضية السورية لا ترضيان عنه. 
ويتسـاءل الكثيرون إذا كان هـذا وضع الأمم المتحدة الذي لا ترضى 
عنه كثير من الدول الغربية بحسب الزعم السائد فلماذا إذن لا يتحرك 
حلف «النيتو» بصورة منفردة ؟ والإجابة بكل بساطة هي أن «النيتو» 
لا يحبـذ أيضا التحـرك لمواجهة النظام السـوري الذي يخـدم المصالح 
الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، كما وضح أخيرا وكما يستنبط 

من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة.
وهنـا لا بـد أن نتوقف عند بعـض المواقف الخاصة جدا من المشـكلة 
السـورية وخاصـة الموقف التركـي، إذ الملاحظ أنه خـلال أكثر من عام 
من بدء الأحداث في سـورية فإن الأكراد السـوريين ما زالوا منقسـمين 
في مواقفهم من المجلس الوطني السـوري وذلك ما يعقد الموقف التركي 
لأنـه في الوقت الذي تحـاول فيه تركيا توحيد المعارضـة الكردية فهي 
تشـعر بأنها تريد في الوقت ذاته أن تمتلك القدرة كاملة على السيطرة 
علـى الجماعات الكردية فـي تركيا  خاصة أن أعضـاء المجلس الوطني 
الكردي غادروا الاجتماع الثاني لمؤتمر أصدقاء سـورية في اسـطنبول 
في وقت تبذل فيه تركيا جهودا كبيرة من أجل توحيد مواقف المعارضة 
السـورية، إذ المعـروف أن الأكراد السـوريين لهم المطالب نفسـها التي 
يطالـب بها أكراد تركيـا والتي تتركز في أن تكون لهـم لغتهم الخاصة، 
وأن يعترف بحقهم الدستوري كمجموعة عرقية، كما يطالبون بالحكم 

الذاتـي إلـى جانب تصحيـح مـا يعتبرونه ظلامـات تاريخيـة، ويرى 
الكثيرون أن الأكراد لا يتوقعون الكثير من تركيا لأنهم يعملون بتوافق 

مع جماعة الأخوان المسلمين والقوميين العرب.
ودون الاسترسـال فـي مثل هـذه الصراعـات والمصالـح الخارجية 
والداخليـة فـإن المؤكد هو أن اسـتمرار الثورة السـورية لأكثر من عام 
دون أن تصـل إلى نتيجة محققة هو تأكيد على أن المسـألة حتى الآن لا 
تنتهي في ميدان الصراع، بكون القضية من أساسـها مرهونة بالمصالح 
الخارجية، وخاصة المصالح الإسـرائيلية، إذ الملاحظ أنه منذ عام ألف 
وتسـعمئة وسبعة وستين لم تقم سورية بأي محاولة لمقاومة الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي الجـولان، ولا يريح ذلك إسـرائيل وحدها بـل أدركت 
سـورية أنها يمكـن أن تلعب ورقة الجـولان لتدعيم موقفها السياسـي 
الداخلـي، ذلـك أن النظام السياسـي في سـورية لا يهدف إلـى إرضاء 
شـعبه الذي هو فـي غالبيته من السـنة بل يهـدف إلى إرضـاء الدولة 
الإسـرائيلية والولايـات المتحدة مـن أجل أن يدعم هـؤلاء حكم الأقلية 
العلويـة في داخـل البلاد، وتلك هـي المفاجأة التي صحـا عليها العرب 
في كل مكان والذين كانوا يعتقدون حتى وقت قريب أن سـورية تتبنى 
مشـروعا عروبيا دون أن يتنبهوا إلى أن المذهب الذي تدين به سورية 
لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مذهبا عروبيا لأن غالبية العرب 
فـي مختلـف بيئاتهم هم من السـنة الذيـن لا يقبلون قيـادة علوية في 

نظمهم السياسية.
ولكـن يظل الأمر مـع ذلك بعيدا عـن التركيز في جانـب واحد لأن ما 
يحـدث في سـورية في الوقـت الحاضر هـو مجزرة إنسـانية خطيرة، 
وعلى الرغم من رؤية العالم الخارجي لها فإن محكمة الجنايات الدولية 
لـم تتحرك حتى الآن لوضع المسـؤولين عنها أمام المسـاءلة القضائية، 
وهو ما يدل على ازدواجية المعايير عند كثير من دول العالم الخارجية، 

ويدل كذلك على التوجهات الخفية لكثير من المواقف الدولية.

٭ كاتب من السودان

■ تراجعــت الدكتــورة فايزة ابــو النجا 
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عما تردد 
مــن ان الحكومــة المصرية ابلغت اســرائيل 
نيتها التفاوض بشــأن تعديل اســعار الغاز 
الطبيعي المصدر اليهــا، وقالت ان الحكومة 
المصرية ليست طرفا في هذه القضية كونها 
نزاعــا تجاريــا بــين شــركاء تجاريــين ولا 

تعكس اي توجهات سياسية.
هــذا التراجع جاء بســبب حالة الاحباط 
بســبب  المصــري  الشــارع  ســادت  التــي 
تصريحــات نســبت اليها بعد ســاعات من 
انتشار نبأ ايقاف السلطات المصرية تصدير 
الغاز الى اســرائيل. فالشــارع المصري كان 
يتمنى منذ زمــن طويل وقــف تصدير الغاز 
الــى اســرائيل وقطــع العلاقات معهــا، بل 
والغاء اتفاقات كامــب ديفيد التي ادت الى 

وجود سفارة اسرائيلية في قلب القاهرة.
الدكتورة ابو النجا تجانب الحقيقة عندما 
تصــف القضيــة، اي وقــف تصديــر الغاز، 
بانهــا نزاع تجــاري بين شــركاء تجاريين، 
وتحاول بذلك نفي الصفة السياســية لهذه 
القضيــة، والتقليــل مــن الجانــب الوطنــي 
الشــجاع فيها. فالمجلس العسكري الحاكم 
الذي اتخذ القرار كان يريد ارســال رســالة 
واضحة الى الاســرائيليين مفادها ان مصر 
تغيــرت وان الزمــن الــذي كانت تبيــع فيه 
غازها الى اسرائيل باسعار زهيدة جدا اقل 

من سعر التكلفة قد ولى الى غير رجعة.

العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية تدهورت 
بشــكل ملحوظ منذ انــدلاع شــرارة الثورة 
مغلقــة  الاســرائيلية  فالســفارة  المصريــة، 
منذ اقتحامهــا من قبــل المتظاهرين وبعثرة 
محتوياتها، والسفير الاسرائيلي من النادر 
ان يتواجــد فــي العاصمة المصريــة، والغاز 
الــذي كان يتدفق عبــر الانابيب مــرورا من 
سيناء الى تل ابيب توقف كليا بعد تعرضه 

للتفجير اكثر من 14 مرة في اقل من عام.
الهيســتيريا التــي تعــم اســرائيل حاليا 
تعكس المستقبل الغامض الذي ينتظرها بعد 
خسارة نظام حســني مبارك ونظامه الذي 
كان الحليف الاوثق للحكومة الاســرائيلية 
بغض النظر عن ايديولوجيتها السياســية، 
سواء كانت اقصى اليمين او اقصى اليسار. 
فمن يلغي اتفاقات الغاز ابرز اوجه التطبيع 
الرســمي المصــري ـ الاســرائيلي يمكــن ان 
يقدم على الخطوة الاكبر الا وهي الاتفاقات 
الام التــي انجبت هذا التطبيــع التجاري اي 

اتفاقات كامب ديفيد.
اتفاقيــات الغــاز بــين مصر واســرائيل 
كانــت اكبر رمــز للفســاد في عهــد النظام 
الســابق، مثلما كانت اكبر اهانة واستغباء 
للشــعب المصــري. فمصــر لا تملــك فائضا 
في الغاز حتــى تصدره الى اســرائيل باقل 
من ســعر التكلفــة، بل انها تعيــش ازمة غاز 
حقيقيــة بينمــا يتمتــع الاســرائيليون بهذا 
الغــاز وكل اســتخداماته ســواء للتدفئة او 

توليد الكهرباء او الوقود.
الشعب المصري كان ينتظر قيادة شجاعة 
تضــع حدا لهــذه الاهانــة، وتعيــد الاعتبار 
للكرامة المصرية، ولهذا جاءت فرحته كبيرة 

بالغاء اتفاقات تصدير الغاز.
المجلــس  اقــدم  ان  وبعــد  نســتبعد،  لا 
العســكري علــى هــذا القــرار الشــجاع، ان 
تكــون محــاولات حماية خط انابيــب الغاز 
عبر ســيناء مــن التفجيرات جادة بالشــكل 
المطلوب، فاذا كان الاسرائيليون لا يدفعون 
ثمــن الغــاز الــذي يســتهلكونه، ومجموعة 
الفاسدين التي كانت تنهب هذه الاموال على 
شــكل عمولات اما موجودة في السجون او 
هاربة من وجــه العدالة واعترفت بجرائمها 
كاملــة فلماذا يســتمر الوضع علــى ما كان 
عليه في زمن مافيا الفســاد وعرابها الاكبر 

الرئيس المخلوع حسني مبارك؟
لا نعتقــد ان الغــاز المصري ســيعود في 
المســتقبل القريــب او البعيد الى اســرائيل، 
ســواء كان قرار ايقافه تجاريا او سياسيا، 
فاذا كان سياسيا فقد اصبح من المستحيل 
التراجــع عنــه لانــه رغبــة شــعبية قبــل ان 
يكون رغبة رســمية، اما اذا كان تجاريا فان 
التفاوض لتعديل الاتفاقات الموقعة بشــأنه 

قد يستغرق سنوات.
الاهم مــن كل ذلك ان هرم الفســاد انهار 
وعاد الغاز المصــري الى اهله بالكامل وهذا 

انجاز مشرف بكل المقاييس.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

الأعـداد  مـع  التعامـل  ظاهـرة   ■
النضالـي  المشـهد  فـي  والإحصائيـات 
ـن فيهـا،  العربـي الحالـي تسـتحق التمعُّ
وككل الإحصائيـات فإنهـا تظهـر أشـياء 
وتخفي أشـياء أخر. دعنا نمعن النظر في 

بعض من وجوه تلك الظاهرة.
أولاَ ـ هناك قول ينسب لرئيس الإتحاد 
سـتالين  جوزيـف  السـابق  السـوفييتي 
بأن «وفـاة واحدة هي مأسـاة، أما مليون 
أن  يظهـر  إحصـاء».  د  مجـرًّ فإنهـا  وفـاة 
الكثير مـن المسـؤولين الكبار فـي الأقطار 
العربيـة التي وصلهـا الربيـع العربي هم 
مـن أتباع تلـك الحكمـة السـتالينية. ففي 
إن  مـا  والانتفاضـات  الحـراكات  بدايـة 
يعلـن عن وفـاة الشـهيد الأول على أيدي 
ات الأمن حتـى يظهر كبـار القادة على  قـوًّ
روا عن اعتذارهم  شاشات التلفزيون ليعبٍّ
الوفـاة  مأسـاة  لوقـوع  أسـفهم  وشـديد 
مـوا أحـرَّ التعـازي لعائلـة  الفرديـة ويقدٍّ
ـعب هكذا تكون الوفاة  الفقيد ولعموم الشًّ
جب والوعد  الأولى مأسـاة تستوجب الشَّ
بأجـراء التحقيـق والمسـاءلة والقصاص 

من الجاني.
سع الانتفاضات  لكن ما إن تمر الأيام وتتًّ
ة الإصطدامات بين قوى الأمن  وتزداد حـدًّ
والغاضبين من أبناء الشـعب المتظاهرين 
في شـوارع المدن والقرى حتى يزداد عدد 
ات وتصبح الوفيات كما أكد ستالين  الوفيًّ
ـرد إحصائيـات. عنـد ذاك، وبصـورة  مجًّ
ملفتـة للنظـر، يتوقـف المسـؤولون عـن 
الظهور على الشاشات لتقديم الاعتذار أو 
التعبير عن الأسـى وتصبـح ظاهرة موت 
العشـرات حدثـاً مألوفـاً فـي مشـهد كبير 
بالغ التعقيد والأبعاد وبالتالي لا تستحق 

ذرف دمعة أخرى.
ثانياَ – والغريب أن ذلك الموت المفاجئ 
لضمير وحساسـية مشـاعر الكثيرين من 
اسـة الكبار يصيب الآخرين بعدواه،  السًّ

وعلى رأسهم غالبية وسائل الإعلام. 
فخبر الوفاة الأولى يفصل كل جوانبها 
حتـى يثير مشـاعر الحـزن والأسـى على 
الضحيـة فـي النفـس الإنسـانية وحتـى 
ـخط علـى الجلادين  ك الغضب والسَّ يحرٍّ
في ضمير المشاهد أو المجتمع الإنساني. أما 
أخبار عشرات ومئات الوفيات التي تحدث 
بعد ذلـك فتٌجمل سـريعا وبنبرة روتينية 
حياديـة باردة فـي تعبيـرات إحصائية لا 
ك الضميـر ولكنها  تثيـر النفـس ولا تحـرٍّ
رنا بوصف الكاتب الاسكتلندي أندرو  تذكًّ
لا نج لأحدهم بأنه «يستعمل الإحصائيات 
كما يستعمل الرجل السكران أعمدة النور 
في الشـوارع: للوقوف على قدميه وليس 

لإنارة طريقه». 
فجـأة يصبـح مـوت العشـرات وجرح 
المئات وسـجن الألـوف مشـهداً إحصائياً 
يتوقـف  هنـا  وممـلاً.  بـل  عابـراً،  يوميـاً 
الحديـث عـن الأفـراد ليبـدأ الحديـث عن 
لات والإحصائيات  سب والمعدًّ الأعداد والنٍّ
وكل أشـكال الكلمـات الحياديـة الباهتـة 
هن أكثر من  ـاردة التي لا تبقى فـي الذًّ الشَّ
بضع سويعات أو بضع دقائق، ثم تنسى.

ثالثاَ – هذا التعامل الإحصائي لشهداء 
وضحايـا ومنكوبي الثـورات والحراكات 
العربيـة ولعائلاتهـم المكلومـة  لا يتناغـم 
فقـط مـع الصـورة الشـيطانية البشـعة 
التي رسـمها سـتالين في مقولته القاسية 
وإنما يساهم أيضاً في وضع أقنعة وأردية 
تحجـب عن الشـعوب العربية وهج ونور 
ـم الوطن  ـق الحـراك العربـي الذي عًّ وتألُّ
وهـو  وظلالـه.  صـوره  ى  بشـتَّ العربـي 
مـوا حياتهـم فداء لشـعوبهم  ظلـم لمـن قدَّ
العربـي  ووطنهـم  الصغيـرة  وأوطانهـم 
التعذيـب  علـى  صبـروا  ولمـن  الكبيـر، 
جون، ولمن خسـروا مصادر أرزاقهم  والسُّ
وأقـوات عائلاتهـم. لكـن العـدل يقتضـي 
العكـس، إذ المطلـوب هـو أن ترسـخ تلـك 
الصـور بتفاصيلهـا ورمزيتها ودروسـها 
ومآسـي  بطولاتهـا فـي وجـدان وذاكـرة 
أجيال المسـتقبل. قصص هـؤلاء يجب أن 
تصبـح حكايات تسـرد، توثيقات تدرس، 
صوراً تشـاهد، أناشـيد وأغان تصدح في 
ب  الأمكنة والأزمنة، دموعاً تسـكب لمن عُذٍّ

ع. أو اغتصب أو أهين وظلم وروٍّ
رابعـاً ـ مـا أكثـر ما نقـرأ أو نسـمع من 
كتابات وأحاديث  التحليلات والتفلسـف 
لظاهـرة الربيع الـذى تعيشـه الأمة، لكن 
كل ذلـك سـيبقى أقـوالاً وسفسـطة باهتة 
إن لـم يكـن مواكبـاً للحديـث عـن الفعـل 
البطولـي المبهـر الـذي يحفـر فـي الواقع 
ره، الفعل الذي يقوم به شـباب هذه  ويغيٍّ
الأمة عبر الأرض العربية كلها، باسم الأمة 
ها. هؤلاء الشـباب وأسـرهم المسـاندة  كلًّ
لهـم، المحروقة القلـوب، الصابرة.. هؤلاء 
ـ يجـب أن نتعامـل معهـم بالـروح التـي 
ـر عنها الفيلسـوف الانكليـزي هربرت  عبًّ
سبنسـر فـي قولـه بـأنَّ «عبـادة الأبطال 
تكون الأقـوى حيث توجد أقلٍّ الاعتبارات 
ـة الإنسـان» وبالطبـع فعبـر قـرون  لحريًّ
غاة  وقرون من تاريخ هذه الأمة تعامل الطًّ
المسـتبدون مع الحرية الإنسـانية بأبشع 

وأرذل صور الازدراء والانتهاك.
نعم، قادة السياسـة والإعـلام والفكر 
والفنون وغيرهم يجب أن يغرفوا لسـنين 
طويلة مـن نهر بطـولات الربيـع العربي. 
إذ أن الأمـة التـي لا تمتلـئ ذاكرتها بصور 
البطـولات المبهرة تصبـح ذاكرتها كذاكرة 
الخراف التي تسـاق، طابوراً بعد طابور، 

إلى المسالخ. 
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• الدكتور احمد صبح ســفير فلســطين بالمغرب رعى حفل 
عرض أزياء مغربية وفلسطينية نظم بالعاصمة المغربية الرباط  
حيث قدمــت بعــض دور الأزياء القفطــان المغربي والفســتان 

الفلسطيني.

• مركــز الإبــداع الفنــي  بمصر يقيــم بســاحة دار الأوبرا 

بالقاهرة معــرض بانوراما لأفلام المخرج «أحمد فؤاد درويش» 
وذلك فى السادســة مســاء  اليوم الخميــس. وتتضمن عرضا 
لمجموعة من أعماله المتنوعة «صناعات وحرف مصر القديمة»، 
« أســطورة عبد الهادي الجــزار» ، «بنات الغوريــة»، «بلادى»، 
كما يعــرض فيلم «عبد الناصــر أمس واليوم وغداً» وســيعلق 

على الأفلام الناقد «عز الدين نجيب».

• ابو بكر حفني محمود الســفير المصــري بالمغرب ترأس 
الحفــل الــذي أقامه العميــد سـيد متولـي الملحق العســكري 
المصري بمقر اقامته بالرباط بمناســبة الذكــرى الـ 30 لتحرير 
ســيناء وحضره حشد من الدبلوماسيين والملحقين العسكرين 

الاجانب وشخصيات اعلامية وثقافية.

• فرع الجيــزة التابع للهيئة العامة لقصــور الثقافة بمصر 
ينظم مؤتمــراً ثقافياً تحت عنوان «ديمقراطيــة العمل الثقافى» 
وذلك فــى الحادية عشــرة صباح اليــوم الخميــس. اعلن ذلك 
عبده الـزراع مديرعام ثقافة الجيزة. ويرأس المؤتمر الشــاعر 

محمد فريد أبو سعدة ويتولى أمانته إبراهيم النحاس.

• صدر عن دار»الفضيلــة» بالقاهرة كتاب»وجهان للأمل.. 
دراسة فى كتابات حلمي القاعود» للمؤلف ثروت مكايد.

«تينات القنيطرة..»
سهيل كيوان

■ قبيل شروق الشمس هبطتُ عن سرير الزوجية بهدوء، ارتديت 
ملابــس خفيفــة وحــذاءً رياضيًا ثم خرجت للمشــي بــين أحضان 
الطبيعة، الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر ســوف يُدمّرني، ويتوقع 
الخبــراء وفاة أمثالي خلال ثلاث ســنوات ممن يجلســون أكثر من 
ثماني ساعات وراء الحاسوب يوميًا، الله يرحمني سلفًا، الرياضة 
لا تمنع من قدر الكمبيوتر، لكنها حسب جميع الأبحاث المثبتة علميًا 
تمنع كثيرًا من الأمراض، علمًا أن من لم يمت بالكولسترول وارتفاع 

ضغط الدم مات بخطأ طبي او بخطأ تقني على شارة ضوئية. 
خلال المشــي فكرت بصديق شــكا لــي بالأمس بأن أحــد أبنائه 
تجســس عليه ونجح بدخول حســابه فــي الفيس بــوك من خلال 
السيطرة على الحاسوب من بعيد، ومنذ أن اطلع الابن على محادثات 
ومحــاورات والده زعل منه وقاطعه، وصديقي هذا غاضب جدًا من 
ابنه الذي سمح لنفسه بأن يتجسس عليه على طريقة جيش النظام 
الســوري الألكترونــي!الأولاد يرون بوالدهم صــورة الرجل المثالي 

وعندما يكتشفون أنه بشر له نزواته يصابون بخيبة أمل كبيرة. 
مضيــت في الطــرق الزراعية المحيطــة بالقرية، تجاوزت شــارع 
عكا صفد إلى الســهل الجنوبي للقرية، أزهار الزيتون الكثيفة تنبئ 
بموســم جيد، وهــا قد بــدأ يظهر»العجر»علــى أغصــان التين التي 
اخضــرت بســرعة، ويبدو أن مصــدر كلمة»عجر»هو القســاوة أي 
الثمرة القاســية التي لم تنضج بعد!هذا العجــر كنا نأكله بمتعة في 
أيام الطفولة، باســتثناء الأســود الذي فيه عرق مرار، منه أصناف 
كثيــرة حســب لونــه أو طعمه»بياضي حمــاري خضــاري طوالي 
شتاوي (يستمر حتى الشــتاء) الحماضي والسباعي والبقراطي، 
لــم أهتــد إلى مصدر تســمية بوقراطي! كنــا نرافق ثمــرة التين منذ 
تبرعمهــا حتــى تصبح قطينًــا، العجر ثــم (الزُقيط)، مصــدر كلمة 
(زقيط) وهو الساقط من العجر (النفل) ولكن قبل سقوطه يكتسب 
بعــض الحلاوة، ثم يأتــي الدافور وهي عجــرة كبيرة نضجت حتى 
صارت تشــبه الثمرة الناضجة لكنها عادة فاســدة طعمها كالتبن، 
فــر أي «النــتن» لأنها ثمرة  ويبــدو أن مصــدر كلمــة دافورة هــو الدِّ
فســدت قبل نضوجها، ثم يأتي بعد ذلك التين الناضج، وكان للتين 
في قريتنا موسم، فكثير من المسنين كانوا يقضون الصّيف كله في 
ظلال أشجارهم، فيقيمون خُصًا يفرشونه بحصير وطراريح للنوم، 
وجرة مــاء تطمر في التراب ملاصقة لجــذع التينة كي تحافظ على 
برودتهــا، وعتاد للطبخ البســيط مثل المقلاة والزيــت، أما الخضار 
مثل البامية واللوبية والبندورة فهي من السهل مما زرع بين أشجار 
التين والزيتون والحقول. عندما «يهجم» التين أي يصل الموسم إلى 
ذروته نقطفه يومًا ونمتنع يومًا، مثل البامية، ولهذا إذا ســألت أحد 
شــبان قريتنا كم مرة يزور خطيبته في الأســبوع رد عليك «حواش 

بامية «والبعض يقول» حواش تين.
أمضــي إلى قمــة الجبل وأتذكر تلــك الأيام، كان هنــاك ما عرف 
بـ»التيّانة»، أي التجار الذين يشــترون محصول التين من الفلاحين 
صباحًا ثم يسافرون لبيعه في حيفا وعكا، وفي آخر النهار يدورون 
على الفلاحين ليدفعوا لهم ثمن تينهم، وعندما يقترب موســم التين 
مــن نهايته يبــدأ الفلاحون بجمــع الثمار التي نضجــت حتى تلفت 
على الأغصان وتلــك التي لم يفلحوا ببيعهــا وفاضت عن حاجتهم 
فيجمعونهــا ويصفّونهــا علــى حصير يســمونه (المُســطاح) حتى 
تجــفّ تمامًا لتصنيعها قطّينا، ولا يعود الفلاحون إلى بيوتهم حتى 
«شتوة المساطيح»، وهو المطر الأول الذي يرغم الفلاحين على جمع 

مساطيح القطين لأن المطر سيتلفها إذا بقيت.
كانت على ســفح الجبل المحاذي للســهل مغارة، نسميها «مغارة 
الجنيّــة» التي كانــت أمامها وما زالــت خروبة عملاقــة ولكننا كنا 
نخشــى ولوجها ولا حتــى الاقتراب منها خصوصًا عندما توشــك 
الشــمس على الغروب، لأن الجنية قد تطلــب منك طلبات غريبة بأن 
تفلّي لها رأســها مــن القمل أو أنها قد تفتن بــك وتتخذك زوجًا لها، 
ويقول شــهود (ســماع) إنها تجعل صوتها حنونًا جــدًا لتخدعك، 
ويبدو أنها طريقة الفلاحين في تخويف الصغار لمغادرة الكروم قبل 
مغيب الشــمس والعودة إلى بيوتهم بدون الســطو على أشجارهم 

وكرومهم!
هنا على هذا الســفح كنا نجمع الطزازيز الملوّنة، ندخل خيطًا في 
مؤخرتها فتطيرولكــن الخيط الطويل يبقى في اليد، الطزيز المذهب 
كان قــد لبــس ملابس البهجة والســرور يوم وفاة الرســول (ص) 
ولهذا كنا نســتعمله لهذه التســلية أما الطزيز الأسود فقد رحمناه 

لأنه يرتدي ثوب الحداد منذ وفاة فاطمة بنت النبي.
أصعد فــي الجبل وأنظر إلى مغــارة الجنية، وإلــى ربعان كانت 
يومًــا كروم عنب، باتــت قاعًا صفصفًا، أذكر كــم رفع صاحب هذا 
الكرم مــن الحجارة منها وكم تصبب عرقه وكــم حرص على منعنا 
من قطف الحصرم، كان يتوســلنا أن ننتظر حتى يصبح عنبًا ولكن 

هيهات.
رنّ هاتفي....أين أنت...حسبتك قمت إلى الكمبيوتر...

-لا لا أنــا خرجــت للمشــي ســأموت خلال ثــلاث ســنوات إذا 
واصلت الجلوس علــى الكمبيوتر..الآن صــرت بالقرب من «تينات 

القنيطرة»..
«تينــات القنطيــرة»! همــا تينتــان زرعهمــا جــد والــدي الملقــب 
ب»الإمام»، ولهذا عرفت أســرتنا في القرية بـ»دارالإمام»رغم مرور 

عدد كبير من الأئمة في القرية بعد جد والدي! 
كنت أســمع من المسنين أنهم ســمعوا أن الجد الإمام كان يحمل 
علــى كتفه الماء فــي عز الصيف ويصعد الجبل كي يســقي التينتين 
ليكســب أجرًا أكثر، فهو زرعهما لعابري الســبيل، كانت كل واحدة 
مــن التينتــين بحجم بيــت كبيــر، وعندمــا ينتهي موســم التين في 
السهل تستمران في العطاء بسبب برودة الأرض هناك حتى قدوم 

الشتاء. 
هنــا كانــت التينتــان أذكرهما جيــدًا، يامــا تســلقت أغصانهما 
الشامخة، أذكر هذه الصخور، والجيوب التي كانت تمتلئ بالزعتر 
والميرميــة والفيجــن، الآن لا توجد تينتان في الواقــع لقد صودرت 
معظــم أرض الجبل، ومكان التينتين يوجد برج ماء مرتفع جدًا تابع 
للمســتوطنة التي أقيمت في الثمانينات من القرن الماضي، لا يوجد 

أي أثر لتينتي الإمام «السبيل». 
من قمة الجبــل أنظر إلى الســهل، بمحاذاة الشــارع هناك أعلام 
صينيــة ترفرف وأخرى لا أعرفها، شــركة صينيــة تقوم بحفر نفق 
هائــل يمر من تحت الجبل لإقامة ســكة حديد تمتــد من عكا باتجاه 
صفد، اقتلعت آلاف أشجار الزيتون القريبة من الشارع، هي مجزرة 
حقيقية بحق هذه الشجرة المقدسة، يقال إن السكة ستصل في يوم 
ما إلى القنيطرة الســورية، وعلى ذكر القنيطرة السورية ففي حرب 
تشرين عام 1973 سمع أحد فلاحي قريتنا أن معركة كبيرة تدور في 
«القنيطرة» فصعد إلى ســطح بيته ليرى المعركة مباشرة وراح ينظر 
إلى موقع «تينات القنيطرة» ظنًا منه أن المعركة وصلت إلى ســفوح 
قريتنــا التي يفصلها عن قنيطرة ســورية سلســلة جبال الجليل ثم 
جبل الشــيخ وهضبة الجولان المحتل...رحمك الله يا أبو عبد الله لو 
تعرف بماذا ينشــغل جيش ســورية الذي تحول إلى جيش النظام، 
هذا الجيش الذي ظننت يومًا أن طلائعه وصلت إلى تينات القنيطرة 

في قريتنا في الجليل أين ومن يحارب في هذه الأيام.. 

ارتداء لباس البحر له نتائج سلبية عليهن 

الإجهاد النفسي أقسى على قلوب النساء
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الإجهاد 
النفسـي قد يكون أقسـى على قلوب النسـاء، ربما بسـبب عدم 
تغيّر تدفق الدم منها خـلال المرور بفترة الإجهاد، على عكس ما 

يحصل مع الرجال.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأميركـي أن الباحثـين في 
جامعـة «بـن سـتات» للطـب وجـدوا أن دفق الـدم يـزداد عند 
الرجال لدى تعرّضهم لإجهاد نفسي، لكنه لا يتغيّر عند النساء، 
وهذا ما قد يفسّـر سـبب أن النسـاء أكثر عرضة للإصابة بأزمة 

قلبية من الرجال لدى المرور بمثل هذا الوضع النفسي.
وقاس الباحثـون معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودفق 
الـدم في القلب لدى 17 شـخصاً سـليماً خـلال الراحة وخلال 3 

دقائق من إجراء حسابات على عجل .
وتبيّـن أنه خلال فتـرة الراحة، ظهر فارق بسـيط في معدل 

دقـات القلـب وضغـط الدم ودفـق الدم مـن القلب بين النسـاء 
والرجال.

أمـا خـلال القيـام بالمهمـة الحسـابية فقد سـجل زيـادة في 
معـدلات ضربـات القلـب وضغـط الـدم عنـد كل مـن شـملتهم 
الدراسـة، كما زاد تدفق الدم من القلب عند الرجال خلال القيام 

بالمهمة المجهدة، في حين لم يتغيّر عند النساء.
وقـال الباحثـون إن النتائـج تظهر أن النسـاء قـد يكن أكثر 
عرضة للإصابة بمشكلات قلبية خلال التعرض لضغط نفسي، 
مـا يمكن أن يفسّـر ميلهـن أكثـر للإصابـة بأمـراض القلب بعد 

التعرّض لحوادث مجهدة.
ومن ناحية اخرى كشفت دراسـة أسترالية أن ارتداء لباس 

البحر له نتائج سلبية عند النساء.
وذكـر موقـع «لايف سـاينس» الأمريكـي أنّ دراسـة أجريت 

برئاسـة المعالجة النفسـية ماريـكا تيغمان من جامعـة فليندرز 
في اسـتراليا تفيد أنّ تخيل الامرأة نفسـها مرتدية لباس البحر 
يجعلها تنظر إلى نفسـها على أنّها شيء يجب على الآخرين أن 

يقيّموه.
وقالـت تيغمان «إنّ تشـييء الـذات له نتائج سـلبية كثيرة 
على النسـاء، بسـبب قلقهـن الدائم حيـال المظهـر والخجل من 

أجسامهن، وهو مرتبط باختلالات الطعام والكآبة».
وأضافـت تيغمـان «نحن نرتـدي ونختـار الثيـاب كل يوم. 
فالثياب هي وجه من أوجه مظهرنا يمكننا التحكم به، حيث انه 

لا يمكننا أن نتحكم بحجم الجسم ومقاسه».
أربعـة  وضعـوا  وزملاءهـا  تيغمـان  أنّ  الموقـع  وأضـاف 
سـيناريوهات لاختبار تأثير الثياب على عملية تشييء الذات، 
فـي الأول طــلـب من النسـاء تخــيل أنفســـهنّ وهن يرتدين 

لبـاس البحـر فـي غرفـة تبديـل الملابـس ،وفـي الثانـي تخيل 
ارتدائـه على شـاطئ البحر ،وفي الثالـث والرابع تخيل الإطار 
نفسـه ولكن مـع ارتداء الملابـس العادية أو الجينـز بدل لباس 

البحر.
وأشـار الموقع إلى أنّه بعـد هذا الاختبار توصـل الفريق إلى 
نتيجة أنّ النسـاء شـعرنَ بالسـوء تجاه أجسـادهن في لباس 
البحـر أكثـر مـن الملابـس العاديـة، مـا أدى بهـنّ إلى تشـييء 
أنفسـهن والحكـم على أجسـادهنّ، وهي عمليـة داخلية فقط لا 

ترتبط بوجود الآخرين.
ونقل الموقع عن تيغمان قولها إنّه ليس من السهل منع اختبار 
تشـييء الـذات، ونصحت النسـاء بتجنب المرايـا والمقارنة مع 
الآخرين، والتركيز على وظيفة الجسـد وليس مظهره من خلال 

الرياضة والإبحار وغيرها من النشاطات المفيدة.

تزايد سرقات اللحوم من المحال التجارية
في بريطانيا بعد ارتفاع أسعارها 

مدرسون في ألمانيا:
 التعامل مع التلاميذ اليوم بات أصعب من الماضي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: شـهدت سـرقات اللحـوم مـن المحال 
التجارية في بريطانيا من قبل عصابات الجريمة المنظمة تزايداً 

حاداً بالأشهر الأخيرة بعد ارتفاع اسعارها. 
مـن  عصابـات  إن  اكسـبريس»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
اللصوص تسـتهدف المخازن الكبيرة والمحال الصغيرة لسـرقة 
علب لحوم البقر والدجاج ولحم الضان وعرضها للبيع بصورة 

سرية لاحقاً.
وارتفعـت أسـعار اللحـوم فـي بريطانيا بنسـبة 6.1٪ في 
الأشـهر الأخيرة، وهي نسبة تفوق بكثير معدل التخضم البالغ 
3.5٪٪، فيما شـهدت أسـعار شـرائح اللحم ارتفاعاً بنسـبة 
50٪، جراء موسم الشـتاء السيء العام الماضي الذي شهدته 

نيوزيلندا، حيث يتم استيراد نسبة كبيرة من لحم الضان.

واضافت الصحيفة أن السـرقات سـاهمت أيضاً برفع أسعار 
اللحـوم بنسـبة 10٪ وفقاً لمركز أبحاث تجـارة التجزئة، فيما 
يعتقـد الخبـراء أن هـذه الجرائم تقـوم بها عصابـات الجريمة 

المنظمة.
واشـارت إلـى أن جرائم تجـارة التجزئـة بالمملكـة المتحدة 
سببت خسـائر للمخازن تُقدر بنحو 1.4 مليار جنيه استرليني 
العام الماضي، وبزيادة مقدارها 30٪ عن 2010، وجعلتها تنفق 

أموالاً اضافية على الأمن. 
ونسـبت الصحيفـة إلى جوشـوا بامفيلـد من مركـز أبحاث 
تجـارة التجزئة قولـه «إن كميات اللحوم المسـروقة ونوعيتها 
توحـي أن عصابـات الجريمـة المنظمة تقوم بسـرقتها، بسـبب 

سهولة حملها وارتفاع سعرها حالياً كوسيلة لجمع المال».

■ برلـين ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع حديـث للـرأي أن نحـو 
50٪ من المدرسـين فـي ألمانيا يجدون صعوبة فـي التعامل مع 
التلاميـذ اليـوم مقارنـة بالماضي.  كمـا أظهر الاسـتطلاع الذي 
نشـرت نتائجه في برلين أن نفس النسبة من المدرسين ترى أن 
ما تعلمته في دراسـتها ليـس كافيا لإعدادها للممارسـة المهنية 
اليومية.  وشـكا المدرسون في الاستطلاع من تراجع الانضباط 

والقدرة على التركيز لدى التلاميذ. 
كما شـكا نحو 62٪ من المدرسـين في المدارس المتوسطة من 
تزايد التلاميذ صعبة المراس ، وانتقد نحو 33٪ من المدرسـين 

أنهم يضطرون إلى القيام بمهام الأسرة في تأديب التلاميذ. 

ويطالب 40٪ من المدرسين بعلاوة لزملائهم الذين يعملون 
في مدارس يتركز فيها تلاميذ صعبة المراس. 

ورغم جميع الشـكاوى ذكر 70٪ من المدرسـين أنهم سعداء 
بمهنتهـم ، بينمـا ذكـر 20٪ مـن الذين شـملهم الاسـتطلاع أن 

يشعرون بالإحباط منها. 
كما اعتبر 52٪ من المدرسـين مهنتهـم جذابة رغم التناقص 

المتزايد في العمالة المتخصصة خاصة في المواد العلمية. 
أجرى الاسـتطلاع معهد «ألينسباخ» لقياس مؤشرات الرأي 
بتكليـف مـن مؤسسـة «فودافون» الألمانيـة والرابطـة الألمانية 

لعلماء فقه اللغة. 

اختارت مجلة «بيبول» الأمريكية المغنية الأمريكية السمراء بيونسى لتمنحها لقب» أجمل امرأة في العالم»  للعام 2012 في عدد 
المجلة المزدوج الذي صدر أمس.

احووااللل االلنناااسسس

بيونسي.. أجمل امرأة في العالم!

أطباء أردنيون يتمكنون 
من تصنيع جلد بشري 

■ عمـان ـ يـو بـي اي: تمكـن فريق طبي 
أردنـي مختص فـي مجال الخلايـا الجذعية 
مـن تصنيـع جلـد بشـري فـي المختبـر قابل 
للنقل والإسـتخدام للإنسـان، خصوصاً في 
حـالات الحـروق والأمراض التي تسـتدعي 
الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل   . الجلـد  زراعـة 
لصحيفـة «الـرأي» الحكوميـة الأربعاء عن 
أسـتاذ الأمـراض الداخليـة وأمـراض الـدم 
رئيس مركز الخلايا الجذعية في مستشـفى 
الجامعة الأردنيـة عبد الله عويدي العبادي 
قوله أن « فريقا من المركز استخرج هذا الجلد 
من مصـادر عدة بمـا فيها الخلايـا الجذعية 

للجلد ومن خلايا أخرى في الجسم». 

البريطانيون
يفضلون البيتزا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة 
جديـدة نشـرتها صحيفـة (دايلـي سـتار) 
الأربعـاء، أن البريطانيين يفضّلـون البيتزا 
مـن بـين الوجبـات السـريعة، وأكلـوا منها 

كميات قياسية.
ووجدت الدراسة أن البريطانيين يأكلون 
البيتـزا الآن كل 5 ثـوان، وبزيـادة مقدارها 

251٪ عن السنوات الثلاث الماضية.
وقالت إن البريطانيين يستهلكون نصف 
مليـون قطعة بيتزا في الشـهر، وزاد إقبالهم 
علـى الوجبـة السـريعة الإيطاليـة المنشـأ، 
جـرّاء الأوضـاع الإقتصاديـة الصعبـة التي 

تمر بها بلادهم.

إغلاق الطريق السريع
يزيد عدد المواليد في لوس أنجليس

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: ذكر تقرير إعلامي أن إغلاق طريق سـريع رئيسي في 
مدينة لوس أنجليس الأمريكية أدى إلى ارتفاع في عدد المواليد بالمدينة. 

وأوضحت شبكة «سي.بي.اس» الأمريكية أنه بعد مرور تسعة أشهر على إغلاق 
طريـق «405» السـريع الذي يشـهد حركـة مرورية كثيفـة ، تبين أن المدينة تشـهد 
ارتفاعا في عدد المواليد ، بعد أن دفع الحادث العديد من مسـتخدمي السيارات في 

لوس أنجليس إلى التزام منازلهم في ذلك الوقت. 
قبل أسـابيع من إغلاق الطريق السـريع في تموز/يوليو 2011 ، حذر مسـؤولو 
النقـل السـائقين لتجنب قيادة السـيارات في الطرقات ، في ظـل توقعات بحدوث 
اختناقـات مرورية قد تمتد لمسـافة مئة كيلومتر.  ورغم أنه لـن تتوافر إحصاءات 
رسـمية بشـأن المواليـد حتى العـام المقبل ، قالت شـبكة «سي.بي.سـي» إن غرف 

ومراكز الولادة تسجل حاليا ارتفاعا كبيرا في معدل الإشغال. 
وتشـير الطبيبـة جـوي روسـو ، التـي عادة مـا تقوم بمـا يتراوح بـين ثمانية 
وعشـرة عملية ولادة شـهريا ، إلى أنها باتت مشغولة للغاية إلى حد أنها اضطرت 

لإلغاء خطط اجازاتها. 

لأول مرة: سعودي يصطحب
بناته لمشاهدة مباراة كرة قدم في الملعب 

■ الريـاض ـ  يـو بـي اي: فـي سـابقه هـي الأولـى مـن نوعهـا اصطحـب أحد 
السـعوديين ثلاثا مـن بناته إلـى مدرجات ملعب لكـرة القدم على الرغـم من عدم 

سماح السلطات السعودية بدخول النساء إلى ملاعب الكرة . 
وذكـرت صحيفة «الشـرق» السـعودية علـى موقعهـا الإلكترونـي الأربعاء أن 
مشـجعا أربعينيا «كاد أن يفسـد مخطـط إدارة نادي الاتفاقية (أحـد أندية دوري 
المحترفـين) في المنطقة الشـرقية بالسـماح بدخـول جماهيرها في مبـاراة فريقها 
الكـروي الأول أمـس أمـام الكويت بالمجان وذلـك باصطحاب بناته معه لمشـاهدة 

المباراة في المعلب».
وأضافـت أن السـعودي» اصطحـب معـه ثلاثـاً من بناتـه، اثنتـان منهما فوق 
سـن العاشـرة، ويرتدين الزي الرسـمي (العباءة) إلى ملعب الأمير محمد بن فهد 

بالدمام شرق المملكة الذي احتضن اللقاء».

التقـط مصـور وكالـة الأنبـاء الفرنسـية هـذه اللقطـة العاطفيـة جـدا، بالقـرب مـن 
بلدة»باربشيم» الألمانية حيث يبدأ موسم الحب بين طيور»الاستورك البيضاء» مع موسم 

الربيع.
لقطة عاطفية جداً


